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تقديم الطبعة gt!‏ 

هذه ال « مقدمة فى الملسقة العامة » ليست إلا La gat‏ عاماً بالفاسفة 
Wyle go say‏ كتبت الى فريقين من القراء : الى القارىء غير المتخصصن والى 
القارىء المتخصص فى أو ل طريق التفلسف » وهى فى هذا وذاك لم يقصد من 
ورائها الا إمطاء فكرة ما عن الفلسفة » ستكون من غير شك فكرة سريعة » 
عامة » ناقصةء و الكتها لن تقلومع ذلك من بعض «الوقفات» الآملية الى أملتها 
بعض ر المواقف »> . 

وقد عن القارىء العار مهذه'دالواقف» م اكرام 00 رآ ف هذا ما يكون 
قد dace‏ عن الفاسفة من‌المامة ill Ll,‏ أنبا > es,‏ فى الحواء.و VK‏ 
لانملك الا أن ندعو هتا القارىء الى عدم القاء اكلام هكذا على عو tial‏ وإلى 
أن يتءمقماكتب Ge‏ يقتنع عا تؤمن به نحن Vike]‏ راسخاء وهو : أن الفاسفة 
ليست فى تهاية لاطاف إلا aa‏ عةمن «المواقف» Sie‏ يكيان الإفسانءو مهما 
ف نفسهء ويتعدق مدز اها ۽ يعار عن هدا AS‏ تعبي ركلا مله ol KIL Jae‏ 
و لا Means‏ المزئيات . فدتاقش مثلا وجودهالإاسان dana‏ تعامة » ومركزهمن 
الوجود العام حوله » وكيفية معرهته له وعلاقته بأشياهه من الناس . . ال . 


وبعد » فقد تم تأليف هذا الكناب فى ظروف عصيبة أيام الغرو البريطاق 
الفراسى — الصبيون على مصر . ومن خلال هذا الاعتداء الوحشى عل أرض 
الوطن أي للالسافية أن تتعمق ممنيين مختلفين SLIM‏ : الإنسان الذئبالذى 

يلقى بكل a‏ الإنسانية وراء ظهره فى سيبل أطماءة الذاتية ويغتصب حقوق 
ع والافسان الذى oe fy‏ عقه فى Slam‏ حرة كر بمة» ويؤمن 
بالانسانية وق ماالسامية » ويعيش هذهالقم فى ذاته » ويدافع SW ye‏ رمقفيه 


rs) 


والصورة الأولى للانسانية تمثل الاستممر وهو يافظ tT‏ أنفاسه » أما الصورة 
الثانية فتمثل Ghai]‏ الغد » الغد القريب ٠‏ الذى برفرف علية الحب والرفاهية 
والسلام ومن واجب الفيلسوف أن يتأمل جيدآهاتين الصورتين للإنسان» ومن 
واجيه كذلك أن يتخذ بإزائرما « مو قفاء . 


ody‏ لاندعى أن هذه ال ١‏ مقدمة فى الفلسفة العامة » التى لم نكتب إلا 
للطالب المبتدىء ستخدم هذا الغرض السياسى . و لكن لايسعنا هنا إلا أن نثيه 
الطالب إلى أن بح رالفاسفة واسع » أوسع ما يتصور القارىء العاير .وغتدما CF‏ 
الوقت الذ يمح له بالخوض فيه سيكو نبوسعه أن يصل بين أشياء وأفكارتيدو 
له الآن . بعيدة الصلة . Stig‏ سيستطيم الطالب أن يفطن إلى أهمية الجانب 
السياسى ‏ على الاقل ذلك الجانب call‏ يتعرض لمفهوم الإنسان ‏ فتفسكيره 
الفلسفى بوجه عام . وحونئذ ستنضم له صلة الفاسفة Alby‏ أكثر ITN‏ 


°۰ ۹ roar v4 go — القاهرة‎ 


تفديم الطبعة الرايعة 

رأيت Uy‏ أقدم هذه الطيمة الرابعة من , المقدمة » القارىء العرى أن أ برذ 
قيمة الدراسات الإنسانية بمامة والفلسفية Wyte‏ مخاصة فى هته المرحلة من مراحل 
تمو ر يجحتممنا العربى . أبر زها (طائفتين : أولاء لطاتفة الطلية والطاليات “tll‏ 
بحدون أنفسهم . فور انهايم من المرحلة الثانوية » طوعا آو كرهاً , على أعتاب 
التخصص ف أمثال هذه الدراسات » و ليس لديم A‏ كبيرة فى قيمتها » فيستيد 
الجرع ببعضبم Se‏ يفسد علييم حياتهم كلبا . وقد يستمر هذا الجرع طوال سى 
الدراسة الجامعية » وإلى ما يعد التخرج ف الجامعة Legh‏ فتخسر الامة fe gate‏ 
هائلة من شبامها المثقفين . يكونون قد حرمو! متعة الإقبال عل العمل والياة ء 
وفقدوا تلك الطاقة اى نمس الآن ‏ أكثر من أى اوقت مض س عصرورة 
استمرارها فى الشياب» فتنطقء ء فى يدهم الشماة ال کان pele‏ أن يسليوها إلى 
الاجيال القادمة . وثانيآ» لطائقة كبيرة من العامة » و uit‏ الدين تاصصوا 
فى دراسات gel‏ غيد هذه الدرا اسات الإنسانية » تدقعيم عدم درايتهم ما إلى 
تجاهل «lead‏ ومن pid cp‏ يرددون رن دائ أن هذه Vag ole all‏ فائدة . 
ترجى من ورابها . وأن القيمة ف الدراسات التجريمية المعملية إلى تلام وحدها ٠‏ 
روح العصر . 

: الحديث ت فقول‎ tor gl وأولثك‎ Vga J} 


ان ا ترسخ هذه القكرة. الخاطة عن wlll‏ 
الإنسانية فى أذهان اليعض منا pada.‏ الذى عيش فيه اليس فقط pao‏ العلم » 
بل هو أولا وقبل كل شى: عصر pel‏ . وإذاكان لعل هذه القاقدة الكبري 
ای عله مسو لا عن ر ab‏ الشعوب و:قدميا المضارى والاقتصادى ‘ 


۷ 


 تارجعملا م صلم‎ Ls وعى هذه الشعوب  فلك الرعى الذى‎ ols 
لا يستطيع العلم معه شيثاً . ومن ثم > يثرك للدراسات الإنسانية مومة‎ 
صقله ولك_كيله‎ 
. أوصانا بذلك سقراط‎ Ro يعرف تفه‎ A إن كل فرد منا حاجة إلى‎ 

وكل دولة فى اعتمم العرنى حاجة كذلك إلى أن عرف نفسها . kelly‏ 
الإنسافية الفاسقية هى وحدها التى تستطيع أن تقدم لا هذا النوع من المعرفة 
الذى لا نلتقى به فى المعمل . فتعرفنا بتارضنا ومجتمعنا : الظاروف tbat‏ بهء 
و التيار أت الاجتماعية السائدة فيه . و ley)‏ القلسق الذى يوحد نظرته العامة 
إلى الحياة ¢ والعقائد الروحية الى يؤمن 35 وتقدم لنا claw‏ فضلا عن ذلك 
كله » لوتا من الثقافة العامة يعوزناء» ويعوز العلاء المتخصصين أنفسهم » ويسرى 
ols‏ فينا فیربطا US‏ فى خيط واحد لتعرف عليه فيما بيننا وبين أنفسنا ¢ 
ويتءعرف عليه الغريب عناء outst‏ واضصا بيننا كلنا ء» فى العام والاديب 2 
أستاذ الجامءة ورجل الشارع على السواء . 

وبالإضانة إلى هذا وذاكء فإن هذه الدراسات هى الى ld bes‏ 
الإنساتية كلبا» وتشعر كل فرد هنا ath‏ إنسان » وما أعظمبا من مرمة!! 
Goud‏ حتاجون إذل لس فةط إلى #خطيط من الناحية العامية بل إلى تخطيط 
st‏ فى ناحية Lalit‏ الإنسانية العامة أيضنا . وعلينا أن نتذكر: Ulla‏ أن eM‏ 
الى سيقتةا فى مضمار الاضارة قد لجأت إلى هذين اللونين من التخطيط ء od‏ 
تبتر بأحدهما على حساب الآخر » وذلك لانها تومن کا نؤمن نحن بأن مهمة بناء 
oe‏ لا تقل س dal‏ ترد — عن sly days‏ المصانع . 

من أجل ذلك كله » آمل أن لا مخطىء الشياب فم الدعوة إلى ملاحقة 

ال رکب gall‏ _ وهى 0 وا مشروعة — فيغرمون من وراثها آنا 
دعوة إلى التقليل من قيمة الدراسات الإنسانية , فا أحسب أن أحدآ قصد إلى 
هذا gall‏ أبداً . 


وبعدءىفلا يفو تى فى تقديم هذه الطبعة الرابعةمنالكةاب أن أفوهبالتعديلات 
الكثيرة التى رأيت إضافتباء بعد أن أملى عل“ ذلك مارسة تدريسه سنوات 
متعاقية لطلبة الجامءات طبع أثناءها الكتاب طبعات ثلاث . 

کا لا يفوتنى أن أشير إلى إضافة الياب الرايع » وهو «فاتحةنعام ce SST‏ 
إلى الكتاب الذى يشتمل على دراسة فى و مبحث القيم > » وهو المبحث الذى 
آمل أن تنجه الدراسات الاشلاقية فى بلادنا ad]‏ ء بدلا من أن تدور ف ىالدائرة 
القدعة المعروفة لملم الاخلاق . 

والله اللوفق ٩.‏ 
القاهرة فى پولیو ۱۹٦1۰‏ 


To: حبحب‎ al-mostafa.com 


طبر هذا الكتاب فى Jol‏ صورة له عام دمواء AST‏ النزو الريطاى ‏ 
الفرنسى ‏ الصبيوفى لأارضنا الطيبة . واليوم وأنا أقدم الطيعة الخامسة له فى 
صو رته الجديدة و لايد أن أشير إلى أنه قد انقضى الآن خمسة pte‏ شرآ عل 
العدان الصبيونى الذى وقع على Ge sD‏ العربية يوم ه يونية ١51‏ » لسكن 
الدرس الذى على الشياب العرى أن يعيه هو أنه كا انتصرنا على المدوان الأول 
bil‏ بمون الله pate‏ على هذا المدوان مثانى لابقوة Lila]‏ قحسب » ولابقوة 
<r‏ الذى وفرناه وماذلنا قوفره بعد امر: de‏ إلى ساقت بناءيل بتعميق حياتنا 

واماد الود . 

ولا Gar‏ هذ! بطبيءة الخال أننا كنا البو طوال هذه السنواتء بل يعنى أا 
لم لستطع أن نوضح لانفسنا مالم الصورة کا يتبغىأن تتضح » ولم تستطعأآن 
تنيع cell‏ العلى فى معا ل متنا لكثير من الامور » ولم نستطع أن نسير فى الخط 
0 الى carted)‏ ولم تستطعأن نعمق إطار حياتنا » ولمنستطع أننساط 
أضواءكافية على كثير من الفاهم والبادىء الى انتشرت فى حياتنا ولم نستطع 
أن ea‏ فىحياتنا وؤساوكنا بوحى منقيمنا الاخلاقية والروحيةء Lab ately‏ 
التفاصيل فام استطع أن ننظر فظرة شمو لية إلى لمجتمع ككل . وتوضيح معالم 
الصورة وإتباع الج العلمى فى التفسكيرء والمضى بالاساوب الدعقراطى إلى نم ايته 
وتعميق إطار حياتناء وتحديد المفاهي ¢ والعمل وفقآ للق الاخلاقية والروحية» 
والنظرة الشمولية إلى الجتمع » كل هذا olf Lebar‏ دراسة الفاسفة . 


ولا أريد أصل or‏ هذا إل أن دراسة الفاسقة ھی الى Vidas.‏ من النكسة 
الى حلت بناء أو إلى آنا هى الىسترفع عنا هذا الكابو س الجاثم على صدورنا 


١1 


بلكل ما أبنيه هو أن أهمس إلى ail, Luli‏ لاخير فى مجدمع تستغرقه حياته 
اليومية الجارية وتبعد به عن التأمل والتعمق واتباعالاساوب العامى فى التفكير 
والمنبج الدمقراطى فى الحياة» وبانه لاأمل فى شعب يضع عقله فى أذنيه ا قال 
عنه أمير الشعراء أحد شوقى » ويأنه إذا كنا بريد مواجرة حقيقية لا من فيهمن 


رلاء فلايك ld‏ من أن قف من الامراله موقغا فاسفيا . 


وسيجد طالب الدراسات الفلسقيةفى هذا USI‏ شرعا لامو قف الفاسفى 
وأبعاده وخطواتة » وتوضيحا لكثير من المفاهم الفاسفرة وموقف المذاهب 
Fall‏ منهاء وقد مر بها الأن مروراً عار CC).‏ عل ثقة من أنه عندما 
يراجع نفسه » و ينض تفكيره فإنه سيفطن إلى أن ما يذكره الفلاسفة من آراء 
ليس بعد عن مشا كل الجتمع الذى يعيش فيه ؛ و إلى أن الفاسفة ليست تحليقا 
فى الحواء بقدر ما هى dled Gat‏ ولامجةمع. وسيفطن الشياب داثءا فىهرسلة , 
النضج العقلى إلى أنالمالم يتجه إلى الفكر والتفاسف والتأمل فى الوقت الذئيتجه 
فية إلى التصنيع واايكنة ء وإلى أن معركة الشعوب مع الحياة RAN‏ تفوقها 
التسكئر Gor gh‏ فحسب » بل مدارها دائما هو «الإنسان» الذى لابد من أن يعمل 
عملا متصلا على صقل وعيه وتشكيله تشكيلا منبجيا سليما عن طريق الاستزادة 
من الدراسات الإفسانية Wes bap!‏ 


والله الموفق © 


VATA ست‎ peck ۳ 


فى هذا العصر الذى ei)‏ سيطرة الإفسان على SO‏ دلالة تجاوزتما 
كل الأمال السابقة » وجاءت فى الوقت ذاته عخيية هذه DAT‏ عندما ول هذه 
السيطرة إلى قدرة من جانب الإقسان على إفناء هذا الكون وتحويله إلى رماد 
ذرى» فى هذا الحصر الذى غدا القرد فيه مسثولا عن حياة الآخروأمسى الآخر 
بل وأمسى امجتمع الإفسانى كله مسئولا عن حياة كل قرد منه » أصبحت الحياة 
الإنسائية بحاجة إلى #برير . ويقضل إكتشاف الموجات الكبربية المغناطوسية لم 
يعد وجود الفرد منا حصو را فى مكان معين وزمان محدديل أصبمح كل منايشعر 
ail‏ موجود فى كل القاراتوكل البحار . وأصبح كل منا يشمارك بكيانه فو جود 
الآخرء وكل الآخر بن . 

وهكذا ول وجود الفرد قى هذا العصر إلى وجود عام وأصبحت الحراة 
الجرئرة OLLI‏ ممتدة bles sie‏ فى حياةكلية ذات GOT‏ واسعة رحية . 

والفاسفة هى de‏ الوجود العام وهى fo Leal‏ الحياة الكلية » ومن هذه 
الناحية فإنها أصبحت 'مثل بالنسية إلى الإنسان المعاصر بعداً هاما من أبعاد 
وجودهء ونافذة يطل منها على الوجود العام الذى التحم وجوده به التحاما 
مياشراً . 

وهذا التلاحم بين الوجود الخاص والوجود العام فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه Lol tay} ay‏ دوليا a}.‏ أنه م يقم وبا اللاسف ‏ إلا على ساس 
من التناقضات lel pally‏ ¢ صراعات بين الطيقات » وصراعات قومية ء 
وصراعات gts]‏ لوجية » وكل هذه الصراعات عثابة دعوة موجبة إلى lad YI‏ 


۳ 


لتم Ge‏ وجوده وصقل وعيه» وذلك cuted‏ طريقة وسط كل هذه التناقضات » 
و وشح لنفسه أو لا أن eat‏ قدهه Play‏ حدود ghana‏ ليته فى إزالة الغيار من 
طريقة وطريق الأخرين . و ليست هذه الدعوة فى صمي مما إلا دعوة للتفلسف . 


وهذا الكتاب الذى أقدم الآن طبعتة السنادسة لاأطمع من ورائه أن مرج 
القارىم العرنى بتوضيح لإيديولوجيته أو باكتشاف طريقة الفتكرى والفلسق 
إذ أن هذا مطلب كبير يتوء به کتاب صتیں WT‏ موجه فى سميمه إلى طلاب 
الدراسات الفاسنية ف السنة الأرلى من دراستهم < we deo syd fs‏ الطريق 
لسكنى بالرغم من هذا أطمع — فى غير قليل من الطموح ‏ أن کون كتانى 
هذا إلى الناشئة خطوة عل الطريق . 

والله Sg gl‏ 
ی ھ 
القاهرة فى فبراير ۱۹۷۰ 


تقديم الطبعة السايعة 
رأبت lily‏ أقدمالطيعةالسابعة من‌هذا ASO‏ أن أضيف [ليه فصلا جدیداً 
عن نظرية المسرفة فى الماركسية ء وذلك .ضهن إطار الفصل العام الذى عقدته فى 
الكتاب حول ١‏ الطريقالموصولة إلى العرفة» »وتناو لتفيه فظرة كلمن العقليين 
والحسيين والحدسيين والبرجماتين والوجوديين[لى المعرفة وتأويل كل ope‏ العام 
وللانسان وعلاقة كل lage‏ بالأخر . وذلك GY‏ أعتقد أن الفلسفة eT‏ 
لا Xs‏ تجاهلبا ى كتاب ف الفاسفة يقدم لطلبة وطالبات يعيشون فى الثلث 


الاخير من القرن العشرن . 


ولكن تناولنا اماركسية فى هذا الكتاب لن يكون من Valles‏ السياسة 
والاجتاعية والاقتصادية » بل سيكون فقط من زاوية فظرةة المعرفة . وذلك 
تيح الطااب أن يقفعل النتائج الى وصلت إليماالماركسية Nad‏ الباب و ليقارن 
Vyas‏ ورين الفاسفات الأاخرى 8 
نافذة أخرى يقوم هذا GK‏ طبعته الجديدة بفتحبا على أحد NA‏ 
الفاسفية المعاصرة . وكلى آمل أن يتح فتحها أمام الطاب والقارىء ما أتاحته 
النوافذ الاخرى الى أطلا منها فى الطبعات السابقة من تنسى هواء جديد . 
aly‏ الموفق © 
فبراير سنة ۱۹۷۲ 
aes‏ 


كقسديم 1 dahl ١‏ الثامثة 


فى هذه الطيعة زيادات وتتقييماث Liable.‏ فيبا بشىء من الإسباب موضوع 
الميتافيريةا أو مبحث الو جود العام وتعرضنا لدراسة مغموم ١‏ الحقيقة » فى الثقافة 
الاسلامية ف اليابالخاص بنظرية المعرفة ‏ تقديراً منا لدور SY all‏ 
البارز بين الثقافات المتباية . 

وإنا yo‏ أن تنال هذه الطبمة من حسن قول القراء والطلاب مالقيته 
الطبعات السابقة من اللكتاب . والله الموفق © 


القاهرة فى yo)‏ ¥4 - 


) س الفلسغة‎ ۲ م١‎ \y 


awed‏ هذه Outs 54 danalall‏ مدفيدة با Faull‏ لاطيعات السابقة 3d‏ كد اهتمام 
القارىء لكريم اجى الفدكر الفلسفى وتياراته المتباينة . 
وإنا لجو أن ي-كون فى هذه الطبعة حافز على الظر الفاسق والاهتمام 
بشواغل الروح تلك الى لا تنفصل عن جوهر الحياة الإفسانية Seed!‏ » 
ens‏ يكرن (be‏ من الذيوع والانتشار و جسن القبول ay‏ صادقة عل use‏ 
Ales} J‏ إلى end‏ دين اؤ أف والقراء ol ey‏ 1 يذل فما من dye‏ . 
والله الموفق © 
5h‏ لف 


on 6G 


ee 

5 تعريفات مرفوضہة‎ we 

البدء بتعريف العلم خطوة أولى جرى عليها المؤلفون فى العلوم الخ 
وکن اليبحصث فالتعريف days‏ شاقة عسيرة ool‏ أن تكرن yee 3 gled-|‏ 
أن تسكون الخطوة الارلى OF‏ الإفسانلايصل | ل نحد يدمو ضوع در استهو تعريغه 
تعريفأ اھا شاملا إلا sas‏ أنيسكون a RY)‏ عختلف میادینه 03 ولس المشكلادت 
الى یع اسا . هذا فصلا عن أن e)‏ الذى datas‏ الو اف wall dal‏ حك And‏ 
ls‏ داعا ‘ano‏ جوقاء رمد عن دو القارىء 1 ولا coe‏ أبداً ail So,‏ ¢ 
ويظل العام موضوع التعر يف تبعا لذلك فى نثار القارى. أو الطالب مثل بناءمن 
المعرفة لا صلة بينه وبينالحياة الى حياها .ولا تابث الشةة بين هذا العلم والحياة 
3 الاتساع »)رودن شم تفشل میم الهارلاات cal‏ ودا دك Alls‏ لتضييوقبا . 

وإذا كان هذا الكلام يصدقمرة علىالعلوم بو جه عام وعلى التعريفات إلى 
يقدمها الاو لفون ها فإنه يصدق ألف مرة على الملوم الفاسفية التى كثيراً ما تتم 
aah Eh‏ العاوم عن BLL‏ والى تريد التعريفات الى تقدم لها من اتساع اله-وة 
بدنها وس ald‏ 8 

aera), وتر‎ lal als من أن آرداً هنا دعر يف الفاسقة‎ You ail lad» 
ayes ضررها من‎ ol « بعش التعريفات التداولة ها‎ wu" إلى الغارى. أيرفض‎ 
: اکر هن فما‎ Syl 

وأول هذه التعريفات الى عرفت بها الفلسفة ذلك التعريف التقليدى الذي 
عرفت فيه بأنها عة المسكة . وهو تعريف مشلاق من UE‏ فلسفة فى اليونانية» 


۲١ 


وهى A‏ تتحل إلى كتين : كلرة و آباين > ومعناهاا حب أو رغية » وكلة 
د صوفيان »ومطاها حكرة . فبذا التدريفلا يشفى غليلنا فى الوقوف على معنى 
الفلسفة وف تقريبما إلى Glas)‏ . إذ أن الذى لا يعرف معنى الفلسفة أن slog,‏ 
معرفته VS] Lye pte ge‏ قيل له إن الفاسفة فى تعر يغبا cat‏ عة المسكمة . وسيجد 
نفسه مسوقا مرة أخرى إلى أن يسأل » ما هى الحكمة الى تعرف ما الفلسفة 
وما المقصودهها؟ وسيشعرقيل هذا وذاك أن تعريف الفاسفة بالحكمة أو فحيتها 


م يقرب الفلسفة منه ومن سياه : 


وهناك تعريف ان ated je‏ اافلسفة بأتها البح شعن العلل البعيد :لاطو اه 
وذلك فى مقابل العلم الذى هو ببحث عن العلل القريية لما . ان الناس كثيراً 
ما عغطئون فبم العلل البعيدة . فإما أن يقوموا متها أنها العلل المستوردة الخفية 
النامضة الى اا إلى قرىئ age‏ وا ان شرا عل eel‏ الال 
doy J‏ الدينية التىتسامتا إلى dle‏ العلل وهي اله » وف الحالة SIT)‏ ستجعلمن 
beta dal‏ من الجر و bes sd‏ بالغيب وتنشيطا لخيالالإنسان وقدرته علىالتوم؛ 
وف الثانية سنجعل هابا هى والدين Cet‏ واحداً . مع أن الفلسفة ليست هذاولا 
ذاك » Les‏ هى محث فى العلل البعيدة ععنى أنه تتجه إلى تعميق الواقع وإلى 
الكش ف عن أ volar‏ وأغواره الى لاتظمر عل السعاح .والعللالى تبحثفيها الفاسفة 
بعيدة بهذا Gall‏ .بعيدة لاعمنى ألما تيعد بنا عن الواقع وتلقى by‏ ارج حدوده 
بل بعيدة يمعنى أنها تعمق لا عذا الواقع Usk‏ عن dole‏ الديئةو معنى 
أ تقدم نا الات تتعدى جال hall‏ م الخاصة VAY‏ كثر سمو لا 4-63 هذه . 


وة Adhd JF bund al‏ أراد Laas‏ الكتابأن يقابلوا py 4nd‏ \ و بين العم 
أيضاً فذهيوا إلى أ نالملم ine‏ هو کا يوه gui‏ مع فى حين أن الفاسفةحث 
فا cael‏ أن ي-كون co qui doit etre‏ ومبذا الاعتبار قيلإن acl Sle‏ 38 بين 


۲۲ 


العم والفاسفة أن العلم دارسة وصفية descriptive‏ تقريرية فى حين 7 الفاسفة 
دراسة معيارية تقديرية أو تقوعية normative‏ والعلرم العيارية cole Joe‏ 

الذى يبحث فما ينبغى أن يك يكون عليهالتفتكير السا ( و إنكانمذ! rene‏ 
امنطق أصبس مشكوكا فيه ولا عثل فى شىء الدراسات المنطقية المماصرةو بناء على 
ذلك علا أن ترج المنطق من دائرة العلومالمعيارية ) Jee ye‏ عام الاخلاق الذى 
يتتاول ماينيفى أن oS,‏ عليه الساوك الأخلاق‌القو ويبحث ف القيم الخلقية 
الى رن مرا ساوك الافراد ومثل عام ادال الذى يبحث فى القواعد النى فقو ee‏ 
العمل الفنى وف poll‏ والقيم الى يجب أن تتوفر ف الإنتاج الفنى OS‏ 
جلا . 


لكن السؤال call‏ علينا أن gold ALG‏ : هل الفلسف: كلها دارسة 
معيارية ؟ هل يجوز لا أن ترجع كل الراحث الفلسفية والميتافيزيقية إلى مبحث 
واحد فقط هو مبحث القيم ؟ الحق أنه لايجوز لنا هذا » وفضلا عن ذلك » فإن 
الدراسات الفلسفية لأعاصر ةلوت إلادراسات وصفية لعلاقة الإنسان بالكرن 
ف Jie‏ الإدراك و جال علاقة الفرد orl;‏ ومجال علاقةالفرد evel‏ .وعندما 
يعرض الفلسوف المعاصر للقيم الاخلاقية واجالية فإنه ah, doz‏ حوها دون 


أن يخطر اله آنا دراسة ملفصلة عن دراسته الفاسفية الصميمة 5 


وهذا فإن الفصل بين ماهو كان وما يتبغى أن يكون ليس قاطءام قد 
يتبادر إلى بعص oles)‏ » والحدود القائهتبين الميدانين لا كن أن GE‏ نحو اجو 

دقيقة . وذلك لان ميد ان مايتيغى أن کون لايمكن iI‏ ن کون منفصلا اما 

ن ميدان ماهو كان » وإلا لجاء فارغا Tay‏ عن الواقع ولا تصرف الئاس 


© اسان‎ Hea Ake 


ومن SLT‏ الشائعة التى يريد أصحابها ما أن يقربوا الفاسفة إلىأذهان 


Js} yall وهذا‎ ce العلم‎ or. Sara الفلسفة تيدأ‎ a إن‎ Whe iza! الذاس قول‎ 


لخدا 


أنفسناً مضطرين fo!‏ إلى رفضه » وذلك aD‏ يصور الفلسفة تصوراً Mtb As‏ 
باعتيارها وعاء كبن .أ يضم fle‏ العلوم أو باعتيارهاعربة تعمل Bled‏ التىوصل 
bl‏ العلم » ويصور مبمة الفياوف قصويراً hte‏ أيضا باعتبار أنه ليس من 
حقه أن يتكلم إلا بعد أن يفرغ العام التجربى من وثه.هذا التصوير الخاطىء 
للغاسفة وللفيآأسوف Crt‏ إلى عدم القدرة عل اتيز بين نقطة اليدء الى يتخذها 
Mal‏ ونطقة بدء الفياسوف : فالفياسرف brs XM ka ob ey‏ 28 
والعالى يبدأ بأن bs‏ إلى بعض ظواهره نظرة متخصصة . فالاختلاف بيتهها [ذن 
إختلاق فى نقطة اليدء التى يبدأ منما الفيلسرف. وذ لكلآن نقظة بدء الفياسرف 
نقطة مستقلة خاصة به وحده . حقا إن الفياسوف بسار مد بالنتاتج التى فصل 
إليها الملم فى عصره . وليس هذا فقط ء بل إن الفيلسوف هو ابن عصره CLE‏ 
ليس فقط من تاحية الثيارات العلبية السائدة فيه بل من deli‏ التيارات 
السياسية والادبية والفلية والاجدماعية والاقتصاديةااة ی تطبع المصر الذى يميش 

. لکن هذا لايؤدى Tal‏ إلى أن , يتخذ الفيلسورف نقطة بدثه حيث potty‏ كل 
0 هذه التدارات . 


إن طبيعة الدراسةالفلسفية تو صف ألما كليةلا باعتبار Vel‏ حصيلة أو حاصل 
جمع يعض النغارات الجرئية الخاصة التى يستقل ما العلماء التجريبيون أو غيرم 
بل lek‏ آنا تمثل زاوية شهولية يطل متها الفيلسوف على الوجود والياة ولا 
يشاركه فما الآخرون . 


وهناك let‏ آخر تاف عن كل awe‏ مق هن إتجامات وآراء حول ees‏ 
الفاسقة aa‏ 4.8 أعيارة أن يوووا يبن الفاسفة والعلم بط Aa‏ أو أن Si‏ 5 
مث قصبح الفاسفة #رد تحليل ا يقوله العلاء فق عاو ميم AST E‏ 
oe‏ يصيم الفياسوف ولا عمل له إلا تايل eer‏ التى يستخدمرا Beda‏ 
We og st‏ من نوع عاص eat‏ فيه الصلة بين all‏ ومدلوله co dls‏ 


4 


ganas‏ ولسذا 1 يد هنا الرد عل هذا lA YI‏ الصورىالشكلىف دراسةالفاسمة 
والعلم . كنا نشير هنا [ليه من زواية واح-ة فقط هی التى تم منام:ابصفةياصة 
وهى زاوية sll‏ حرد بين الفاسفة والعلم » باعتبار أنها Bali‏ له وباعتبار أنه ليس 
له هو ضوح مستقل عن موضوعه . وهذا من وجبة نظرنا غير صحبح aah,‏ 
4 مد انما الستقل . ولا کن أن ob coat‏ تماش 2 jell‏ 2 على هامش ثر وح 
العلم err‏ ى ا أن تقنع ob‏ تعيش على فتات مائدة «Udall‏ 


ا وعددما نقول مهلأ الرأ J sai sila re‏ به من قبيل du staal‏ الفارغة ‘ ولا 
من قبيل الزهو بغیء SE‏ وتحرص عل ألا یفلت من أيدينا وإتما نقول به 
liy‏ اکھد سوا أن القاسفة ستظطل are‏ © رب العلم . 


Let‏ فملينا أن git‏ 3 من هذا الغبم الشائع عن الفلسفة بأنما دراسة 
د نظرية » تقوم عل التأمل al,‏ لاشآن ها بدنيا الافعال الراقعية التى aid‏ 
تغيير آ فى الوسط المحيط با . فإذا كانت الفاسةة دراسة ay bi‏ تأملية فليس ee‏ 
هذا أنبا لاتتخذ من دنا الافمال ومن دنا الواقع 'موضوعالا . ولیس whine‏ 
أن الفلاسفة ‏ أو بعضبم على الآقل ‏ لايتخذون من الفعل وسيلة للتأثير فى 
الواقع . Jal‏ الذى يتخذ منه الفيلسوف منمجا ليس تأملا يدور aid Lad‏ 
الباطنية الشمورية ء بل قد يتأمل فى الخارج ويتخذ من الحياة المادية الواقعية 
موضوعا لتأمله 8 


الموقف النلسفى : 
علا إذن أن نر فض البدء بتعريف الفلسغة فالتفاسف ف رأينا موقف من. 
الحياة اسك 0 ية le‏ لتمر يمه 8 
إن الانسان كل إنسان » موجود فالعالم أوالحياةبطبيعته ولم تفلح تأملات 


Yo 


إذن أن يجعلوا مو ضوع تأملاتهم الحياة نفسما » ووجود الإفسان فى هذه AL‏ 
والديالكتيك القام بينبما » بدلا من أن يقر موا الحو اجر بي نالإثنين . والفلاسفة 
فى هذا لاتافون عن الرجل العادى الذى عل هو الآخر موضوع تفكيره 
الحياة . GOI,‏ للفلاسفة معالجتهم الخاصة ونثارتهم الخاصة ومنبجهم الخاص 
فى قهم SLL)‏ . وهذه المعالجة وتلك النظرة وهذا المنبج هو ماتطلق عليه اسم 
د الموقف الفلسفى »> . 


لكن ماهو lee‏ إلى التعرف على هذا اأوقف الفلسفى وماهى Like‏ 


٩ das والاقراب‎ al تناو‎ a 
: طريقان‎ le 


الطريق الأول ووسياتنا فيه ستامثل فى تحميق الحياة . وذلك لانه مادامت 
الفلسفة فى نارفا Lad ye‏ من الحياة فلابد أن نفهم الحياةنفسها ونةف على Leib gia‏ 
وهذا مامتقومبه أولا. والطريق الثاني ووسيلتنا فيه ستتكون فبمنا ASL fal‏ 
وذاك لانه مادامت الفلسفة هى ARAL Le‏ فعلينا أن pai‏ معنى NERA‏ 
تقوم Lyle‏ دراسة الفلسفة . وهنا سنجد أنفسنا مضطرين إلى التفرقة بين المسكة 
فى معتاها الشائع وهى SA)‏ العملية والحكمة الى تعتمد عليما الفاسفة وى 
ASL‏ الظرية . 

(1) الطريق الأول : مسنويات الحياة : 

قستطيع أن فيز فى الياة الى عياها كل منا #لاثة مستويات : فى المستوى 
الأول o dled‏ منصرفآ إلى تدبير أمور حياته العملءة . ومعالجة مشاكله Ags gl‏ 
الجارية : أمور معاشه ومعاملاته وعلاقاته مع الاس . 


غير أن oles‏ 3 مھ .' ات PAW‏ من ضيدالة 0 goed‏ عادة بالوقو ف 


عند هذا المسترى . إذا أنه لسحى بطبمعده إلى > ين te yet‏ من المبادىه الى 


rt 


Yt rey‏ مها فى حياته الشخصية , أو te gat‏ من العتةدات الخاصة ال مثل 
الزاويةالتىينظر منخلاها إلىالكون والحياة .فمو يؤمن مثلا بوجود إله مشاه 
tty‏ عقابه acl»‏ فى أقواله وأفعاله ومعاملاته »> ويزمن بالفضيلة» Sls‏ 
وطالب الروح أسمى من مطالب الجسد » وبكرامة الإنسان » والميادىء 
الدمقراطية التى Jad‏ الناس متساوين فى الحقوق والواجيات وعيداً SRT‏ 
القرص » وعبداأ المدالة فى توريع CY‏ » وبالإشتراكية اخ . وقد يؤمن 
بكس هذه المبادىء تماما . اہم أن هذه المبادىء هی CI‏ تطلق عليبا فى اللغة 
الدارجة y‏ الفلسفة الخاصة » بكل إلسان » وهى Me‏ الزاوية ال ينظر eye‏ 
إلى الحياة وتمثل فى الوقت نفسه [استوى الثاى من مستويات الحياة . 


prt . الناس يقفون عند هذين المستويين من مستويات الياة‎ idles 
منصرفون إلى تدبير معاشهم » مشذولون فی معركة الحياة » وهم بالإضافة‎ 
CM والعتقدات الشخخصية‎ -galall إلى هذا — يانجحون فى #-كون #موعة من‎ 
. تعينهم على التفاسف ف الحياة با مى الدارج هذه الكامة‎ 

بيد أن طائفة منم هد تقلقبم #موعة هذه المبادى, وااعتقدات الخاصة 
أو بع ضما عل الاقل إل emo‏ لاعلكرن بعد هأ إلا أن وشو | عن تأصيل ski‏ 
لباء وأن يفتشوا عن اللاسس والقومات النظرية التى تدعما . وفى هذه اأرحلة 
أو المستوى » يصح الإنسان Reb‏ فى عل الفلسفة » ويصل إلى ااستوى الثالث 
من مستوبات تفدكير GLY‏ فى الحياة. فالالسان متاقد ومعتقد فى وجود الله » 
وقد مثل هذا المعتقد عور athe‏ وأساس فظرته إلى اللكون 4S ge‏ فىمذ! كله 
le Na cig‏ غاسة + وساف مرا digests‏ اا 
إليه 6 وهو لن aly‏ الأستوى الثالث » ولن يصبح باحثا فى الفاسفة حقا إلا إذا 
أقلقته مشكلةو جو د ات#بدرجة كافية دفعته Slabs‏ أنيفتش عن الأسس الاظرية 
التى تدعم هذا العتقد ء وإلى أن يقرأ كل ماكتبه الفلاسفة والمفتكرون حول 


مشكاة ار جود الله .والانسان ما کون ذا ر فاسفة خاصة de‏ الحياة sare} Sa}‏ 


¥ 


ثلا أن مطالب الر وح اسمى منمطالب الجسد اعتقاد ألم HS,‏ نفسه معدمشةة 
البحث فيه . AK‏ يصح باحثآفى عل الفلسفةإذا أقلقتههذه ALAM‏ بدرجةكافية 
فراح بستقصى الاسس النظرية التى يةومعليبا هذا المعتقد, جره هذا إلى البحث 
فى مشكلة الصلة بين النفس والجسد مثلا » واهتدى أخيرا إلى أن يضم يده على 
الأاصول الفاسفية التى تيت اعتقاده الخاص هذا ء حيث يتحول «الاعتقاد »إلى 
دإيعان» من حيث أن الإيمان أك ثبوة! ويقينا مق جرد الاعتقاد» MLAs‏ 
شبيبة هذا إذا قارنا المبادىء الاخلاقية الخاصة التى يعتقدما كل atl ghee‏ 
بالبحث عن ال سس والنظريات التى تدعمهذه coll‏ الاخلاقية الخاصةعلى دو 
تول معه هذه المبادىء الخاصة إلىمثل عليا ترسف نفس DTW‏ 6 ويترسمها 
فى Sse‏ وهو على على تام بسكل مقوماتها النظرية . 


ومن هذا نرى أن السحث ف الفاسفة هو VI‏ وقبل كل شىء هوففا من 
الحياة mer ab grease unt Mas has‏ الانسات 3 alah} oda‏ = 


والمهم أن فومنا لمستوبات الحياة على هذا النحو لم يؤد إلىابتعادنا عن Bld‏ 
بل أدى عل العسكس من ذلك إلى تحميق هذه الحياة 'والإيفال فيبا » وعدم 
الا كتفاء بالوقرف على سطحرا أو على قشرترا الخارجية على >و مايفعل الرجل 
العادى منبا ٠‏ وهذا معناه أن الموقف الفلسفى اس ف حقية:هإلا أحدمستويات 
الخياة . ومعناها Tae,‏ أن الفلسفة ليست ولاعسكنأن تسكون حال من الاحوال 
تحليقاً Tages‏ عن الحياة » بل هى إيغال فيها وتعميق لبا . فقدبلغ من فرط تعلق 
الفيلسر ف با TES‏ و إقماله عليباأن حاول تعميقباو! كتشاف lysed lalllashas]‏ 
| من حبه للواقع أن قدم لا بصددومماى ATTY‏ أمام الظارة Balla]‏ 
ولسكنا نتفق على آنها ممانى ضرورية لفهم الواقع على حقيقته . 


خذ مثلا واقع الآمة العربية فى عصرنا . فن ذا الذى سيزعم أن ولقمك 
أنت کا فسان عرق = ia‏ القارىء س وتسر 3 مغرو مه عل الواقم الشخصى 


YA 


الفردى الذى يصادفك ف Alike‏ اليومية الجارية » ويتحصر ف هلا الوقم المادى 
الذى يتمثل فى هذه الاشياء الجرئيةالمبسشرة أمامك ؟إنواقعك الذى تعيش فيه أا 
القارىء وواقع كل عرى oly ay‏ يضمن جمو عة المبادى.الشريفةالى يدافمعنها 
الإفسان العرى lull‏ وتوران بشتمل على gat‏ عالق التى تؤمن Stale‏ من 
برا الإفسان الخ ب pelall‏ وتدافم ويدافمعراأمامبربرية || Boo reer‏ 
الحديث ميم أشكاله > وإذاحاو لمن جانبك أن تؤصل هذه المبادىءو تلك "قم 
وتبحث عن أصوطا النظرية فستقف من حياتك موقم فلسفياً . 


رب) الطريق الثاني : الحكمة العمكبة والحكمة النظربة : 


وبوسعنا أيضآ أن تفم الموقف الفاسق باتباع طريق آخريقو م عل التفرقةبين 
Anke all 4.54)‏ والمدكمة النظرية 8 


tls‏ کیم فى اللعة الدراجة fay‏ الشخص الدى عسن در آمو ر حراتهاليومية 
الجارية GST.‏ المسكمة الى يلجأ إليبا الإنسان هذا هيا لحسكمة الملبية الى لاتحنى 
Vad‏ سوى حسنالتصرف ف الياة . آما TAS‏ امنيا فى الفاسفة فة 
les‏ طابعبا التأويل والبحثالاظارى» وعن‌طريق (alban‏ للحكمةالعملية با كمة 
النظرية سنستطيع أن yd‏ الموقف الفاسنمن طريقآخر غير الطريقالذىساكناه 
ف دديكنا عن مسو يات الخياة . 
ولمل ti‏ ماتتصف به SCL)‏ العمليةأنراحكمةجرئية وذلك فى مقاب ل الصفة 
المكلية الى مين الحتكمة النظرية . وبعبارة أخرى OM‏ الطابع الركيسى الذى يمز 
به الإفسان فى عثه عن الحدكمة النظرية هوالطايع الكلى . وذلك فى مقاب ل الطابع 
الجر الذى مين الإفسان فى موقفة العادى من alll‏ أو — alls‏ واحد س 
الذى se‏ الإانسان فى عارسته للحكمة العملية . 


ذلك أن lal‏ كل التى فلتق با فى Lele‏ اليوميةالجاريةمشا كلمعنةىجرثيتمأ 


¥4 


و خد سم تما . و الرجل العادى ( وفعی به كلامنا ىحي اتهالعادية اليومية )صف 
ail‏ کم فى حياته إذا أسحسن التصرف فى تلك المشا كل Math)‏ تمر ض لەق 
ee acta jis « dil‏ أن لآخر من غيرأن کون تما رباط وأحيدء أو تمع 
ينبا نظرة موحدة . فرب الاسر ةااذى مضىيوههق معالمة مشا كل مداشهو dalek‏ 
ومشاكل وظیفته » ومشاكل علاقاته بالناس ء ومشاکلأولاده بالمدارس celle‏ 
لانستيطع أن نقول عنه ai]‏ ينظر فظرةكلية إلىالحياة . وذلك OF‏ هذه اشا كل 
متفرقة » تلتمى إلى أ كر من قطاع واحد من قطاعات ADE‏ ولانه يقوم بحل 
الواحدة مهنبا تلو الاخرى » فى تسر bye‏ » وى كثيرمن العنت عرات » ولدكنه» 
على أى حال » لايقوم علما إلا Gail Ke‏ وكا .رزت إحداما أمامه فى 
طريق سوياته 5 


وليس من شلك فى أن الاستغراق فى حل هذه الاشتات من المشا كل البرئية 
من coi jas‏ حول الإنسان غشاوة نحجب عنه الرؤية » وتضيق من oil‏ 
حياته . ولدكن الرجل لاعادى كثيراً ماد Lee‏ من هذا الافق الضيق ومذا 
المستوى الممعن فى جرئيته . إلى AST gal‏ رحابة وأكثر كلية عندما حار لأن 
يفلسفحياته مسترشدا ببعض gall‏ والمعتقّدات الخاصة» وذلك لاله بدلامن 
أن يتخذ من حماته الفردية ومشاكل سات اشيخصية عورا لتفدكيره كان الال 
فى ااستوى الأول » oud‏ فى هذا المستوى الثانى يتحدث عن ميادىء ومعتةدات 
ويدلى cal bos‏ طامسحة كل ةر Ub‏ طابعالءمومية .كن هذه المبادى.والممتقدات 
مازالت ميادىء خاصة بالفرد » و مازالت فى هذا امستوى UI‏ معتقدات قخصية 
لم تبلغ بعد درجة الميادىء والمعتقدات ASO‏ الى يطيقبا الفرد على كل الناس , 
ولم يفتش pall‏ دا بعد عن الاسس والدعاتم النظرية الكليةالتى La” gah‏ .و اذلك 
فنستطيع أن نقول عنما إنبا جرئية ‏ كلية . أما المسائل cM‏ تناو ها المسكمة 
a jbl‏ 1 الفاسفة هن الطبيعى أن تلكون أ كش WTS‏ عت عن ee‏ 


Ye 


J yo Ts‏ الاظرية MAA‏ تقوم عليهاالمءةةدات الخاصة و لانماتتناول الوجود 

ككل أو الحياة ككل والإنسان ككل وقيمة الوجود الإتسانى بعامة » وعلاقة 
الإنسان ككل أو علاقة عقله بالكون حوله وكيفية إدراكه له » ومموعة المثل 
العليا المكلية انى ترما الناس فى حياتهم .. الخ . 


وهسكذا Sy‏ أن الحكمة العملية جر 4d‏ »و ذلك فمقايل ا لحكمة الندظطرية الى 
تتميز يطايعها الكل العام ( فى مقابل أى ضد ) . 


ولكن لايد من وقفة عند صفة الكلية التى تتصف بها أحكام الفاسفة 
ومسائلبا . إذ أن هذه الصفة كثيراً ماضيف الناس .وما ATV‏ مااتهمت الفاسفة 
يسييها يأنبا عام علق فى el‏ بعيدة عن الواقع ومن ثم راح الناس يذيعون 
عن الفلاسفة انم قوم حالمون يعيشون فى fle‏ خاص ببم لاعت بملة إلى 
الحياة والواقع . 


 نيذلا أولئك‎ Why 


رددون هذ[ الكلام عن مدى الواقع ومعى الحباة 
لار تج علييم » أما طالب الفاسفة فبوسعه أن يوضح لهم فسبولة أن هذه الحياة 
الجارية التى اها كل منا ليست وحدها الحياة الجديرة بالإفسان» وأن هذا 
ail JI‏ الذى تصطدم به فى معركة تديير المماش ‏ على الرقم من أهميته ‏ ليس 
هو وحده الواقع الجدر بصفتنا الإنسانية . إذ أن من آم ماعتاز به الامانة 
التى حملبا الله للانسان» وأخذها هذا الأخير على عاتقه » أن يعمق هذا الواقع 
فى جميع الاتيجاهات ليفغهم الكون الذى حيط به وعملية تعميق الحياة أو الواقع 
Gal‏ البحث عن الاصول والمبادىء الى STF‏ أو ير Wang bale ee‏ لس كينا 
آخر إلا الفاسفة . 


ry 


ثم مابال الناس يلقون بتمبة البعد عن الواقع فى وجه الفيلسرف وحدهء 
حين اول أن يفتش عن الممادىء العامة الى تؤسس bp be‏ معتقداته الخاصة , 
ol‏ حين فرج من البحث الخاص Sod‏ الحياة إلى البحث العام السكلى؟ 
ما بام لايلقون ها أيضاً على الاديب فالفنان dally‏ » وهم لايفعاون إلا ما 
ads‏ الفيلسوف فيخرجون من cretion Me‏ الجزئية الخاصة إلى مسائل أو قو انين 
أو قواعد كلية Gale‏ 

ا3 دوب أو الفئان عند ما يسور لنا Sham‏ ةإفرد مهين a)‏ مو عة من rl‏ أد 
فى قصة أو مسرحية أو لوحةء فإنه لايفعل ذلك غالياً إلا Mle td‏ كلية أو 
أوضاعا اجتباعية عامة . . . اج .. فالفنان أو الاديب ياتقط موقفا فرداً . 
ad} 2‏ 4 شم رج شاهته ‏ الحا لاتصر »ا إلى dle‏ 6 ليرب 
قيه هذه الموقف الفرد . وإلا لكان لقطانه أقرب إلى التسجيلاتالساذجةمنها 
إلى الف . بل إن الفنان أو الاديب لا عسكن أن يتفعل Ll Wadd‏ بالحدث الذى 
يصوره إلا إذاكاى قد عق هذا الحدث بدرجةكانية فى نفسه » أو كان فدكرة 
عامة . وإلا ء لوكان الام خلاف ذلك غر - أثابك الله لاذا نظل نعجب ع 
تحن lal‏ القرن co tall‏ بالأثار الى شافها LI‏ سو ف وکس و أرسطو فان و شكسبير 
وليوناردى فنشى . . اسل ؟ اليس مرجع هذا أننا لس فى اللقطات الفنية الى 
قدموها لنا معان كلية عامة ؛ نر ى قيبا أنفسنا س على بعد الشةة الى تفصل بيننا 
وبين a‏ أنتيجون 9 » Kole cag)‏ ۾ ois‏ سو Vaiss lS gb‏ وبين والسمب» 
.و ١‏ الطيور» عند أرسطو كان ۽ ربد ذا وبين ici ges PI)‏ ووه اماس ةو ل 
عند شكسبير »وبيتنا وبين Paley‏ أو الجوكند! عند فن ی ؟أ ليس مرجع هذا إلى 
Asi‏ ری فى هذه | اللقّطات sll‏ ,4 معنى الإفسان اجرد وصقاته الک ة العامة : 
es 4c] 2‏ القدر ؛ النفاق » الغيرة ء النفس الطئنة . n ij ¢ a‏ جم 
با لبخ ل عند مو ليير والبخلاء Ms‏ الجاحظ SUN,‏ مو لیر قدم J‏ :ا شخصية 5 
٠‏ بالذات ولالان LAL‏ ام لنا أشخاصاً OU cane‏ معي و الكل Shc‏ 
مابقيت الإنسالية. ألا فلتلعم Med‏ الغاطب أنالفن ATE‏ منهذا الطزاز: 


ry 


مواقف جرئية تصب فى إطار كلى وإلا اكان فنا مبتذلا مضى عضى الحدث 
الذى عدو”رهء أو الشخصية ال Nag pe‏ 

إن الفنان إذا رأى طفلا يفط فى النوم على قارعة الطريق مشلا » 
Ts Size‏ فى أسمال لكاضف من معظم آجراء جسمه 6 ویعف عليه ide‏ 
من الذباب » وانفحل مم-ذا الماظر فإنه لايتفعل به إلا من ححيث أنه سد 
مد LIS‏ هن gan‏ ارش » ويضي فى إطار أوسع وأعم هو إطار المدالة 
الاجتباعية . 


'وإذا رحل إلى الريف » ورأى الطبيعة LG‏ » والةمر الطبيعى 
إ لاالصناعى ) برسل أشعته فى الليل على ذلك البساط الأخضر اجميل الذى 
تسكتسويه أن Vise‏ الطيبة »وانفعل مهدا كله Jaa!‏ صادقا Li wilt‏ يجده ONT‏ 
الفلاحين فيه 6 فإن daa)‏ هذا إذا کان عميقا بدرجة eS‏ س 
يحسد ING Ca‏ أخرى هى فاكرة وجود GUE)‏ وقدرته wee takes‏ 
ومكذا وهمكذا. 
age Pir‏ هذا فى العلم ؛ فالعل التجريى س کا هو مءعروف poe anal‏ 
يبدأ من الجرئيات وينتبى بالكليات . أى أنه يبدا ملاح تة gat‏ عتمن‌الظو yeh‏ 
الجرئرة Tegel‏ لينتهى من ذلك إلى القانو ن الكلى العام الذى يسيطر علا وعلى 
علاقاتها والاهتداء إلى القانون الكلى العام « تأصيل sal ele‏ الجزئية شبيه 
ببحث الفياسو ف عن الصو ل العامة الكلية لمعتقداته الخاصة ( الى نطاق عليبا 
فى اللغة العادية , الفاسفة الخاصة » بكل إنسان ) .والفارق الرحود بينالفن والعلم 
والفلسفة فى هذا الصدد ءآن الإطار الكل فى الفن المق يلوح لنا من بعيد» ce‏ 
0 به الفنان دون تصريح . أءا فى حااتى العلم والفلسقة فإن هذا الإطار SSI‏ 
بر أمامنا على المسرح وأضحاً للعيان. بل و يكو زهدذا لكل منالعالموالفياسوف. 
Re‏ يصل إليه عن طريق att‏ فى القلواهر الجزئية الخاصة « والثانى يصل إليه 
عن Gib‏ تعميقه لمعتقداته الخاصة فى الحياة » 


( “و س الفاسقة‎ e ) rr 


من هذا يضم أنه لاغرابة فيا يقوم به الفيلسو ف مادام البحث الكل الأذى 
تقس به الحكة النظرية ليس وقفاً عليه دون غيره . إذ يشترك فيه مع الفنان 
والآديب والعالم على السواء . علينا إذن أن لاتم الفرلسوف بسيب هذهالكلية 
الى تنصف مما cK‏ النظرية أنه رجل حالم بعيد عن ALL‏ ذلك أن AL)‏ 
س کا جب أن نفبمها ‏ هى الحياة العميقة غير الضحلة . و الحياة اله ميقة AE‏ 
عن الحياة الجارية فى أنها حياة جادة يسير فما الإفسان مسترشداً عجموءة من 
الممادىء والممتقدات » وأن هذه الممتقدات تظل ثابتة Wel‏ عن طريق الاس 
الكلرة والاصول النظرية التى تدعمباء و لذلك علينا ألا ot‏ الفيلسو ف adh‏ 
عن الواقع حين يبحث ف الامو ر الكلية » لان عثه الكلى هذا ماهو إلا إيغال 
فى الواقع » وحفر فيه ء واقتراب منه » ونفاذ إلى أعبق أعماق الحياة بدلا من 
الا val Alas‏ على سطحرا . 


+ wx 
من صفات اله_كمة الاظريةالفاسفية وهىصفة‎ DoT هذا فما يتعاق بالصفة‎ 
خصائصها الأخرى بعد مقارتتم! خصائص الك ةالمملية‎ ON الكلية .وسنتابع‎ 
. يحرئية الثانية‎ DST على حو ما فعلنا ذلك فى مقارنة كلية‎ 
أتباحكة‎ SAN العملية أيضاً » فضلا عن طابعها‎ AKL صفات‎ al فن‎ 
الدهشة » فالرجل العادى أو كل منافى حياته اليومية الجارية‎ id بليدة لاتثير‎ 
مستغرق فى مشا كلما المتعددة إلى أذنيه » تائه فى زحتهبا . إنه كثيراً مايعتريه‎ 
الشعو ر أنه استحال فما إلى فسان آلى . يستيقظ من نومه ف الصباح .فيصيب‎ 
» JE على‎ lie من‎ cue من طعام 5 ويسارع إلى ارتداء ملالسه ¢ م‎ Meld 
ليتعذكب قليلا أو كثيراً فى وسائل المواصلات الختلفة » ويصل أخيراً إلى عله‎ 
الروتينى » . فيقيل عليه مكرها فى محظم الآحيان . ثم ينصرف مته عائدآ إلى‎ « 
منوله » فيتناول غذاءه » ليغفو غفوة» مايليثك أن يستيقظ بعدها فرسبم فى‎ 
بعض مشا كل عائلته الصغيرة أو يلقی بنفسهف الشارعمرة أخرى ليفقدنفسهبين‎ 


ye 


. الانكاب الكثيرة الى تعرش طريقه أو بين أصحابه على القروة أو فى النادى‎ ٠ 
ثم یکر راجعا إلى منزله فى آآخر الليل.فيستلقى على فراشهتعبا مكدودآ .ويستيقظ‎ 
فى الصياح التالى ليستقبل یوما آخر من أيام حياته . وتمطىيه الايامورحسهيتباكد»‎ 
ناا‎ gd med ashy ويرداد شعوره بأنه مسوق إلى کل مايفعله فى الحياة ء‎ 
. كالنائم‎ a 


هذا هو طابع الحياة اليومية الجارية . SRL»‏ الدملية الخخاصة بها حكة 
طارمبا asl]‏ 6 يوم به الإقسان 3 صورة gt a$ Nall. AIT‏ سجن فيمأمايثير 
ALdaS‏ أو !ېره »وهو 53 یکل مأتمج يه هن حداف ore‏ عاديا أو بعيارة 
آصح ‏ إن أحداتهذه الحياة هى الى تمر بهووهو ponte‏ إلا من«الختارج» 
أو يشعر بأنه فى هذا النوع من الحياة « ينذاق » على سطحبا الاملس Do Ce‏ 
or SK‏ على سطم البيضة . 


: هذه الحياة البليدة ثىء ء و الحيأة الواعية الإنسان شىء آخر . فالحياة الواعية 
للإلسان تيدأ بالدمعة . والدهشة هى اليقظة . واليقظة هى أمم ماميز الإنسان 
Cal‏ أيأكان : سواءكان قياسوفا أو فنانا أو أديباً أو We‏ . إن الرسول(ص) 
يقول :د الناس نيام فإذا ماتوا انقببو! » ء وهذا حق ؛ لان الناسفى هذه المحياة 
الدنيا نيام أو عذمورونء والموت وحده هوالذى يوقظهم من غفوتهم » ويؤدى 
إلى صحوتهم LLG‏ الأرةء لكن الناس قبل ارت فهذءالحراةالدفيائفسها 
ينتببون انتياهة أخرى أو اتقيامات » ومصدر هذه الا:تيامة أو الاناراهات هو 
الدمهة » حيث استطيع أن تقول كذلك : ١‏ الاساس نيام فإذا دأهشوا 
انتسوا». 
ملايينالناس TS‏ لاف المناظرو الأاحداث راأواةفكليوم » ولايستوةفهم 
مہا ثىءء وكأنبا erat‏ ءوالفنان أو الاديب هو وده الذى تستوقفه بعض 


علد الى wut!‏ والمداظر 6 أ lous}‏ شيب « فت دهشىته , وتوقظه دولبزءه» 


Yo 


ويحد فيا ما لا يحده الغير » فيتفعل بهذا المنظر أو ذاك» بهذا الموقف أو .تاك 
ال لا ملك سمه أن يظل برقبه , من الخارج »أو يقف منه.موقف cc iN‏ 
es Ji‏ إل إل أن يعيشه فى dels‏ و مج به فى كيانه Jay.‏ | الامتزاج بي نالفنان 
مياق لا يتم غالبا إلا إذا كان هذا الموضوع دلالة عامة أو إطار كلى 
يصب فيه ٤‏ کا ذكرنا ذلك سابتقا 
٠‏ والفنان عندما يستوقفه هذا النظار أو الموقف » يسعى METS‏ إلى أن يمر عن 
جر به الفنية فى قصيدة tidy aes‏ "تو افر فيها الصورة الفنية ؛ اورطضا 
علينا فيثير إعجابنا . والفنان فى هذا لا ضاق Cad‏ من العدم لان الق من العدم 
وقف عل الله سبمدانه eda.‏ هو يعيد خلق الشىء أو المواقف أو الماثا رمن جديد 
أويقدم لنا إنتاجه فنراه » وكأننا لم نراه من قبل » كأننا نراه للبرة الاولى . لماذا؟ 
لان الغنان قد Shao‏ مالم تدهش به . واستوقفه ما لم يستوقفنا . فالفتان عالق 
أنه سمح بيده على وجه الكون» فبراه كالمرآة الجلوة » تعكس Ved)‏ عن مارآه 
هو فما . وهو خااق لأبيدهش أمام بعض عناصر الكو ن ء فيختارها» وينجح 
فى إثارة دهشنا وإعجابنا هذا الذى لم نلفت إليه من قيل ء مع AST‏ فسكون قد 
عررنا به آلاف ارات . وهر شالق aD‏ يوخظنا من غفوتذا فى الحياة الدنياء ا 
aig‏ الله باموت توطة للعدش ف الحماة الآخرة . 
الما لم ؟كإن قاريخ dell‏ كله opty‏ بأنه تاريخ للدهشةء فالا كتشافات العامية 
كان ولا يزال الباعث Yale‏ هو الدهشة . أرشميدس يكتشف يوماء وه وفىانخنام» 
أن أعضاءه الغائرة فى الحو ض gill‏ كان يستحم فيه أخف وزنا من Tce!‏ غير 
الغائرة . فيدهش ذه الظاهرة » ويقدم لنا قانون الاجسام الطافية ٠‏ فيوتن برى 
التفاحة تسقط من الشجرة على الأرض ء فتثير التياهه هذه الظاهرة الى رآها 
ملايين tall‏ قيله ويدهش ها . فيدكتشف انا قافو ن الجاذبية Reso ST)‏ .ميشاسون 
بلاحظ أن OT‏ الضوئية المنيعثة من جبازه فى اتجاهين متقابلين لا تقايل هامأ 


rt 


ولا #دشعنبا ظاهرة الانسكسار المعروفة . فيدهش و يستنتج أن سرعةمو جات 
الضوء فى الااثير المونجود حول Ge aN‏ والذى يدور مع دورتها لايد أن يعمل 
lan d‏ فى سرعة أىثىءأوأية أشعةء وبالنال تول دون وصول أى مين 
سرعتهما els‏ ۾ ف Sols ods‏ إلى المدف» leis‏ بذاك قراتين بالاو ف 
ار £ و سس pst‏ ية الاسيية .. one‏ ومكذا . erly‏ أن Lindi‏ أن كثيراً j‏ 
fie‏ من الزاس ومن العاماء آتفسبم مروا بأمثال هذه التجاريدولم تستوقفيم » 
uel‏ : يدهشر ا أمامها . فدفعت الإفسانية كلها ' عن غفلتهم . حى جاء اليوم الذى 
دهش بمض العلماء أمامبا » قآفادت الإفسانية من هذه الدهشة كيرا . 


والفياسوف أيضا مختلف فى هذا عن العالم والفنان . خالدهشة عماد الفاسقة 
tel ig‏ ءماد العل والفن على السؤاء . فق مقابل aL‏ البليدة الركيبة التى تميشها فى 
وجودنا البو » وف مقابل الحكمة العملرة الى ندر مها هذه Bde gf ADT‏ 
الواعية اليقظة ae ry‏ السكمة النظرية انتا ملعن طر يقباحياتنا الجادةونتعمقباء 
وهذه الحيأة الواعية الى حياها الفيلسوف من طراز فريد ء تفتلاف به عن دهشة 
كل من الفنان والعالم . فدهشة الفنان أو العالم تيدأ أمام ظاهرة جرئية أو Sele‏ 
عاص أو موقف ممين . أما الفيلسوف فاءا كانت نقطة اليدء فى دراسته أعم 
بطبيعتها من نقطة يدء العالموالفنان لہا Je‏ كا قلنا فم القلفةا Feld‏ 
بكل مناء وهی de pat‏ العتقدات والمبادىء التى يسترشدها فى aly‏ 6 فلابد أن 
يكون موضوعما ATT‏ كلية وعدومية من موضوع الدهشة العملية أو الفنية ؛ 
ce sh‏ الذى يدعش أماءه الفيالسو فليس هذا EAU‏ أو ذاك أو هذوالظاهرة 
أو تلك » بل SLY‏ نفسها والوجودكله . وخالق هذا CT LTT yc Kol‏ 
وقيمة الوجود الإفسانى بعامة » وعلاقة الإفسان أو عقله باالكرن حوله وكيفية 
[دراكد له . وجموءة JAN‏ العليا الى يترحمها الناس فى حياتهم ...1ل . فلا شك 
of‏ الزلجل العادئ عر أمام هذه Jill‏ م اللكزام مع آنا UE‏ تعنيه وس 


way 


وجوده . وليست بعيدة عن حياته وعن واقعه» م USS‏ ذلك سابقا.فالإفسان 
يعتقد بو جود الله و لكنه لا حفل بالبحصشفيه ويعتقد كذلك بقيام العالمال#ارجى 
من حوله اكه حمل نفسه مشقة السؤال عن كيفية قيام هذا العالم أو عن 
علاقته بشعوره ووعيه . ويعتقد بضرورة التعاون مع أشياهه من الناس لكنه 
لا يبحث فى أسسهذا التعاون ومداه ..الخ وهو لا يبحث ف أمثال هذه المسائل 
إلا إذا عمق بدرجة كافية وجود الفردى الخاص . حينئذ لايد أن Sgt,‏ جود 
العام الذى هو OT‏ مباحث الفلسفة .وحينئذ لايد أن يتناول هذه المسائل ALI‏ 


a‏ إن ليها 


والدهشة فى الفاسفة أو الفن أو Jal‏ تستلزم التوقف أو عدم الافسياق الذى 
يؤدى ډدوره إل التأمل » وهذا التأمل هو م کون القاصية الا من 
شصائص KL‏ النظرية . 


ذلك أن تدبير الحاة العملية الجارية لا يترك للانسان فرصة Tc Jol‏ 
جد نفسه منساقاً فى دوامتباء مأخوذاً يشرثرتها . فأنت لا تستطيع أن تفسكر أو 
تعمل عملا chiles Tol‏ ثرثار . يقرع مسمعيك بكلام لا أول له ولا آخرء» 
Gays‏ أذفيك عا لا طائل تحته » والحياة الجارية فى del WS Lee‏ يعضها 
برقاب بعض » وتسم الواحدة إلى oe‏ حياة ثرثارة » كصديةك NA‏ 
هذا . ومن أجل ذلك : فلن #-كون مخلصا قا clit gh‏ الواعية » ولن تستطيع 
أن تفسكر وتتأمل إلا إذا وجدت فى نفسكمن الإرادة القوية الحازمة ما بمنمك 
— فى فترات ‏ أن تقول : ١‏ لاء للحياة الجارية palate‏ نفسك من Late‏ كلما 
ساعة أو بعض ساعة.ء بغير قليل من العرمة » فالحياة الجارية لها سحرها الذى 
لا يقاوم وجاذبيتها التى لا تقبر . وعليك أنت أن تقاوم هذا السحر وتلك 
الجاذبية فى فترات معدودات » لتتيح لنفسك أن تتأمل المياة س من على بعد س 


۴۸ 


ماما کا Jad‏ الفنان الذى ريد أن رى روعة dae‏ الفنى أو عيوبه » قفيشطر إلى 
الابتعاد عن اوسته مثلا » ليراها عل مسافة . وباججلة » عليك أن #توقف عن 
الانسياق فى الحياة الجاريةء فى لحظات تمع فما شتات نفسكء وتتأمل » 
لكيلا ركن إلى الحياة الجارية الرتهية » وتنجذب إليما وبأخذك فى دوامتها کا 
أخذت كثير.ن غيرك من قبل ٠‏ 


والتأمل gill‏ عن التوقف عن الافسياق ف الحراة الجارية حظ مشترك بين 
العالى والفدان والفيلسو قعل السواء .فكليم شمر بالحاجة إلى تلك الخاوةالعقلية 
التى مخلص فيها كل متهم لتفسه التجوى . سكن يجب آلا يفم عزوفبم هذا عن 
الحياة على أنه استعلاء منم أو ترقع عليها . إذ هو منرج يصطنعه أصواب TASB)‏ 
النظرية فى Gilie‏ فروعها ( التىحرصنا هناعل أن تبين bert‏ الوئيق لنستخلص 
من ذلك أن هناك وحدة بين متنلف أوجه النشاط الذهنى ) » ليتمكنوا من ort‏ 
5 » والكشف عن أسراره » والقوص إلى قراره Goll‏ والروحى على 
السواء . إنهم يخشون غسب لو تركوا أتفسرم فى دوامة الحياة الجارية لتاهوا 
فيراء ولا استطاعوا بعد ذلك أن يتأملوا أتفسبم وما حوهم ومن حولم . 
ولذلكء علينا ألا نفيم هذا التأمل أو هذه الخلرة عل أنه أو أنها ابتعاد عن 
الحياة . إذ أنه بالاجرى وسيلة للاقتراب منبا والفوص فیا تماما كا رأينا أن 
التفكير الكلى ليس بعيداً عن BLL‏ بقدر ما هو تعميق AD‏ 

Lite‏ أن نلاحظ أيضا أن هذا التأمل الذى نتطاب من الإنسان أن بارسه 
فى الحكمة النفارية لا يعنىمطلقا الافقطاع عن الحياة . إذ أنه لايتم کا قلنا 
إلا فى احظات أو فترات متقطعة ويعود لاا صاحيه إلى LST‏ الجارية-_ بين 
الحين والحين  std‏ وعيه ويكتشف عتاصر جديدة عتجدد من فاعليله الذهنية 


وكسيا بكارة Y‏ تنقطع 5 قعل الانسان الواعى إذن أن jee‏ مكنذا 3 ذيددة 


ra 


oy Fels‏ الحياة والارة ة العقلوة حتى يستطيع أن gat‏ بين بكارة الآولى 
وتأمل الثانية . 


ا 2ه J‏ 

وبالاضانة إلى هذا . فإن مة صفة slice ol‏ -كمة النظرية : ألاوهى 
سعة الافق . فتدبير الحاة اليومية الجارية كثيراً ما يقترن بضيق GIN‏ #انب 
اقترانه باليلادة والالسياق فى دواءة الوجود Gold‏ ءو لذلك تد الرجل المادى 
نظراً لضيق أفقه » متعصبا لآرائه إلى أبعد الحدود » مترمتاً يؤمن بأنه حاذق أو 
د حدق » يركيه الغرور وك أن آراءة ل اا ااال Tay)‏ » و مشى إلى 
الحقيقة وكأنه معصوب العيئين دون وجبات النظر اللاخرىودون آراء الأغر س 
Lely Ms Gals‏ إلى ale‏ كا يقال sole‏ ب ول إلى HCl‏ عل وجرد 
الخاص » وعدمه فى دائرة حماته do yet‏ . أما صاحب الحكءة النظرية سواء كان 
فيلسوفا أو Lite‏ أو la‏ , فتكسيه she‏ التأمل الثى صياهاء سعة GEM‏ التى 
dnd‏ رى لامسالة الواحدة وجهات متعددة » وتجعله يفسح لآراء الأخرين مكنا 
إلى 8 ر أيه الخاص ٠‏ ومن ثم an‏ د مقراطية ق Sal‏ تيعد به عن 
الغرور الرائف والتحصب البغيض . بل إن ا الحكمة النظرية »ضلا عن أنه 
hates‏ آراء الأخرين وققدهم برحابة صدر » فإنه كثيراً ما ينقد نفسه ولا پد 
doled‏ فى ذلك . ١‏ فاللقد lal‏ »من )2 خصائص الحكمة الانظرية » بل Gait‏ 
من أهم خصائص الثقافة بوجه عام . وعلينا آلا ننس فى هذا الصدد أرن ‏ 
أفلاطون قد عرف الفلسفة je oh‏ الجدل. والحق أن lee‏ تغرسه الفاسفةفينا 
(على الرغم من أن كثيراً من الفلاسفة ينسون ذلك فى بعض ا ) احترام 
آراء احم 9 rie Jaw‏ ودعقراطية Sail‏ . 


إن إن 


وهكذا نستطيم أن نلخص خم ائصالحكمة الءملية التىتتطلبها الحياة اليوفية 


{e 


الجارية بأنها > جرئية» بليدة ركلية لا جير Ga‏ الدعشة. وتجذيا إل 
الافسياق ؤدوامتها 0 Lait at,‏ قىدارةشضبقة rol‏ تع و دنا التمصبيب silly‏ ەت 
وعل العكس من ذلك .فإن الحكمة الاظرية امف iL‏ « تير الدهشة 
الباعئة على النفكير » وقستازم التوقف الضرورى Soll‏ والخاوة المقلية » وتيمدتا 
oF‏ , القعصيب البغيض ocd ol‏ من اذا وتغرصس ks‏ احترام AT‏ الأخرين. ` 
۰ ولا Ls yay‏ أن dui‏ مرة أخرى إلى أن ن خصائص الحكمة العملية 7 عتا 
خصائص الو قف العادى GLAS‏ ق الحياة .كا أن خصاقص الحكمة النظرية هى 

Us‏ لاحظنا أن الفاسقة قد يدت UW‏ من خلال عرضنا للموقف القلسفئن 
وخصائصه آم \ ia‏ الذى يبحث فى الاسس النظرية التى #دعم مجموعة لامتقدات 
الى يعتقدها 3 مدا ۳ ى alo‏ الخاصة LoS,‏ الس مياه اللاس خادة ab‏ 

+ . خطوات oll‏ 8 الفلسق: 

يمل أن عرضنا خصائصس الحكمة النظرية SCI plas cos Lew Lb,‏ 
العملية » لستطيع أن نلخص الوقف الفلسفى ob‏ تقو ل إنه ايتماد عن الحراة 
الجارية e‏ ا JAS ens ee‏ الروب عه la gle» ac 1a) li py‏ 

وإذا ما Goby‏ الفياسوف أن يتساق فى تار السماة اليومية الجارية كيلا 
ضيح مم شتات MGA yer‏ 6 وصميه تعصيها اذاف » ails‏ يكون قد وضع TSN‏ 
a 30d‏ ى طريق التفلسيف ۽ coats‏ الجو ما FOR asi!‏ الأمور Aa‏ 
کون هو ضوع الشاسفة » yS‏ الو Koi osx‏ ی كاعرفبا 
أرسطق » ally‏ امسو Pd‏ يستطيع اليبحثف الوجود الكلىومتاقشةا لامور الكلية 


5 


الشاماة أ vel ta}‏ بين اسه وبين ald}‏ اليومية الجارية . وهذه ھی الخطوة 
الأول من خطوات الوقف القاس . 


B) ال#ارجى‎ Mall الموقف يقتضى من الفياسوف أن يقوم بعملية رد‎ Tey 
إلى الذات *طوة ضرورية من‎ Mall صو رتنه الجارية ) إلى الذات . فعملية رد‎ 
خطو ات التفلسف » لابد منما ليتيسر للفياسوف البحث فى الوجود فى صورته‎ 
حذار‎ SI الخطوة الثانية من خطوات الموقف الفلسق .و‎ Alte وهى‎ ٠. السكلية‎ 
إلى الذات استمراء المحياة الباطنية فىالذات وةطم الصلة‎ Mall رد‎ She أن تغهم من‎ 
ومن!استحيل أن يعزل نفسه عن‎ ٠. الخارجى . فالإنسان موجود ف العالم‎ Mall 
هذا الوجود الواقعى وينثىء لنفسه وجوداً خاصا بهء يحترفيه ذاته ضارياصفدا‎ 
ومن حوله . ومعنى ذلك أن الفياسوف يعد أن يرد الءالمالخارجى إلىالذات‎ be 
الخطوة‎ CPSs وهذه‎ ٠. يسعى إلى أن يصل بين نفسه وبين الوجود الخارجى‎ 
. الثالثة من خطوات الو قف الفلسق‎ 


8 متلازمتين من سركات الفسكر‎ Cn ح‎ (gia التفاسف‎ ols ذلك‎ ley 
حركة يرجع فما الفنكر إلى نفسه فى نوع من الخخلوة المقلية التى يشحذ فيما قواء‎ 
نفسه على جيتها مع تيار الحياة الجاريةع‎ Sou ومخلص إلى ماهيته وبرفض أن‎ 
فيب إلى الواقع ليتفرمه بعد أن ينكون قد أملى عليه التأمل‎ CLE ى‎ pl وحركة‎ 
لاتحفل إلا بأ كر المسائل عموما وشم لا‎ ded coud) ااعقلى طرائق خاصة ف‎ 
وهى الكايات وبأ كار هذه الكليات كلية وهو مبحث الوجودأو الكو نككل‎ 


وعلاقة الإفسان 4a‏ 


وعلينا بالتالى فى الموقف الفلسفى أن نتفادىغطأين يؤديان بنا إلى الجيدةعن 
طريق التفاسف . أوط) أن نتماق جز Baa gl ald wilt‏ العملية الجارية ee)‏ 
أن البحث الفاسفى ae‏ وراء Ab yaa‏ الوجود (AT‏ وثانيهوما أن أستدرىمسياة 


الذات وننكتفى بتأمل د الآناء ناسين أن الإنسان موجود فى الغالم المحيط به 


بت 


وأن كيانه مر تبط Mey‏ الآشياء والاشخاص aly‏ لايد أن يتفاعل مع هذبن 
الماليت ٠‏ یژ فيرعا ويتأئر bee by‏ ماديا الخلا SS‏ استطمنا أن cod‏ 
للبحث عن الحقيةة الجو DEIN‏ عيث فيمد قلا عن التجرية اليومية الى هى 
حظ مشترك بين Fle‏ الناس وتتظق بالحقائق الكلية .و إذا تغاديًا SU all‏ 
استطعنا أن نصل بين البحث عن HA‏ الكلية ويين الواقع حيث cel Joli,‏ 
الحقيقة الجردة مع احتكاكات الواقع وصدماته وشكائمه. والقلسةة يمد هذا أيست 
إلا عاولة فبم هذا التفاعل بين الافسان والوجود الكلى = 


¥ * * 

وقد رسم لذا أفلاطون ف اللكتاب السابع من الخيورية صورة 1ا يحب أن 

تكون عليه Se‏ الفسكر الفلسقى أو السالكتیك Ls‏ أسماءياًسطررةالكيف أو 
المغارة . ذل يستطيع أصحاب الكيف أو ينوه أن لصوا فى التأمل العقل 
ويتصرفوا إلى الحكة إلا عندما pile‏ | وراء gph‏ رهم القيود الت ى كانت تقيدهم 
بهذا Mall‏ الحسى فى صور:هالجارية فلتى ترما لا اواس وتقدميا لتاالعادات. 
ذلك أن أفلاطون فى هذه الأسطورة قدم ا أناسا يعيشوت فى كيف مظل متق 
ولادتبم وهذا ASTI‏ له فتحة تظل عل الطريق abe yes‏ اليشر حاماين أمتعتهم. 
ووراء الطريق نار مشتملة تكس أشيام هؤلااقارة على جدار M4 SH‏ اجه 
لمتحته » Dall‏ على الطريق .ولا كان ينو امكيف مقيدين يسلاسل تمتعيم من 
الحركة وتمملبم داعا شاخصين بأبصارهم إلى جدار الكيقف المواجه لفتحتهء 
فإنهم ان يروا على هذا الجدار ELEY)‏ تتراقس وظلالا تتايل لذارة على 
الطريق ولسكل الموجودات التى قى العام الخاربيى ٠‏ وسيظنون أن هده EEN‏ 
والظلال هى الحقيقة وسيسةمروق على حالم هده حتى ]13 مااستطاع أحدهمآت 
يفك أغلاله وينطاق إلى البواء خارج الكف ails‏ سيتمل عا يرى » وسيشاهد 
الناس الحقيقيين والموجودات الحدةءة. وستستاد عيتاه على رقي ةالشياء Vel‏ 


4 


من قيل de‏ 4535 ضور الاشباح والظلا ل ر سيعود إلى aA SNS ioral‏ برشدم 
إلى أنهم يعيشون فى عالم Mead gc‏ الحقيقة AS)‏ لیس إلا جرد ظل له . 


5 at \J ern هذه الاسطورة الرمزية أن‎ Woy أزاد من‎ ee 
م الناس-العاديون فى حياتهم :اليومية‎ GSI الحس وأن سجيتى‎ dle إلى‎ sey 
AT "الجارية وأن السلاسل الىقيد مما مؤلاء السجناء مثل القرودالتى تد م‎ 
الهس ليس إلا ظلا لمالاللقيقة وهو‎ Me المادية اللحسية »وأن‎ aL AT العاديين‎ 
الطلوق فيو اجه‎ Nee عا الممقو لات والتأمل العقلى. أما العالم الخارجىالذى‎ 
الحقيقة بالقياس إلى‎ Me فبو .رهز فى الاسطورة إلى‎ ol My فيه الشمس والضياء‎ 
هو بعيته عند‎ AST» عالم الظلال والأشباح الى تتراقص على جدران الكرف‎ 

أفلاطون عام اللاحقيقة الذى dle Jie‏ الس والادة والذى ينصحنا أفلاطون 
بالابتعاد عنه لنتجه إلى Ne‏ المعقولات ء نكن ما السييل إلى الوصول إلى هذا 
as‏ ف سيا 0 1 


' السييل إلى ذلك هو أن ن يروض الإنساننفسه عن طريق استثارةقواه الماقلة 
وعارسته لإدداكا: 43 الذهنية لا الحسية على eer‏ قة Ne‏ م السو سات و التطلع فق 
شر د ا وج أو oh‏ اج إلى عالم المعقولات . هنا لابد أن نشير إلى 
عقيدة أفلاطون أو إلى نظريته فى وجود 0 مفارق من المعقو لات » هوعالم 
الثل » و إلى قوله ob‏ الغو س الإنسانية كانت آسنبجفى هذا العالمقبل حلول ie‏ 
تقس هنما فى جسد معين 6 و بأنها قد ئيس ها فى تلك الحياة السابقة لما أن تطكلع 
عل الحقيقة كا عندما خلت فى الاجساد فسيت حياتها السابقة» وايجذبت 
إلى عالم الحس واللاحقيقة . و إذا أردةا هذه النفوس الانسانية أن تحود مرة 
أخرى 0 Gall‏ والحقيةة فلابد أن تروضما عل عد م التعاق بعالم ال#سؤسات 
Lele Sa des‏ السابقة فى عالم SH‏ وعلى ال د إلى هذا العالم Sia‏ 


te 


بالفكر . وهذا هو مايقصه bal‏ ن بالديالكتيك الصاعد أو 6 Kal‏ 
الماعدة . 


الكن الآمر لاينتهى LA Ib‏ عند حركة الديالكتيك الصاعد }3 
الايد لا بعد الاطلاع عل ju dle Gated‏ أن تعود من site‏ إلى عالم 
OL pl‏ فيا يسميه أقلاطون بحركة الديالكتيك المابط أو النازل . وحينئد 
سترى هذه الحسوسات فى ضيوء جدید يعد أن تكون قد أشرقت عليبا ot gil‏ 
العرفة العقلية . 


وإلى هذه الأسطورة أشار إن سينا فى قصيدته العينية المشبورة حت قال : 


هبطت إليك من انحل الارقع 2 ورقاء قات تعرر وتمنع 
حجوبة عن كل de‏ عارق وهى الى سفرت ولم تتيرقم . 
وصمت عل كره ch}‏ ورعا كرهت فراقكءوهىذات تفجع 


een! log eral‏ قلا واصلت 
mend bl,‏ پو دا roll‏ 


إلى أن يقول : 


آلفت.مجاورة الراب اليلق 
ومتازلا يقراقها لم تقنم 


فلاثى ثىء أهيطت من شامخ سامإلىقعر الحضيض الآاوضع ؟ 
إن كان أرسلبا الإله لحكة طويتعن القطن اللييب الاروع 


فببوطه ‏ إن کان ضرية لازي 


لف 


هذه صورة صحيحة التفكير القاس أو الموقف الفاسق » ولكنا قستطيع 


2 


to 


لتكون سامعة عا لم قسمع 
فى alll‏ . فخرقها لم يرقم 


2 


أن استيدل بالحركة الصاعدة للديالكتيك أ« :سن عركته من أسفل إلى أعلى 
حركته من Guth‏ إلى الداخل أى من العالم الخارجى فى صورته الدارجة إلى 
عالم الذات : ونستطيع أيضا أن نستبدل عركته الطابطة الى يقوم مها من أعلى 
إلى أسفل حركته التى عاول بها أن مخرج إلى الوجود ليلاحقهو ليفيمه من خلال 
عقلة أو من خلال تجربته الحية ومماناته د لمواقف »> يوجد ملتح)ا » وإياها فى 
حياته الواقعية وسط الآشياء وبين الأشخاص الآخرين الذن برتبط وجوده 
Po yy!‏ . 

وإذاكان الغلاسفة متفقين ‏ إلا فى الاادر "“ . س فى ضرورة وماهية 
الحركة الى يتتقل مها Sal‏ من الخارج إلى الداخل ليخاو إلى نفسه » فإ 
اختلافوم أظبر فى طبيعة الحركة الى ينتقل فيها الفسكر من الداخل إلى الخارج 


)١(‏ برى هيدجر أن الفلسفة الحقة هى التى تظل إلى جانب AN‏ القابة 
فى الخارج » وآن الفيلسوف الحق هو GAN‏ حب معاشرة الاشياء » ويطيل 
الإقامة بينبا » ويسدمع الى همسما فى تعاطف ودى . ومن أجل ذلك » فإن كاية 
د فلسفة » التى تعنى عند جيم الفلاسفة « محبة الحكمة » تدل عنده على شىء آآخر 
إذ تتألف من ON‏ :كلية د صوفيا» وهى مشتقة من LS‏ «سوفوسء» باليوثانية 
وتعتى الشخص الآلوف الذى حب معاشرة الاشياء » وبجد متعةفى ذلك » تقربه 
لامن اللأشياء خسب بل من نفسه أيضا : ومن ثم تمده إلى الحقيقة . وتتألف 
ثانها من LE‏ د فيليا » وتدل عنده على التماو نأو التعاطف المشترك.وبذلك Sar‏ 
US‏ » فلسفة » عنده على «فن معرفة النفس عن طريق مياشرةالاشياء hoor NEY‏ 
ولذلك » فهو يمارض حركة الفسكر من الارج إلى الداخل » ويفض ل أن يبقى فى 
الخارج مواد الأشياء . 


ویم فما درا که للوجود الخارجى ‏ 5 لثاليون يرون أن الفکر فى حركته هذه 
الى حاول فما أن يدرك AEN‏ والاشخاص يصبغ هده وتلك يطايمه el‏ 
وينظر الها من زاويته الخاصة محيث أن وعودما ينحل فى نهاية الأمر إلا ما 
أضفيه آنا عليبا من إدراك و لاييقى ها وجودمستقل عن إدراى لبا. والواقعيون 
يذهبون على المكس من خلك إلى قيام وجود LEM‏ وللاشخقاص مستقل عن 
إدداى ومعرفتى old‏ ويروت أنه إذا كان هذا الوجود يتأي بفم ل الإدراك إلا 
أنه يفرقه ويتعداه حيث لافستطيع حال من الاحوال أن ترده إليه : وعختلف 
الفلاسفة كذ لك فى تحديد طييمة فسل الإدراك نفسه ‏ قالعقليون يرون أن قمعل 
الإدراك هي قبل كل ثىء قعل عقيل als‏ معرقتی المقلءة ہی lasts‏ التى تؤيرق 
إدراكى للاأشياء ومن هنا كان اعتيام العقلرين ينظرية المعرفة . ومن أجل هذا 
السيب نفسه احتلت هذه النظريةمكان الصدارة فى فلسقاتهم.والوجوديون رونت 
أن ما aS)‏ من معرفة عقلية جامدة عن الوجود الخارجى لاقيمة له pile‏ 
gid‏ الرجو دية الحية الى [تفاعل قيا عم الأشياء والأشخاص فى , وات < 
sks‏ بهم AA‏ يي ا بهم التجروةالشخصية 
الحية علا . أما الفلاسقة التجريييون أو الوضعيون قلا ,نون بديلا يشيادة 
الحو اس والتجربقاامائية الى تعتميد عيلملاحظةالوقائع واستخلاص القوافينالعلبية. 


حو لكننا نعرف أن pte‏ لایتتہی ولايريدآن يتتهى فى فلسقته إلى نقيجة 
قاطعة فى المعرفة أو الحقيعة ء إذن أن هته الماشرة للاشراء الى يتحدث عتباء 
تنتبى بالفيلسوف إلى آن يشل الطريق إلى الحقيقة » ويفقد نفسه وسط MEY‏ 
عيث كا تقدممن الحقيقة خطو هريت منه وتراجمت أمامه خطوات . ولذلك 
فنحن نفضل التعريف!لكلاسيئ للفلسقة يأنها , عبة الحكة » ورى أن من eal‏ 
الخطواتالتى مزالو قف الفل..ن الا Jno‏ الايتعادعنالحراة doe A‏ وعنالاشیاء 
الحارجية فى صو رتا الآولى التى "نيدو لنا متها . 


EY 


وعل lia‏ الجر one‏ تلخيرص خطوات wid yl!‏ الفلسق فا ct‏ : ابتعاد 
عن الحياة اليرمية الدارجة ‏ رد Aa‏ الهارجى إلى الذات ‏ نظرةكلرة إلى 
الوجود نحل محل Waki‏ الجرئية إليه ‏ رجوع إلى العالم الخارجى دإدراک 
عن خلال الذات عل نو احتفظفيه باستقلا لالعالم Shaye bey‏ الذانق- 
وأبذلك [ كون واقعيا ‏ أو أجعل هدا العام جرد صدى لإدرا کی الذاى ‏ 
بذ لك أ کو a‏ 

ب عسلاقة الفلسفة بالعلم : 

ها هيو المقصود dally‏ ؟ القصوديدعادة العلوم التجرييرةأو الفزيائية (الطبيعة 
والكيمياء وفروعبما ) الى تمتمد فى استخلاص نتائج أعاما صياغها على 
الرياضيات . وستسكون الرياضيات أو العلم الرياضى بهذا Gall‏ أقرب إلى certs‏ 
الذى pial Ade dand‏ منها إلى العلل all,‏ الصحيح 0 وهم ذلك ‘ \ails‏ تطح 
أن فنظر إلى الرياضيات باعتيارها Ue‏ لاما متداخلة فى العلوم الفريائية تداخلا 
تاها 6 تحيث dacs,‏ رعلا الفصل لېه او ليس أدل على ذلكمن أن العلومالفزوائية 
الرياضية ‘ ona‏ هناك بالإضافة الى ذلك علوم مدل علوم الحراة 2 والعلوم 
النفسيةوالعلوم الاجتاعية . فإلى أى حد نستطيع أن ناظر الى هذه العلوم Lal be‏ 
فروع د للعلم » ؟ clin‏ إن هذه pall‏ أخذت unr‏ فيأحائها على التجربة وعلى 
الإحصاء والرياضيات » ولكننا لانستطيم مع ذلك أن est‏ يعد الى هذه الملوم 
عل أنها » oy « de‏ ميدأن حثها wile‏ عن مردآن as‏ الحادم الجر يدبةالمءملية 
ولذلك » of‏ الافضل أذن أن أقتصر عاد سدوا عن العلم ¢ عل هذه العلوم 
التجر بية المعسلية 5 


dl ge‏ : ماهو الهدف من العم ؟كان المدف من العلم فيا مضى هو 
at KI‏ عن 3 العلل 6t‏ وكان or aK‏ 00 العلل» LS ye‏ بالبحث عن «القوى» 


£A 


الغامضة التى تغتنى وراء الظواهر وتتسيب فى إجادها أو Ellie]‏ وجاء ديفيد 
هيوم فى القرن ١۸‏ فوجه نقده الشديد إلى العليية Gell Wie‏ » وقال إن hed‏ 
لايستطيع أن GER‏ و قوى » dye‏ فى الاشياء أو الظواه ربل كل مايستطيعه 
هو أن بص ل إلى معرفة «الروابط» القائمة بينهذه gill‏ اهر. والحث عن:إرقياط» 
sb)‏ اهر بعضما بالبعض الآخر أو تعاقيها هو مايسمى بالبحث عن ١‏ العلل » . 
ومنذ ذلك التاريش » لم يعد الهدف من العم البحث عن ١‏ قوى » غامضة تتسيب 
فى إحداث الظواهر » بل أصبح هدفه البحث عن العلاقات أو الروابطالقاءة بين 
سلسلة مامن الظواهر .وقد GILT‏ على جو de‏ العلاقات أو الروابط القاممة بين 
al sill‏ إسم القانون . وأصبح البدف من العم هو الكشف عن ١‏ القانون » لا 
عن العلل » . 


ولكن إلى جاب البحث عن القانون العلمى » وهو عث يعتمد فى معرمه 
على الثقة بالعقل البشرى وبقدرته على إخضاع الواقع . أصبح dell‏ تم شيا 
Mata‏ بالحدود الى چب أن يفف gla laste‏ ن» و مقار مة الو اقم للحم ل اليشرىء 
ومن ثم » أخذ العلماء يفطنون إلى أن البحث العلمى ليس كله بحدًا عن ر المتصل > 
ا القانون المتصل » الذى يعبر عن العلاقات الثابتة بين الظواهر و lel‏ هو ot‏ 
عن و المنفصل » الذى يتمثل فى تدخل الو اقع فى القانون العللى لقطع الروابط 
القانوثية المتصلة وفصلما ol at loads‏ فيها . وكذللك اجه العلياء إلى البحث 
عن الطاقة » و و القُوجات » الى فى المادة يدلا من البحث فى د قوى » للادة. 
وأهتموا بنوع خاص بفاعلية المادة الى ET‏ العين المجردة باعتيار أن المادة 
مسكونة من ذرات نووية والكترونات pl.‏ 

. بعد هذا أن تعرض لعلاقة الفلسقة بالعلى‎ ays 

رأينا أن الفلسفة هى على الوجود الكلى أو Gill‏ الذى يصل إليه الإفسان 
ae‏ أن كر Ag lS) pelts Alt Ld elie Ge aay ad‏ 


4 ( مء — الفلسفة ) 


والفلسفة ذا المعنى عتتلفة عن العم کا oe‏ . أما الأن فتريد أن تعر ض vend‏ 
أوجه الشيه ےا 3 


فغاية الفلسفة كغاية العلل هى البحث عن الحقيقة . وكانت الفاسفةعندالقدماء 
د علما » Os‏ العلم والفاسفة يدلان على parte‏ واحد . إذكانت الفاسقة تشمل 
ألران المعرفة اليشرية كلها ه وكان طاليس وهو أول الفلاسفة طبيعيا ورياضيا . 
وكان فيثاغو رث رياضياً ومبندساً . وكان أفلاطون ميل إلى البندسة » واعتير 
الرياضيات أساسا للتفاسف . ومن المعروف أنهكتب على باب أكادعيته هذه 
العبارة : « من لم يكن مبندساء فلايدشل علينا » » وكانت مو لفات أرسطودارة 
معارف تنتطم العلوم كلبا . وكان ان سينا طبيبا وكان ديكارت والمارياضياوهو 
acotha‏ عم البندسة التحليلية ء وكان ليبنار Lille‏ رياضيا كذلك » وهو منشىء 
الأوقا ole‏ . والفاسفة الحديثة التى جاءت عقب عصر النبضة يحب أن تغبم 
فى ضوء النظريات العامية التى قال بها جاليليو. وان نستطيع أن نفبم فلسفةهيوم 
أو فلسفة كانت pill Ge‏ إلا إذا ربطنا بينها وبين آراء نيوتنف العلم . والمذاهب 
الفلسقية المعاصرة فى بعدها ع الاحكام المطلقة الكلية متأثرة دون شك بنظرية 
dyad!‏ لاينشتين » وكثير من الفلاسفة المماصرين أتفسبم رياضيون وعاماء حياة 
أو بيو لوجيا . هذا فضلا عن أن المباحث الفلسفية كالاحاث العلمية يحب أن 
تتابع فى جو من الحرية المقلية الكافية tat‏ لاضع لسلطة ماء دينية كانت 
أو سياسية أو عرفية . لجمود الحياة العامية فى القرون الوسطى مر جعه إلى ساط 
الكنيسة على التفكير فى ذلك الوقت . أض ف إلى ذلكأن كلا من dell‏ والفلسفة 
يعدا عن التواتر ويعاو ly‏ عن الحياة الجارية وصخما . هذا والبحثؤالفاسفة 
Goll &‏ فى العلم يتطلب من dole‏ شجاعة فى القول وعدم Ever‏ لللاهواء 
الذاتية أو المؤيرات الشخصية . 

وعلى الرغم من وجود هذا التثمابه بين العلم والفلسفة إلا أنها عختلفانن المنبج 
والموضوع . وبوسعنا أن Jad‏ أوجه الالاف بينم ما فيا يل : 


Ge 


: هو كل‎ le الوجود الكلى ما هو كذلك »> أى‎ de الفلسفة هى‎ — ١ 
الكرن وظو اهره ومركز الإنسان منه » على وجه كلى شامل .مالل‎ lye pie ye 
SSS) اهر الخاصة فى‎ gE بعض‎ att Glad obey فلا يقيد نفسه ذا الحموم‎ 
نالعام‎ gall لاستخلاص‎ tb gilt Spell أو فى الإنسان و يبحت عن الصفنات‎ 
. الطبيعة يبحث فى تركيب الاشياء وردها إلى عناصرها‎ dad » الذى يسيطر عليها‎ 
. وغل الحياة يبحث فى خصائص ال-كائن الحى .. الخ‎ 


| ولكن هل Ae‏ ذلك أن م الفاسفة e dell cst, ae fag‏ يذهب بعض 
مؤرخى الفلسفة ؟ الحق أنه حسن بنا ‏ کا أشرنا إلى ذلك سابقا » أن نيعدعن 
أمثال هذه العبارات الى تصور الفلسفة تصويراً lable‏ ¢ باعتيارها وعاء كبيرا 
يضم سائر العلوم لاباعتيارها عربة تحمل النتائج التى وصل ليما العم ٠‏ فالفاسفة 
تلف عن العم لا باعتيار آنا تيدأ حيث ينتبى del‏ بل من حيث نقطة اليدء 
التى مختارها كل من الفيلسوف والعالم . فالفيلسوف يبد ob‏ ينظر إلى SSH‏ 
نظرةكلية ٠‏ واله لم يبد يأن ينظر إلىبعض ظواهرهنظرة متخصصة » فالاختلاف 
بينم ها إذن اختلاف فى نقطة البدء وف طريقة التفكير عند 6 [poe‏ ونقطة البدء 
عند الفياسوف لا شل نقطة الانتباء عند العام وإبما هى لقعة ots‏ مستقله خاصة 
والفلسفة . 
۽ س التفلسف gaat,‏ قلا حركة Sal)‏ من الخارج إلى الداخل » من 
العام إلى WS‏ من ا مو ضوع إل الذات . وهذا الرجوع إلى الذات ash},‏ 
إليها شرط أولى للتفاسف UD.‏ العم فلايستازم بالضرورةهذا الرجوعإلىالذات. 
إنه پستارم (nes;‏ من قوع آخر Jams‏ فيه الفسكر من هو ضوع إل موضوع أو 
من ظاهرة إلى أخرى فى حركة تقدمية تعتير امتداداً يدان الإدراك coll‏ 
الخارجى وصقلا له . 


ay 


del Gay — ¥‏ بالضرورة إلى اكتشاف الةافون العام الذى ضع له 
الظواهر . أما الفاسفة فلا تسعى إلى الكشف عن القوانين بل إلى وص علاقة 
الإنسان بالكون الذى حوله وبأشباهه مس الاس فى صورة تجعل هذا الوصف 
يتعلق باالكليات ولاعفل بالجرئيات . 


و لبذا فإن كلية القاثون العامىءةتلفة عن السكلية التى تنشدها atta}‏ ذالمالم 
لايصل إلى القانون الكلى إلا بعد جمع الوقائم ¢ \pka dees‏ 6 وفرض ces al‏ 
وقسجيل خو اص ااظواهر aa jal‏ العلاقات الثابتة coll‏ تقوم ينبأ ؛ وهى مايمر 
aie‏ رالقائون العلمى . أما الفيلسوف فإنه لايصل إلى كلية الكون بعد كل هذا 
التحليل بل عن طر يقرجوع Sol‏ الىنفسه فى نوع من الخاوة العقلية التى عاو J‏ 


» س ينزع العم إلى اكم : نحويل الخصائص الكيفية إلى مقادير 
oy‏ فالضوء راأجسع إلى طول الموجات أو قصرها والصوت إلى سعة 
الذبذبات .. ofl‏ ومن ثم Gand‏ الدقة المنشودة فى البحث العامى ٠‏ أماالفاسفة 
فتحرص على الاحتفاظ بالخصائص الكيفية للظواهر وتصفما کا تصف علاقة 
Glad‏ بها . 

هنا وجب أن ننبه إلى خطر المغالاة فى النرعة إلى الدكمم التى قد يندفسع 
فيم بحض العا ماء فيحيلون الواقع إلى جمو عة من الخطوط والرهوز والمعادلات 
الرياضية والمقادير المقننة الموزوفة وينسون بذلكأنهنذا كله ماهو إلا يجردتعبير 
عن الواقع . و لذلك فإن الفلسفة لهافضل تنبيه العلساء Sle] pred]‏ الكيفيات 
لاثما تعير عن الواقع أكثر من عالم الك المصطنع . 

Objectivité 46 5 sh) — 0‏ فى العلم غير الموضوعية فى الفاسفة . فإذا 


كان dal‏ والفلسفة يتقان فى آم تعبير عن الواقعالكونى وظواهره الموضوعية. 


oY 


ذإن الموضوعية الى يقصدها doll‏ هى موضوعية الوقائم العلبية الى تظبر هن 
خلال الاجبرة والقايس والموازن وهى كذلك الموضوعية الى تظبر ف العمل 
التكيميائى بعد التحليل والتركيب. وعلى المسكس من ذلكفإن مو ضوعي ةالظواهر 
3 ززص دما الفاسفة le]‏ تتعاق STIL‏ ن ككل ء أى بذاك الخليط Jill‏ من 
الاشياء الذى نطاق عليه co}‏ العام والذى يطلق عليه الفلاسفةإسم الل-كانالزمانى 
L'Espace -Temps‏ 

4 — دف العم إلى الست ف العلل القريية الى تحدد لنا ظهور ومسار 
bal‏ اهر ء أما الفاسفة فتبحث ف العلل البعيدة al gill‏ . وليس مع العلل 
البعيدة أنها العلل الاستورة الخقية الخامضة الى قسلمنا إلىقرى جبولة وإ عامعناها 
العلل الى تتعدى وتفوق الميدان العامى الخاص لما تتعلق عجال أ کنر شمولا 
من انجال الملمى العدوده وهى علل بعيدة بهذا المع فقط . 


ب — تود طائفة من العلوم الفلسفية يطلق عليبا العلوم اأعيارية 
normative‏ وهى عكس العلوم الوصفية descrt ptives‏ الأول er‏ بدراسة 
ها يتبغى أن يكون مس co qui goit‏ والثانية تتد-اول دراسة ماهو كائ 
qui est‏ ون والعلوم المعيارية مثل علم الماطق الذى يبحت قيما ينبغى أن يكون 
عله Kall‏ السلم وعام اللاخلاق all‏ يتناول ماينيفى أن يحكرن عليه 
السلوك الاخلاق القوم eles‏ اال الذىيبحث فالقواعد الثى 'نةوم بها العمل 
الى . وعلى الرغم من أنه ينبغى أن لانفصل فصلا اما بين ميدان ماينبغى 
أن يكون وبين ماهو كان حتى لامجىء الأول فارظ بعيسداً عن الواقع 
ate ge yey‏ . على الرغم من هذا ذإن البحث ذا ينبغى أن يسكون et‏ لاعت 
إلى البحث العامى بصلة لان البحث العلعى GE‏ وصق تقريرى يقتصر عل 
دراسة ماهو WT‏ 


oy 


خطوات اكنهج العلمى : 

لكى ats‏ لنا تماما الفارق بين العلم والفلسفة بحسن بنا أن نعرض 
شرحناها سابةا ٠‏ فالعا يتبع فى دراسته الظواهر التى أمامه خطوات Wed‏ 
فا هل : 


۷ س د ily. Sal‏ مح أ کر علد کن هن cob‏ الى hart‏ بموضوع 
الظاهرة التى يبحثها » فبذه الأرحلة إذن مرحلة جمع للوقائع . 

—Y¥‏ ولسكن العام لايقتصر عل جرد جسم الوقائع بل ممما بطريقة 
عة فريصافهما Srey‏ کل Je yak‏ هنما تحت ols wh‏ . وهلا مأسمى 


التصنيف والتحريف . 


م — وتتاو ide‏ جمع الوقائم. وتصنيفها خطوة أخرى يسعى فيبا العالم 
إلى بيان الروابط القائمة بين al gill‏ أو الوقائع بعضبا ”والبعض الآخر ٠.‏ وى 
هذه الخطوة لايقتصم, العالم عل جرد الوصف كان GIB)‏ الخطوتين السايقتين 
بل يقوم بعملية تفسير الظواهر التى أمامه . وهذا التفسين يقتضى منه أن يقوم 
وضع فرض يكن أن يصلح تفسيرآ لمسارها . وهذه المرحلة تسمى leg‏ 
الغرض العامى . 


۽ — عل العالم أن متحن صحة الفرض بإجراء التجارب الثى إما adil‏ 
صدة الفرض فيصيح ثانوفاً وما أن تست فساده فيجب المدول عنه إلى غيره . 
وهذه هى مرحاة تحقيق الفرض العلمى . 

ه ‏ علاقة الفكسفة بالدين : 

رأينا صلة الفلسفة بالعام وأوجه الشبه والخلاف ACA‏ بين موقف 
الفيلسرف وموقف العالم . ولكن الفاسفة ياعتبارها تفسيراً شاملا SK‏ 


og 


ككل قد يكون لبا علاقة بالدن يبحث هو الآخر فى التكون والاشياء Ss‏ 
من حت أنها مخلوقات صادرة عن خالق أو ed]‏ وقد استخدمت الفاسفة بالفعل 
عند قدماء الشرقيين كأداة لخدمة الدين » واستخدمت ف العصو ر الوسطىكأداة 
للتوفيق بين العقل والتقل ( الوحى ) أو بين الحكة والشريعة . واستخدمها 
علماء اللاهرت ف الغرب وعلماء الكلام 3 الإسلام للذود عن العقيد الدينية ٠‏ 
فقد رآى القديس أفسلم ( توف عام 4404( مثلا أن الإيمان ضرودى ial‏ 
وشرط اصحة التفكير وقد ساعد تصور المسيحية لله على ذيوع مذاهب BS‏ 
fad‏ حجر الزاوية فى تفكيرها رد كلمافى الكون منظواهر وأفعال وحركات 
إلى الله الخال فى الوجود . 

GS‏ الأصل ف الفلسفة أن تسكون عاماً » Soa LY oly‏ 3 سابقة أي 
كانت لان هذا من شأن أن يسد الطريق إلى الحقيقة ويضيق GIN‏ الذى يبحث 


فيه اافياسو ف › والرأى عند كير كجوورد س وهو فياسوف امس سس ij‏ 


3 


ليس هن هبمة الفاسفة أن رهن على الدين cull OF‏ لايرهن عليه daly‏ 
gel,‏ والفاسفة ٠.‏ 


bes‏ ذلك فليسمن واج بالفيل.وف أن يبدأ بتصور معين للدين ويحاول 
تطبيقه على فاسعته أو أن يجعل من فاسفة خادمة لبذا التصور . و للكن هذا 
Vallee card‏ استحالة التقاء الفلسفته والدين فى ale‏ الطريق إذ ليس من الاستيءد 
أن :قترب الفلسفة من الدين أو من دين ما STB‏ المطاف أو أثناء البحث ٠‏ 
والمبم أن ننبه المخطر البدء بالدينف أول طريق التفلسف وذلك لانناحريصون 
أن يتخذ الفيلسوف نقطة بده مستقلة ونشفق عليه من أن يقرع اللارواب 


٠. Ventana 0 yl 


ide»‏ أن نفرق iad‏ الصدد بينعام اللاهوت أوالربوبية ويسميه مفكرو 
الإسلام بعلم الكلام أو التوحيد وبين فاسفة الدين ١‏ قممة اللاهرت هىالبحث 


oo 


فى عقيدة دولية معيئة A sles‏ تأ tel, aac aed \ Laat‏ فاسفة الاديانةةتطى 
علوم اللاهوت إلى البحث ف المغاهي الكلية الى قستخدما هذه الحلوم ودراستما 
dul ys‏ نقدية . مثال ذال مقووم 1 وعلاةة الله وخارقاته pores‏ النفس 
al ae lassie y‏ ولمس هناك من ناسفة إلا وقد عشت J‏ هله المفاهم سواء 
من أجل OL‏ وجودها أو إذدكارها أو إعطائها صورة غير الصورة الى رسمها 
ها الوحى والدن LE . Jol‏ الخوض فى هذه المسائل حجة آنا 
عيارة عن كلام لامعتى له كا ترعم الوضعية ؛ النطقية أو النطقية الوضعية ‏ 
فليس هذا فى رأينا إلا هروبا من اأشكلة . 


وينقسم الفلاسفة فى موقفبم من المسائل الماعلقة بغكرة الالوهية إلى فرق 
كثيرة متضاربة سشكئق بذكر ثلاث منبا : مذهب التأليه أو مذهب المولهة 
Thoism‏ . ومذهب الأؤاهة الطببعيين wadey Deism‏ الا أد Atheism‏ ¢ 
ul‏ اذهب OY‏ ل وهو مذهب at 4g SM‏ مذهب التأليه ه وأصحايه يعتقدو ن 
بوجود إله ا وايعتقدرن فى الالوهية فإن قالوا با له واحد كانوا أتباع مذهب 
التوحيد Monotheiam‏ ۰ ون قالوا OTD‏ من إله كانوا من أصحاب مذهب 
الشرك أو تعدد الألهة س Polytheism‏ وإن قالوا OL‏ لله والعالم حقيقة 
واحدة أو طبيعة واحدة إذا نرت [إليبا من ناحمة الله كانت | Fs‏ الطابعة أو 
الخالقة وإذا ارت إليبا من ناحية العا بم كانت الطبيعة المطيروعة أو الخلوةة» 
كانوا من أصحاب وحدة الوجود ean‏ 


> ا ون‎ XS بو جو د الله‎ Ch gd ايعو ل ف عار‎ ag) st Ul 
us 2 (ft ول او جور‎ 2 Is ور‎ 
: ag YI والعناية‎ Baw dal) els والرسل‎ 


أمامندكرو SG IT‏ صو رها فبم الملحدون ويسميبم الذرالى بالدهريين 
الزنادةة أى أولئك الذينيمتقدون يقدم العالم > أى بوجوده هكذاعلالصورة 


إل ألفناها منه منذ بدأ الدهر . 


لمن 


وبعد فلعل هذه ااقدمة قد أظبرتنا على أن الفلسفة ليست فى ale‏ الأمر 
إلا منيجا خاصا من مناهج الفكير »يلتم فيه الإنسان النظرةالكلية الىالوجود 
وعلاقة الإلسان به » ويبعد عن النظرة الدارجة ولايقيد نفسه يدان حك 
خاص؟ يفعل رجال العلمء ولاييداً من تصور معين SOM‏ كا هو الخال عتد 
رجال الدين . وامل تعريف الفلسقة بآنها منبج هو أقربالتعريفات فبمالموقف 
الفيلسوف . وقد عرفا بالقعل هذا التعريف فلاسفة مشبورون مثل ديكارت 


وهوسرل . 


لاه 


الياسيب الأول 


تصنيف العاو م أل لفلسفية 


أقدم تصنيف للعاوم الفاسفية هو تصنيف أفلاطون . فإنه فرق بين' BIW‏ 
ale‏ . الأول Je‏ الجدل ¢ والثانى dal‏ الطبيعى » والثالك de‏ الأخلاق . 
أما الجدل فيثممل النظر فى العلم الإنساتى وفى مسائل ما بعد الطبيعة التى تتناول 
البحث فى طبيعة الوجود ككل وق العقولات الاولى dally‏ الطبيعى يشمل 
عل الطبيعة والفلسفة الطبيعية وعل النفس . أما عل الاخلاق فو العلم الذى 
يبحث فى السلوك الإنسانى » وجاء يعده أرسطو فجعل الفلسفة أو ما يمد 
الطبيعة قسما من أقسام tall‏ التظرى لان العلم عنده sbi‏ وعيل ٠‏ ء النظرى 


١ (‏ ) يلاحظ أن التفرقة الارسطية أو التفرقة (paced SH‏ الفاسفقة بوجه 
قام بين نظرى وعملى أو بين دراسات نظرية وأخرى عملية تتاف عا نقصده 
فى أنامنا هذه فى اللغة الدارجة من هاتين الكلمتين . فنحن نتحدث مثلا 
عن دراسات صلية واقصد مها تلك الدراسات الى aks‏ فى المسامل 
eel‏ ية ونتحدث عن دراسات عملية وتقصك م تلك الدراسات الادبية 
GI‏ تتابع فى المءامل التجريبية وتتحدث عن دراسات نظرية ونقصد بها تلك 
الدراسات الادبية أو الإنسانية الى لا تحتاج متايمتبا إلى إجراء التجارب » 
(KI‏ هذه الدراسات بقسميها gt‏ والتجریں تدل عند أرسطو على العام 
النظرى أى الدراسات التغارية . أما الجائب: العمل cated‏ يه أرسظى tle‏ 
التطبيق الذى يتناول تطبيق هذه الدراسات النظرية فى حياتنا العملية . وهو 
مانعنيه اليوم بالدراسات المهنية . 


4) 


غايته جرد المعرفة أو المعرفة لذاتها. ويشمل العلم الطييمى والعلم الرياضى 
والفاسفة الأولى أو ما بعد الطبيعة» والعملى غايته تدبير الافعال الإنسانية 
مثل الاخلاق والسياسة والفن » وقد أطاق أرسطو على الفلسفة الآولى هذا 
الاسم # ييز لبا عن الفاسفة الثانية وهى العام الطبيعى عنده . وتسمى الفلسفة 
SY‏ كذاك بالمسكة J‏ نها تبحث فى العلل SIM‏ »وف الوجود AS‏ وسهاما 
كذلك بالعلم الإلمى لان flo‏ مہاحثما هو الله پاعتباره ااوجو د الأول أو العلة 
٠ Rey‏ أما امم دما بعد الطبيعة » نفسه فقد جاء Vetta‏ ¢ أطلقه أحد 
الا ١ saa‏ عتدما م بنشر UT‏ أرسطو فى منتصف القرن الأول 
قبل الميلاد ١‏ ووضع ‘ile‏ الفلسفية اتان ee‏ يعد درأساته فى فى العلوم الطبيعية , 
و دل ما بعد الطبيعة على العام الذى يلى الطبيعة فى الأثار الارسطية جاءت النسمية 
عر ضا ثم اعدرت بعد ذلك صحيحة . ومن الجائر كذلك أن ينكون إسم 
ما يعد اأطببعة دالا كذلك على مورضوع دراساته as‏ أنه ony‏ فا ورآء 
الظواهر Pee yl‏ 


وف oul‏ العصر الحديث قسم کون الفاسفة باعتيارموضو Vy te‏ إلى الفاسفة 


ety‏ يكارت اة کا و ج Vaal‏ و 
Ll‏ أو الطبيعة والفروع من الجرع والساق هى سائر العلوم الاخرى الى 
رخا إلى ثلاثة علوم كبرى هی on‏ والميكانيكا والاخلاق . ومن اللاحظ 
أن ديكارت هذا قد ant‏ ال Vag al:‏ مدلا ae‏ أو مقدمة إلى الفيزيةا ( علم 
الطبيعة ) و إلى غيرها من العلوم . وبذلك قلب الوضع الارسطى الذى كان ينظر 


١ (‏ ) أندرونيقوس الروديسى . 


1۲ 


إلى ما بعد الطبيعة باعتبارة TY Le‏ على الطبيعة 'وليس سابقاً له » 6 نار 
(Kira ad]‏ . 


وقد قسم کو ليه مواد ف كتابه ( الدخل إلى الفلسفة ) hall‏ 5 الفاسغية 
إلى علوم فإسفية عامة وعلوم فلسقية خاصة . 


Lal‏ العلوم الفلسفية العامة فيندرج تحتها cle‏ ما بعد الطبيعة أو الميتافينيقا 
وهو مبحث الوجود أو الآنطولوجيا Lromtologic‏ وتشمل كذلك البحث ف 
العرفة أو الاستمولوجيا L’Epistémuologia‏ واستطيع أن نضيف كذلك 
إلى هذه العلوم الفلسقية العامة عام المنطق La Logique‏ ياعتباره العلم الذى 
يبحث ف القواعد العامة الى يستقيم ها التفكير . 


5 العلوم الفاسفية الخاصة فيتدرج les‏ علم morale GY!‏ هنا » 
L’Ethique‏ ( الذى dou‏ ف القواعد الى يتبغى توفرها فى السلوك الاخلاق ) 
وعلم اجمال مه۹ 178:16 الذى يبحث فى المعايير الى “فقوم ما الآثر الفنى ) . 
وهذا Glial‏ يدرسان dale‏ فى Some‏ حاص مهما وهو میحرت القيم Valeurs‏ 
أو مبحث الاكسيولوجيا Leaxiologic‏ وتضيف كذلك بعض التصتيفات 
الفاسفة الخاصة عام النفس La Psycychologie‏ وتدشل عتا كذ اك يعض 
الفاسفات الاخرى كفلسةة الطبيعة وفلسفة القانون وفلسفة الاديان وفلسفة 
التاريخ . Let,‏ فإنها قشتمل على علمالاجتاع Sociotogic‏ الذىأدخله كر ليه 
دون وجه حدق سس على ما say‏ — فى فلسقة التاريخ . 

ولسكندا نستطيم أن قتبع تقسها آخر للعلوم الفاسفية قال به فيلسورف معاصر 
) وهو الفياسورف الأمرياق هوکنج فى كتابه > cole‏ من الفاسفة <( ويدميز 
عن تقسيم كو لبه بيساطته . 
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فالعلوم الفلسفية تنقسم إلى قسمين : نظرية وعملية » وكل قسم من هذين 
القسمين يشتمل على ثلالة علوم : 7 | 


فالفاسقة Ae) 4, has‏ صرف المتائيريقا ¢ ومبصث نظرية المعرفة 


. GRAN وميحث‎ 


والفلسفة العملية تشمل علم الاخلاق » وعلم امال وعلم النفس . 
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الاتي تان 
| امتا فز le‏ 
أو 


) الفاسفة‎ 
oe) 


تمهيد 

ace‏ الطبيعة Linke‏ فيحيط الانسان بيعض جوانيرا . وتظل جوائب أخرى 
منها ملفوفة بالأسرار . سكن هذه الجوائب Ml‏ لم قصل يعدمعرفتنا اليبالانطلق 
عليبا اسم د مابعد الطبيعة » بل Med‏ ندعوها بالطييعة . وان كا نقصد ببا ذلك 
الجر. من الطبيعة الدى لم يكشف العمل النقاب عنه بعد » والذى تأملآن يتقلص 
حجمه شيثاً فشيتاً gly‏ تقدم المل ء أما د ما بعد الطبيغة » أو الميتافيزيقا فلابد 
أن کون ما على مسمی oT‏ » ولابد أن يتخيذ موضوعه من شىء آخر يختلف 
عن الطببعة . 


اکن ماعسی أن يكون هذا الموضوع؟ هلنقول مثلا بآن وما بعد الطبيعة» 
امتداد للطبيعة أو بأنها Jo‏ منطقة للبحث تقم وراء أو خلف متطقة البحث فى 
الطبيعة ؟ وبعيارة أخرىء هل فقول يأن مابعد الطبيمة أو الميت'فيزيقا. Mota.‏ 
phsique‏ لوست الا الطبيعة المتجاوازة trans ~ Physique‏ كلو صحهذا لكان 
cial‏ الذى يصل الى غباية ا)ممورة أو يدرك مشارف الكرة الأرضية فى 
القطب الشمالى مدلا بكر نقد اقترب من الببحصثك فيا بعك الطبيعة | caus‏ قار انی 
Ul‏ منه » وأنا قابع فى Ute‏ . أو لقلنا مثلاعن قاقد Lol gall‏ الذىيترل يغواصته 
فى أعماق المحرطات انه فى طريقه الى bes‏ يعدالطبيعة »أو Gos Tse Wad‏ الذى 
يقضى أجازته على أعلى قم الجبال انه قد اقترزب من منطقة ما بعد « الطبيعة > 
أو لقلنا ان الباحث الذى ينتقل فى Sol ate‏ من المشاهدة البسيطة الى الفيزيقا 
الممك رسكو Ar diy‏ على المكس من ذلك Jara call‏ من المشاهدة الماستخدام المراصد 
الكبرى أنه قد أشرف عل البحث فيا بعد الطبيعة . 
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كلا : La]‏ لانقول بهذاكله . لان البحث فا بعد الطبيعة يشير إلى البحث فى 
syn Me ed‏ وکل coh gala] oda‏ المكانية لانقربىمن هذاالسر é‏ 'ولامکن 
أن ممل Gabel‏ طر يمنا إليه . 


:تقول للق oul‏ ث فا تك الظببعة هو حك فيا بعد الحياة أو gos‏ 
ا والطيتمة يمك فى got sald‏ أن الو ت‌هو pall‏ ا كبن 
اة - cS‏ غير قابل لمعك .'وذلك لان الذى يتحدث عنه وهو الإفسان 
oul‏ لإرضمارة بق “علد اللجياةلابعر فن عه شيئا .-والذىيس فعنه کل شیء لا يستطيج 
أن یاود رف عت أو chet‏ أن تقل 'الينا معرنقةدعنه ar}‏ يكو نقدطارق الخراة. 
وفطلا ممق LBS‏ فليس السود بالبحث في) بعد الطبيعة أنه ينقلا إلى اة 
أخرى غير عنه الل اة بل التسسود بنه تعميقهذه ALL‏ الى نحياها با كتشاف Shag)‏ 
جديدة ا أ و بالوقوف عند م 'ألوجود الام » بدلا من الاستغراق فى مش 
اأ و جودات LAN‏ , 


لكن ماهر هذا ,الو جواد العام » الذى تحدد به موتو مازعد 
الطبيعة § 


هل تقول إنه مثل هو الأشر'امتدادا للبحث فىوجود الموجودات Sar AV‏ 
وهن awe‏ أنه ie‏ 3 اللامت:ای jae‏ فقول ail‏ امتداد لأست 3 الام ى أو 
نفو ale veda! ai} J‏ ى هن alll‏ 9 


لا مكن أن ak Lind gi‏ أضة ان اا عو ودبيو ر 
حاضر أو ماثل أم اما فى سین أن البحث فى alco)‏ ی لايتضيل هو pm‏ غه من 


هوجو د yall 3 tolls 0 Jie pole‏ ممما Ale aol‏ فإ aly‏ فلك سول 
همین » عند ads Apna alead‏ لامك لفسه ف سيدودها, وهذا اليد أو القيديكون 


1A 


عثابة حاجز نم الباحث من الانطلاق إلى ماورائه أما البحث فى اللامتناهى 
ela‏ على هدم الحواجز : والانطلاق الرحب فى ميدان لاحدود له . إنه لبس 
bee‏ فى اللاعحدود الذى يبدأ بالحدود » ويكون اختلاف اللاعدود عنه هو يحرد 
اختلاف فى درجة الشمول أو الامتداد أو الإحاطة . كلا إنه ليس بدا من هذا 
الطراز وذلك لان أى لاععدود سيكون Tague‏ بالقياس [لالاعدود آشر BST‏ 
منه إفساءا . وأى Get‏ فى الكلى سينظر إليه على أنه جرد ee‏ فى Got)‏ 
بالقياس إلا البحث ىكل آخر . el‏ البحث ف اللامتنامى فبو بحث فى ISN‏ 
الكل كلة » إنه حث فى كل تلف عن سار الكليات الاخرى 6 لامن حيث 
شمول والساع ميدانه فحسب » ولا منحيث استيعابه لكل ماهو كلى وتجاوزه 
نطاق ht‏ ثیات والكليات ge‏ » ولا منحيث انتمائه إلى فطاق آخر غير نطاق 
كل الجرئيات وکل OLE‏ بل من حيت أن الباحث فيه يراهن بو جود كل 
ويشعر aS oh‏ اليشرى كله مرتيط به . أما البحث فى الجرى » وكذ لك البحث 
فى a ap st bul‏ إلا من زآوية ane‏ من زوايا المراقية . 


لهذاكله فإن البحث ف الميتافيزيقا أو فيما بعد الطبيعة إذا كان يو صف ail;‏ 
البحث فى الوجود الكلى فحلينا أن نفرق تفر ققاطعة بين صفة ACN‏ تلحق 
مهذا الوجود اليتافيزيقى وهذه الصفة نفسها عندما تضاف إلى أى شىء أو أى 
ples‏ . 


ولهذا السبب نفسه فلا نتردد كثيراً فى تعريف الميتاقيزيقا Wh‏ بحث فى 
العلل do‏ . وذلك لان العلل الآولى لاتقال إلا وتقترض عللا أخرى هى 
pal‏ الثانية » ولان البحشفى تساسل العلل الثانية أو الثوانى قد لاينتوىيا لياحث 
إلى العلل اللاولى أو إلى العلة SoM‏ : حقاء لقد عر“ف أرسطو اليتافيزيقا أو 
الفلسفة الآولى على هذا النحو . كله تعريف قاصر لأنه يوحى بأن البحث فى 
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الميتافيزيقا باعتمارها ميدان العلل الآولى ليس إلا امتداداً البحث فى Lag pall‏ 
باعتيارها ميدان العلل الثانية . لكن هذا غير صحيم يا قدمنا. فالبحث فالفاسفة 
الأول Key‏ أن يون تسلسلا لحف آتعر » لانه أولء ولانه يقود مباشرة 
إلى الفاسفة SN‏ باعتبارها يمنا فى الوجود با هو كذلك (الاون) Obs ٠‏ 
Lan silat‏ أو الفلسفة الأول لاتفترض col‏ وجود سابق علا ٠‏ إنها العلم الذى 
يضع موطع السؤال وجوه الوجوداتكلبا ووجود الملل الثانية كلباء فلا 
مکن تدعا هذا أن يتخذ نقطة بدئه من هذا الوجود Se Ys‏ أن يكرن 
AL‏ 


هناك إذن وجود عام أو وجردكل هو الذى تخد الفلسفة الأولى أو 
آنا لاتصل إليه لسلا . 


واليقين هذا الوجود العام SLY‏ عن طريق مشاهدتنا له لانه ليس ماللا 
(sala‏ 0 على poll‏ الذى do‏ به وجود أى موجود ٠ oP‏ قي الممكس من ذلك 
تماما» فإن اليقين هذا الوجود العام لايتفصل عن cnadl‏ بغيابه . إنه cle tle‏ 
وبالرغم من AUS‏ ثبو عاضر Inu‏ حضو رآ تاف عن حضور سائر culo ye sll‏ 
الأخرى. لان الاساس فيهقام عل الغاء الوجردالراقمى derealisation\250‏ 
أو عل vol a‏ [لغاء هذا الرجود : الرجود العام إذن وجود waa 5 Se‏ 
ناحية أخرى وجود ple‏ . وحطوره ایس مثولا لغىء عدد بل يتمثل هذا 
الحضور فى تلك الرغية الجاعة الى تدقع الإفسان إلى ملاحتته واامدو Ads‏ وف 
هذا الاشتياق إلى لقائه ومواجبته » ومعنى'هذا أن الوجود العام غاب اضر فى 
نفس الوقت . اذ ليسعن المستسماغ أن أقتصرق وصفى له عل القول tle ah‏ 
لان الفلاسفة لابريدون أن tye Glyph‏ الى فراغ . وغياب الوجود لايعى 


Ve 


ail‏ هدم بل يمى leis‏ أنه معدوم » فيما يقول الإبحى فى د المواقف » إذ يول 
ولا يكون الوجود jet‏ العدمات ی يكون الا بل»ض المعدومات » . وإذا 
كان الوجود العام معدو ما لاعدما فإنه يفترض إمكانية العم به لآنى أستطيع أن 
أكون على عل بالمعدوم . لكى Set‏ أن أعا العدم . وامكانية العلم بالوجود 
العام باعتياره معدوما لايم الا امكانية المتيافيزيتا أو ما بعد الطبيعة . 


كن اذا كنا رفضنا أن يسكون البحث ف salad)‏ استخلاصا الامتنامى 
من المتناهى حر صا منا على آلا تكون الفاسفة DoT‏ امتدادآ للفلسفة الثانية » 
ut che?‏ هذا dey isi‏ أن تار Jl‏ الوجود الحسىأو إل ور جود الموجوداتعلل 


ge 


كلا اذ أا sit sai‏ أنه لابديل عن هذا Mall‏ الطبيعى أو عن هذا الوجود 
الحسى أمام الفياسوف. فليس هذا العالم ظلالا أو أشباحاء» بل هوعالم حقيقى 
يتمتع بوجود حقيقى اجا . وليس أمام الفياسوف إلا أن يفترض ايابيةهذا 
العالم ليتسنى له بعد هذا أن يبحث فيه على وكلى Jolt‏ فيصل من ذلك إلى 
الفلسقة الآولى . يقول ر جسون: Gila‏ لم cal‏ طوال حياق إلا بالميتانيزيقا . 
ومع ذلك sili‏ أستطيع أن أحدد العمل الى قت به أنه لم یکن فنا Yat‏ 
تعميقا لعالم التجربة > . والعميق للدجرية ey‏ عن طريق افتراض وجود تاز 
ym gh‏ > بعيته لس بقوامه ميأطنا وععايةًا الجر ية بصفة atts‏ . وذلك OY‏ جرد 
افتراض هذا الوجود من شأنه أن يسككنا فى ايجابية النجربة الى فقوم بثءميقها 
فى حين أننا ريد أن تحتفظ ده التسربة بكل إحابيتها . 

ومن ناحية al‏ 0 ومندما تقول إا Baral Sy‏ الجر بة \aila‏ لا هيد él‏ 
هذا النمميق سيلقى با فى أحضان عالم مغارق من الماهيات . بل نقصد بهذا أن 


لانتقال إلالفلسفة الارلى لن يكو Yo‏ فى قاب عا! م التجرية ومن SF‏ سما 
: لحعميق التجرية لن لن Sy‏ الا من خلال uk ai.‏ شاملة لها وهذه الاغارة 
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الكلة الشاملة أن LS eats‏ اكاذها الا على حساب النارات الجر ent id‏ أن 
النظرة السكلية الشاملة لنتسكون فص مما الا اعداما النظرات AS AN‏ والغاء Ad‏ 
لكن هذاكله لايمنى أا نريد مفارقة عالم التجرية الانسانية ء اذ أنه لابديل 
عن هذا العالم أمامنا ءا قلا . فحن اذن ف الفلسفة و الميتافيزيةا ريد ا لابقاء 
عل عالم التجربة الحسية والااسانيةبوجه عام bpd‏ أن تحتففل له azgle] Sy‏ : 
لكننا بريد أن نبقى فيه على صورته الكلية الشاملة فقط وذلك عن طريق إلغاء 
النظرات الجرئية واسقاطها من حسابنا . والصورة الكلية الشاملة التجربة أو 
الوجود العام ها لاعثل جانبا من هذه التجربة أعنى أنه لايقوم على اعدام جميع 
جوائب هذه التجربة الا جانباء بل يقوم على هذه النجربة كلما دئعة واحدة أو 
بعنى صح » يقوم على نظرة واحدة إلى هذه التجر بةتجملنا Ghat‏ بصو دتما العامة 
الشاملة . وذلك لان الوجود العام التجربة يشل الحقيقة المرتافينيقيةالى MY‏ 
أن تسكون حصيلة Fe pet‏ من GUM‏ الجرئية » بل لا بد لها س اذا كانت Me‏ 
الفلسفة الآولى حا أن تكون حقيقة أولى . 
* * ۰ چ 

وما أخيراً فى هذا القبيد أن نشير.الى أن البحث الميتافيسيقى ف الوجود 
العام لايتأ كد ولا يسكنسب كل الحرارة البّى يحبأن توفر له الااذا جملناه صا 
فى مستوياتهن الوجود.قابل كل مستوىمئها ااستوىالآخر ويقفف مواجبته. 
وكل فلسفة all Jule‏ هذه ob stall‏ أو إدماجبا فى مستوى واحد لن تسكون 
الا فلسفة معوقة للبحث الميتافيزيقى الأصيل . فستوى الوجود مثلا يقف فى 
مواجرةمستوى Call‏ وينيغ ىأن يطل هذا الاخيريلاحقمستوى الوجودويعدو 
وراءه » يدرك ولاحتضنه, يفبمه على نمو ما لكنه لاصيط به أبدآ . والفلاسفة 
الذن أرادوا أن حيلو | الوجود الى Call‏ ام يفماواشيتا إلا أنهم أفقدوا البحث 
الفاسفى بعدة Gaile‏ الاصيل والآمر شبيه هذا في) يتصل بعلاقة المستوى 
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الافسانى أو مستوى الوجود البشرى ( عل نحو ما يغرمه الفلاسفة الوجوديون 
مثلا ) #>ستوى الوجود العام 5 


وهتاك فلاسفة آخرون روا أن حصروا دائرة عشم فى مناطق هامشيةمن 
الوجود . تأصحاب الفاسفة التحليلية مثلا ءو الذكانو سمو نأ تفسبم بأععاب 
حركة الوضعية المنطقية الى تعد امتدادآ للحركة الذرية المنطقية » اعثاروا منطقة 
د الوجود اللفظى » وتحليل اللغة Lyte‏ فيبا فشاطهم الفلسفى . وهذه المنطقة » 
مها قبل فى أهميتها » فإنها ستظل دما متطقة ه على هامش الأجمود» . ومن ثم 
Uys‏ ستظل قاصرة عن ALL‏ بالوجود العام الذى يثبقى أن يوشعه الفياسوف 
داثها أمامه ء باعتبار أنه fie‏ اقبحث tN‏ له . 

وأخيرآ » فإن علاقة الإفسان بالله » تلك الملاقة التى تمل bile‏ هاما من 
البحث الميتافيريقى الفلسفى » ينيغى أن يوضع الله فيها ماما على النحو الذى نضشع 

ails‏ والوجود العام Gee Le‏ اللامتناهى » ينيغى أن يظل عت الافسان 
فيه ¢ باعتيار أنه صادر من GB‏ متناه » قاصرا عن الاحاطة به » وينيقى كذلك 
أن لا يبدأ الالسان فيه بسد الطريق أمام نفسه بأن يفترض حاولا جاهرة من 
شأنها أن #-كبت النسازل الفلسفى مع أنالميتاؤزيقا ليست فى NL!‏ ليست 
إلا تسائلا أنطولوجياء يوقظ عاداتنا الادراكية أمام الوجود”2 . 


يعر فأرسطو الميتانمزيعا ich‏ البحشفىالوجود \c‏ هو موجود. والبحث 
فى الموجود يا هو موجود هو البحث فى الوجود العام أو Masala‏ تجعل 


: أنظركراجع لهذا القبيد كتابين‎ (1) 
الا‎ Janblavitcht Philosophie Primiero, Paris, P U F-, 1954. 
F. Alquié : La nostalgio de Û Etre , Paris P. U. F. 1950. 
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3S gf delve US متلق‎ yh هقز‎ CD yacled hee قار‎ Ya gorge og 
قيادة المقل للطبيعة . وقيادة العقل للطبيعة آم عن طريق الوقوف عل المادىء‎ 
Vagos القوة والفعل‎ Vas العقلية العامة الى اتك مسار الموجردات.و ذلكمثل‎ 

الصورة والمادن وميد الغائية وميدأ السيدية أو العلية ٠‏ 


والقصود بابد الأول وهو مدأ القوة والفعل أن توسع من VER‏ إلى 
cage eg‏ لا تقتصر فى دراستنا على وجوده الحاضر (وجوده بالفمل )بل لابد 
لا أن نشي ف إلى ذللك دراسة حقيقية لكل الامكانيات الى تسمم بتطو ر الثىء 
alent’,‏ إلى حالة جديدة أو وجود جديد فى المستقبل ( وجسود بالقوة ) . وهذا 
fa‏ أو القانون ليس شيا eT‏ إلا ما فسميدالآن بالتخطيط الذى یہس عن الاثارة 
العليرة الحقيقية للشىء وهى النظرة الثى تمارض الاظرة AEN‏ له » تلك الى 
تقتصر على we‏ الراهن أو الحاضر أو وجوده بالفعل . ولا فى أن هذا 
التانون له هذه Ball‏ الكيرى الى :9 ننظر إلى الشيء فى #طوره أو فى وججوده 
الديتاميى lady‏ من shad‏ عل وجوده Gos)‏ الثابت . والمقمود 
بدأ الصورة واي ولى ( المادة) أن أرسطو كان يعتقد أن فرمنا الحقيق للشىء لا 
يتم عن طريق إدرا كنا all‏ څسب . بل لابد أن ثل إلى جانب ذلك ماهيته أى 
بالفكرة المقلية أو الصو رة الذهنية الى تاخص لا وجود هذا الشىء وتقدم لنا 
Mabe‏ عقلياً سريماً Key‏ له . Ge‏ » إن الوقوف على All)‏ الذهنيةءند أرسطو 
لا يتم إلا بالرقرف على الصورة النوعية » وذلك لاعتقاده بأن كيان المنصر أو 
الفرد لا يتحدد إلا عن طريق تعيين Med‏ إلىهذ! النوع أو ذاك ولاعتقاده Lies]‏ 
قيام الانراع والاجناس فى الطبيءة وبوجودها الثابت بين أسضاتبا» ولا شلك 
أا J‏ نعد OW‏ امن بعقيدة ثبات الانواع والاجداس فى الطبيعة على نحو ما 


VR 


كان يؤمن مها أرسطو . لكن لا شك أيضآ أن فكرة انوع ستظل مل ف ‌طياتها 
بعض الحق إذا فومناها على أنها قعتى فقط Malls‏ » الشداملة التى تضم هذا الفرد 
الذى ندرك وتضم فى CIN‏ نفسه غيره من الافراد GS FEU‏ ممه فى يعض 
الخصائص الجوهرية . وعلى أى حال » فلا يشك أحد فى أن هذا الذى قال به 
أرسسطو فى البحث عن صورة الشىء يتمشى مع ها فسميه الآن باستيعاب الثىءأو 
حضمه من الناحية العقلبة .و نحن نعلم أن الوقرف على ماهية الشىء واستخلاصها 
من أشق الامور . ولا Qa‏ للإفسان الوصول إلى «الصورة Vc‏ بعد طول 
تأمل وجيد عقلى . أما ميدأ الغائية فيقرد أن فهمنا للغىء لا يتم إلا إذ! Vase‏ 
الفاية من وجوده» والحدف منه . والحق أن تعديد Gall‏ من وراء أى عمل 
أو مشروع أو مناقشة أو اجتاع من الاجتماعات من شأنه أنيعين كثيراً cles‏ 
العمل أو الشروع .. الخ .إذ يتكفى أن أسأل نفسى : لماذا أقوم مم-ذ! العمل ؟ 
حتى تتمم أمامى gal‏ ركثيزة عنهء ولهذاء فإن الغائية أو معرنة الاجاية عن 
السؤال : 1اذا 6 آم بالغ الاهمية . هنا وينبغى أن لشير إلى أنه قد جرت عادة 
الالام فى كتابات كثيرة أن يقال إن البحث Ge‏ اذا ؟ ae‏ غير عامئ ء Ny‏ 
البحث ال مى الوخيد لابد أن يقتصر فقط على إجابة عن SSS Gall‏ لكن 
هذا غير صحيح على إطلاقه . إذا أن البحث العامى إذا كان يستبعد النفتيشعن 
لماذاء لكلا يغرق فى أمور سياسية أو اجتماعية أو دينية تبعده عن البحث 
الموضوعى للحقيقة » فإن من الخطأ كذ لك أن فسقط ماما من حسابنا كل حث 
عن stalls‏ وأخيراً فإن الميدأ الرابع من البادىء اللارسطية التى أشرنا لما هو 
ميد الملية أو السبيية الذى يعر عن الروح العامية فى البحث عن الظواهر من 
حيث اهتمامه بالبحث عن العلاقات القائمة بينها ٠‏ 


Si ues‏ هذه البادىء المقلية العامة تتم سيطرة المقل على الطبيمة أو 


Vo 


الكون عند أرسطوء ويتم فى الوقتنفسه البحثفى gash‏ > ألما م أو الميتافينيقا. 
والبحث فى الوجود Nia le‏ الحو الغا م الكلى يقال ف ىمقابل 1 فى الموجود 
الكيفى أى فى الو جرداتمن ناحية yas) lel ms on‏ البح ثالذى يتناوله 
عل الطبيعة ) ويقال كذاك فى مقابل البحث فى الموجودات منحيث آنا مقادر © 
كية يعس عنما بالرموذ do Al‏ عن ادت( وهو البحث call‏ يتناو له العم (seb tl‏ 
من ذلك يتضح ey Rey ene ena‏ 
أو فى الموجود ذا الممنى العام أى فى الوجود بإطلاق »5 يقول أبن رشد. 


و لكن البحث فى الوجود العام أو فى المبادىء العامة التى تجمل الموجود 
موجوداً أصبجيد ل كذ لعل البحشالغوى bed‏ وراء الو جو دعن مو جود بعينهءهر 
واهب الموجودات أو خالقباء وهو الله. وقد ظبر هذا gall‏ الدينى للميتافيزيةا 
ينوع خاص عند الفلإسفة فىالعصور الوسطى من أمثال توما الا Tomasi ss‏ 
Paquin‏ ( ۱۲۹۹ — ۱۲۷ ) ؛ والسکندی ( توفی عام Ate sha yen‏ م أو 
YY ha yt.‏ م( الذى عرف الميتافيزيقيا أو الفاسة الآولى oe de> el‏ 
الآول» وتبعه فلاسفة الالام كاافاراى وابن سينا اللذان We‏ الميتافيريقا Leb‏ 
العلم الالمى . وتعريف المبتافيزيةا على هذا التحى الناص محم كذلك إلى ما 


dls‏ آرسطو a?‏ الميتافيزيقا س بالاشافة إلى Ada yal‏ السابق سسس ی ما » لطر 
فى العلل الآولى » والبسث فى العلل لابد أن de 0 copy,‏ المال أوى 
الملة الاولى . 


Sy‏ من المغالاة أن نحصر البحث فى الوجود العام أو المرجودات كلبا 
على البحث فى موجرد واحد بعيئه لان عدا هذا سيكون بحذا 3 ر منطقة »ية 
من sll‏ جودات le‏ قد يردى إلى طفياه! على Gell‏ الأخرى وابتلاعبا OTs‏ 
المي اف يقيا Meta physique‏ ليست فيز يما عليا أو ساميأ ٠ High 7^ physique‏ 


V4 


هذا من ناحية البحث ف الميتافيزيةا باعتيارها fo‏ الوجود أو الانطولوجيا . 
والحق أن ما عل بعد الطبيعة لا »كن إلا أنيكون بحثاً فى الوجود العام . 


نكن الفلاسفة العدثين أخذوا يشككون فى إمكانية قيام هذا العم . فذهيوا 
إلى أن هذا « الوجود العام » قد يكون موضوعا لتف-كير الالسان وللكنه لن 
Ta} Sy‏ موضوعا لمعرقته ٠‏ وعلى رأس الفلاسفة الذن ذهيوا إلى هذا الر أى 
الفياسوف اللانى كانت ( ۱۷۲۲ — ۱۸۰٤‏ ) الذى قال إن مشاكل الوجود 
العام قد تخطر Sy » SOUL‏ الافسان غير قادر على معرفتباء وأطلق على 
الفسكر الذى بحر على اتخاذ مشاكل الوجود موضوعا له اسما خاصا هو المقل 
Reason‏ .ك عطاق على الفسكر الذى يتذاول موضوعات يستطيع معرفتها اسم 
الذهن ٠ Understanding‏ وثأدى كانت ob‏ الفاسقة aot‏ لها أن تصرف النظر 
عن مشا كل الوجود وتقتصر على مشاكل, نظرنة المعرفة أو الابستمولوجيا ٠‏ 
وف كذ أسبعت الفلتتقة كبا ينذا boar ol cil.‏ المبرفة آى 
الابمتمولوجيا٠‏ 


والمہم هنا أننقرر أن كانت قدماجم الميتافيزيةا أو البحث ف الرجو د العام 
واتجه إلى البحث فى الابستمولوجما « لكن بحوثه فى فظرية المعرفة لم تغل عل 
الرغم من ذلك م کا سنشير إلى هذا فا بعد من نظرات ميتافيزيقية . ولا 
Ly‏ هذا أن تخوض ف هذا البحث . ولا الذى .وما فقط أن #رز الترحيد بين 
الفاسفة واطرية المعرفة أو الاإسةمولوجيا عل يد كانت 5 

بيد أن هذا GIR‏ بين AN el‏ و جا فد نف [ثيه فة 
آخرون على 5 bal,‏ غير فشر رع ومبالغة لا ٠ keh de po‏ وذلك لان 
الاساس فيه هو مبالغةف قيمة العقل الإفسانى نفسه كأداة للمعرفة الافسانية. 
ذكانت lade‏ فصل on‏ دائرة الرجود a ploy‏ الأعرفة وحعرام علينا البحث a‏ 


واب 


الدار ة الأول بحجة ان المقل الافسانى غير قادر على معرفتها . قد حکعلیہا بأن 
تكون غير موجودة أو أضاف led]‏ وجوداً هو والعدماسواء . ودائرة الوجود 
حتى لو سلمنا مع كانت LST,‏ لالستطيع معرفتبا بالعقل الانسانى OB‏ هذا ليس 
Toe‏ لان تقصيبا من دائرة البحصف i‏ لصيف | ٠ Ley peer Vad‏ بل الآولى 
ان (dard‏ فصب أعينا فى دائرة البحث والمعرفة ٠‏ 

Uy‏ ما يكون الآمر » فإنه oly hdl. ole‏ الحديثةفى الفلسفة المع اصرة 
أستطيع ان نوجه مأخذن اثنين إلىهذه النرعة التى وحدت بين الفاسفةومبحث 
نظرية اأعرفة أو الابسةمولوجيا : 

y‏ المأغذ الأول آت من المعسكر الواقعى فالقلفة. فالفلاسفةالواقعيون 
رون ان العقلّ ليس له كل هذه القيمة التىأضةاها عليهالمقليون وأن قوانينه او 
Nga‏ لا آستطيم أن تلم بكل.أطراف الرجود sage slot‏ الطييمة تفرق 
المقل وتتعداه .ومن هنا كان اهتمام هذه الفلاسفة Le‏ وطاق عليه عادة امم 
ر فلسفة الطبيعة « ٠ Philosophie de La nature‏ 

ب« س GUI JEL,‏ آت من المعسكر الوجودى ف الفلسقة . فالفلاسفة 
الوجوديون يعيبون عل العقل أنه غير قادر على النفاذ إلى كل أسرار التجرية 
الإفسانية الية »وأن هناكمنطقة واسعة منالشمور تقع تحعالتصو رات المقلية 
هى أصدق من هذه التصورات ف التعبير عن الواقع الوجودى WED‏ تير عن 
التحام مبائى بين OLIT‏ و انحيط الذى يعيش فيه » ولستطيع من هذه الناحية 
أن SL ear‏ الوجودية امتداداً لفلسفة الحياة كا تجدها عند Gime‏ 
Die Lt per y‏ . | 

ليس من الصواب إذن أن نجمل البحث فى نظرية المعرفة يدل على كل ما 


YA 


قشمل عليه الميتافيزيقا أو Jo‏ الوجود OF ٠‏ البحث فى الوجود. أعم من ذلك 
Joly‏ . وقد أصابالفباسوف الا ليزي مم ريل الاسكادرءوةموعء1ا4 Samuel‏ 
(توفى عام ۱۹۳۸ )حن اعتيرنظر ية المعرفية أو الابستمولوجيا جرد فصل واحد 
one chapter‏ من كتاب الوجود أو من البحث فى الوجود ٠‏ 


ولذلك فن الافضل أن تفم عل الميافيزيقا أو عل ما بعد الطبيعة على أنه 
عل الوجود العام فقط ٠‏ 

ا-كن أصحاب المذهب الوجودى فى أامنا هذه قد وجبوا انتياهنا إلى أن 
البحث فى الوجودالعام لا كن أن ينفصل عنالبحث فى الوجو د القاصء وهدا 
مثل عندهم الوجود البشرى أو الإنسانى , فشكلة الملاقة بين الذات العارفة 
0 هو ضوح المعرفة »:لكالمشكلة elt ot‏ بال أععاب نظرية المعرفةء قد و ضعت 
على يد الوجودن وضعا جديدآ بحيث أصبحت تدل على الالتحام المباشر بين 
الوجود الإشرى وبين الوجود العام عن طريق جموعة من د المواقف »> . وبذلك 
أصبحث اليتافيرية! والفلسفة بوجه عام أقرب إلى الواقع ا كانت عليه عند 
أصحاب نظرية الأعرفة ٠‏ فيدلا من أن يحصر الوجود العام فى دار ة ضيةة جدآ 
هى دائرة العقل أو دائّرة التصورات الذهنية كا كان الحال عند المقليين els‏ 
نظرية المعرفة » أصبح احتيال د حصر » هذا الوجود العام فى منطقة بعيئها أمرآ 
بميد الاحتيالف الفاسفة الوجودية » أو على اللأصح كان ينبغى أن ي-كون 
بعيك الاحتال. فالاصل إذن ف الفلسفة الوجودية أنتقترب من البحث الواقعى 
فى الوجود العام »و كن الوجوديين bales‏ هذا الاصل واتجبت معظبم othe‏ 
إلى تحليل الطبيعة البشرية وإلى عدم مغادرة الزمان الشءورى الخاص للغرد ٠‏ 
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LV Sy 5‏ لستطيع J sal ol‏ بم کا يذهب الاستاذ جلسو orl — * Gils ond‏ 
استيد لوا بالماهياتالمقلية ماهية جديدة تامة فى الزمان الوجودى cab scl‏ 
من leeds‏ أن نهم إلى أن فلسفتيم منتؤدى ‏ وقد أدت بالفعل - إلى حصر 
الوجود العام فى دائرة الوجود البشرى الخاس IT‏ يفمموته ٠‏ ومن ثم بات'من 
واجبنا ننم “اما كا فعلنا بالنسبة لأصحاب نظرية المعرفة إلى أن الي افير يا 

كانت وما زالت عل البحث فى الوجود العام . 


Ae 


al‏ سل الأول 
اکان el‏ ما بعك الطبيعة 


تعرض مأ بعد الطبيعة هجيات كثيرة شك فيما BU Merl‏ إمكانية قيام عل 
gall Vay.‏ » و تسكن هده المجمات موجمة طسبي من dell‏ الذن يفرض 
تخصصبم pale‏ — أو على الأصح ‏ عل المبتدئين منهم » نظرة ضيقة » أو أفقاً 
Vo gee‏ يجعلبم لا يؤمئون إلا عا يقومون به من تجارب ف ght Bylo‏ العلمى 
الخاص . وبالتالى يحملبم يرفضون حقيةة ما بعد الطبيعة الى يطمم ف Kt‏ 
We‏ للوجود العام . 0 گن هذه الطجمات عموجبة سب من ga‏ لاء العلياء dis‏ 
من daw hal)‏ أنفسبم 5 

'ولستطيم أن نذكر هنا بعض هذه الحجمات الى وجبت Lele‏ شد قيام 
الميتافيريةا أو ما بعد الطبيعة على يد السفسطائيين والشكاك وكانت و الوضعيين » 
Let,‏ على يد الوضعية الماطقية . 


نظر هرقليطس إلى الوجود فراعه أن الاشياء فى تغير متصل وسيلان دام 
وجاء 75 وتأجوراس وغيره من السغسطائيين ناستنتجوا من هذه النظرية نتيجتها 
اللازمة » وهى أن dal‏ غير مكن لان العم يتعلق بالحقائق الثابتة» وليس ٣ة‏ 
old‏ . وعلى ذلك فإن السفسطائيين قد ظنوا أن الموجودات كلما عيارة عن 
عسوسات 6 Uy‏ كانت هذه Gh pet‏ حركد متصلة فقد تو هموا أن التعيير 
عن أية سقيقة بصددها أ مستحيل.وتوهموا كذلك أن الحقيقة الواحدةتتعدد 
بتعدد الافراد» بل بتغير الحالات الى Wks‏ على الفرد vel gl‏ والإحساس 
الواحد فى الأونات الختلفة . وزعموا كذلك أن الاضداد مكن أن تتفق wt)‏ 
واحد فيكون فى آن واحد Lb‏ بارداً Lee‏ وحلراً وبذلك يستحيل من هذه 
الناحية Lal‏ قيام حقيقة واحدة أو do‏ واحد . ومن باب أولى يستحيل قيام de‏ 
| ما يعد الطبيعة . 


Ay 
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ere,‏ أن سطو lam‏ السفسطائيين وفندها . فذهب أولا إلى أن 
الموجودات UK‏ لدستء#سوسات إذأن الشىء بتكو ن منهيولى وصودة والمرولى 
وحدها هى المادة التغيرة أما الصورةالذهنية فباقية ثابتة .و بهذا الاعتبار gap‏ 
dal‏ مكنا إذ آن de Aa‏ عل بالصورة المقلية الثابتة بالأعراض التغيرة . أما زعم 
السغسطائيين ob‏ المقيقة الواحدة تتعدد بتعدد LID‏ اد فليس إصحييح لأ نحقيقة 
الجىء لهست حالته الىتيدو لى أنا فقط إذ أن هناك إدراكات مشتركة ينی وبين 
oo xT‏ » وهذه الإدراكات المشتركة هى التى تجعل شبادة المواس موثوقاً 
بها إلى toe‏ كبير ولسمح بقيام العلل Lely,‏ فإن أرسطو قد رد fe‏ لالسفسطائيين 
فى قوطهم Web‏ اجتماع sal‏ قاثلا : قا إن الصدين قد جتممان لثىء واحد 
oy Raion apres es‏ أبداً من جمة وأحدة أى بإعتبار واحد أو 
مس وجبة نظر واحدة . فالڈیء لا يمكن أن کون حاراً وبارداً بالفعل و 
کون Le‏ بالقوقبارداً بالفمل. وهمكذاتسسى yb NT‏ يفتد pe‏ 0 


وأحمدة بعك الاخرى . 


٠‏ ولتكن لذة البحث og kl‏ أخذت تضعف يمد أرسطو GEL‏ المقل رشك فى 


ذاته ووضعت قواعد Fecal)‏ الإرتيابية الاصلية عند فرون YP yrthon‏ توق عام 


lel ) م٠‎ J Yo .‏ الا كاد Ag‏ الجديدة . وكان من اة ذلك أن شك 


هؤلاء الشكاك فى إمكانية قيام أى des de‏ ما بعد الطيعة من باب أولى . 

وان نقف طويلا عند مؤلاء AKAN‏ لان فى نرعة الشك هذه oo‏ 
ب - ليس \l bai‏ وول الطيومة . 55 - لكل ۳ عل الاطلاق ولكل تقدم shell‏ . 

وف ey‏ اعمس المديث gall i) 3 e‏ كان قل ott!‏ العاماء من }3 olan‏ 


i ( anata دم تاوات‎ sal معطو 3 طريق‎ dal عل فو اعد اة وكان‎ dell 
ثم نظر إلى الفلسفة فلم‎ all الفياسو ف الال الى كانت إلى هذا التقدم الذى سققه‎ 


Ag 


يحد إلا تطاحن: المذاهب الفا ية وتضارما وأراد أن عقق للفاسفة من التقدم 
ما ققه «dell‏ 1 

عن 5 ds oli‏ هل[ النقدم الذى أحرزه 9 رای كانت أن ne‏ العم قمع 
Sas cnt‏ المعرفة er‏ 3 صورة a.‏ الأحكام التركيبية أ و التأ ليغية الاوليسة 
Jagements aynthétiques 8 priori‏ . ولاحشل أن هذا امع بين well‏ 
oil‏ ى الذىقدمة الجر بقةو رن CLD‏ الاو فلىالذى يقدمه العقلو عدم الاقتصار 
عل wile‏ دون آلخر هو الذى أدى إلى تقدم العلرم الرياضية والطبيعية . 


\l‏ فعا بعد الطبيعة Cale JUL‏ تام الاختلاف SL‏ أن lp‏ كلرا أولية 
وو 5 ادك إل التجرم بق ثىء . و ع استنادها J}‏ الجر به هو الذى أ أدى إلى 
تأخرها . واداذكا انت أن حدث شو رة فى الفاسفة أو 3 de‏ مأ dar‏ الطبيءة ير 


ھن وراثا إلى وضع ودود Spal Lat sal‏ كياد ار 
Par‏ ليست هن إختصاصه ¢ eta,‏ ”گی فأسقمه بالفاسفة القدية eal ary‏ 


فاو ضع الحدود التى يجب ألا ial aban‏ الإفساى » Aes‏ كانت بأدلة 
قاطعة عل أن ليحو ت الميتافريقية النى كانت شائعة حتى عصر ه هو خالية هن 
الصيغة العلبية » و هي البحوث التى كتبت فى Jo‏ النفس الاظرى وفى de‏ الكو ن 
ok i‏ أو اا lye J ea‏ النظرية وف dal‏ الإللى آي البحوثالتى نذاو ل النفس 
aly falls‏ . وين لذا أنه كلما انطاق العقل فى ادعاءاته النظرية الجردة وبعد عن 
pl‏ 3 ت أدى به هذا إلى الوقوع فى تناقضات لاحد لها بحيث استطييع ek, ol‏ 


بسبولة أ ء ولقورضه ( وهو ما al‏ ف Les antinomies aide Ane‏ مثل : 
العام مشاه — alice ee fall‏ ‘ اة الرمان واکان 00-7 لا اة الومان 


call اذهب النقبى أن قوضتب تافىر يا‎ 5 doa وكان من‎ | ( el... Ce 
البحث ف الظو اهن الى فى مقدون العقل‎ | ronan. و الممنى الجرد وأصبح‎ Sic الله‎ 


AS 


البشرى الدود Gly‏ لا تعدى حدود التجربة وذهبت كانت إلى أن الميثافيزيةا 
القديمة كانت Be‏ فيما وراء الظواهر الثى فى متناو لنا « أى فيما يسمه كانت 
عام ألثىء 3 choes en soi ails‏ عا أو النومين Los nouménes‏ فى مقابل 
Lea phénoménes al sll le‏ ولذلك فإن كانت قد pad‏ اليحت الفاسفى 
على البحث فى حالم الظوامر ء وأهمل الميتافيزيةا بالمعنى القدم . 1 

وعلى الرغم من ذلك فإننا لستطيع أن تقرر أن فاسفة كانت لم تسكن Tye‏ 
من اليتافيزيقا sill‏ زعم أنه جاء لتقويضباء عيث أنه فى وسعنا أن نتحدشعن 
د ميتانيزيقا كانت » . وذلك لان كانت يمد أن أعرب عن بعده وتفوره من 
التأليف اأذهى الشامن جرياً علعادة الميتافيزيقيين نراه قد عدل عن ذلك فذهب 
إلى أن وسحدة UM‏ ووحدة ll‏ شىء واحد» الامر الذى أغرى بعض الباحثين 
فى فاسفة كانت oh‏ ينظزوا إلى وحدة الانا أو وسدة الشعور باعتبارها حجر 
الزاوية فى قاسفة كانت كلبا . وليس من شك فى أن هذا jolt sled]‏ فى 
التفكير .ثم إن كانت قد قدم te pel‏ من المقولآت العقلية وصور الحساسية 
وقال لنا led tye‏ شل إطارات أو قرالب تشر على الأشراء كلما فتحتوما جما 
وما أشيه فى ذلك بشخص قدم لذا قطمة كبير ة من القماش laps‏ على العام 
فاحتوته كله أو مكذاخيل لكانت ‏ ولم تترك Cyt‏ إلا وقد ضمته بين جو sil‏ 
وهذا تفدكير ميتافيزيق كذلك . أضف إلى ذلك أن كانت obs‏ كان قد eal‏ 
يوضع ادود للعقل ورسم الاطاق الذى لا جب عايه أن يتعداه إلا أنه قدأسرف 
فى تقدر قدرة العقل وزعم أن الأحكام أو gil gil‏ التى يصدرها [اسان واحد 
يصح أن تكون تشريماً لكل الذاس على al gall‏ فى كل زمان ومكان . هذا sori‏ 
ينظر إليه الفلاسفة المحدئون على أنه غير مشروع » وهو تعميم ميتافيزيق ایسا 
Let,‏ فن كانت كا رأينا- قد قسمالعالم إلى علمين :عالم الظو al‏ وعالم الاشياء 
فى ذاتهاء ولكنه تصور هذا العالم الأخير باعتواره : منطقة حرام » لا peat‏ 


Al 


الفيلسوف أو Mall‏ أن يقترب منهاء وذهب إلى أن لكل شىء athe‏ ظاهرياً 
يستطيع العفل البشرىأن يصول فيهوجول Cites‏ آخر جوه ريا »فيا مستو را 
لا جو ز للالسان أنيقترب منه .وهذا التصور وللشىء فى ذاته » #صور ميتافيزيق 
لاشك فيه . وكان أولى بكانت بدلا من أن برسم ا طا فاصاد بين عالم الثىء 
فى ذاته al sill des‏ ويتصور هذا Nall‏ بإعتياره منطق تحرام »كان أولى بهأن 
يقدم لنا pl ly gaat‏ , الشىء فى ذاته » تصوراً أقل ميتافيزيقية من تصوره له . 
فيقول مثلا إن الشىء فى ذاته عبارة عن هذا الجانب من الثىء أو من Mell‏ الذى 
لم يتيسر للالسان ‏ فى المرحلة الحالية التى وصل GS]‏ فى #طوره أنيصلأو 
ينفذ إليه بوسائله » ails‏ سيصل إلى هتك بعض أسراره یوما بعد يومويذلك 
يتقاص امتداد د منطقة الغىء فى ذاته » . أما أن Ke‏ كانت مقدماً عل منطقة 
الشىء فى ذاته بأنها , منطقة حرام » لا يصح AD‏ الإقتراب متها » فهذا تسكيرب 
ميتافيريق بالمعنى القدح الذى زعم كانت أنه جاء لتقويضه . 


Tel‏ من المنتافوزيتقا eal) alias‏ الذى ian‏ إلى تقو يضه 6 فمو أفلك يتمشى 
مع روح فاسفة كانت» وعثل 3 الوقت تفسددواعا عن الفاسفة أو عن اميت افير ةا 
gall‏ الذى حاول كانت أن يقدمه كا بقصد إرساء التف-كير الفلسق على 
اش oles‏ ْ 
وى القر نالتاسع te‏ لقت المت افير Vay‏ رما عنيفاً شل أيدى أوجست كورمت 
dy ( Augusto comte‏ عام ۷ ) مؤسس المذهب الوضحى . 
رأى كومت أن العمقل النظارى sill‏ يكيم Kat‏ عل الاوليات الى تسبق 
كل sole yt‏ عن الوصول إلى معرفة ذات ق 3 aa alloy‏ الوضعيةالتجريبية 
هى lates‏ المعرقة الى علينا أن اعترف بقيمتها .و ذهب كومت إلى أن التفسكيرن 


ne 


iy? 


الميتافيزيق Ste‏ مرحلة س مراحل التفكير انقضى عبدها . ذلك أن الإفسانية 
عند أوجست كوهت ف القاثون الذى أطلق علء؛إسم قانون الاطوار أو الادوار 
الثلاثة قد مرت بثلاثة أدوار : الدوز اللاهوى . وكان LDL‏ فيه يبحت عن 
كنه الموجودات وأصلبا ومصيرها وكان منبجه فى ذلك 5اا على الخال Ved.‏ 
الطبيعة فى نظره برد حدوما وتطوراتها إلى فمل كائنات سامية غیں غرئية 00 § 
وراء الطبيعةوئؤئر فیا Tat‏ تعسنياً Thy.‏ بعد الد وراالامو ی الدور ath‏ تافيريق 
وفيه يتخل العقل Sloe‏ جوع إلى كائنات سامية و eon YI‏ إلا ف تفسير ol ge‏ 
ويتصرف عن البحث فى الاصل walls‏ والعال dots‏ إلى أن يرد الظواهر إلى 
قوى مجردة dnt‏ ة باعلدة فيا le‏ لا أ* ها فى oD‏ والتجربة .ويأق بعد 
هذه المرحلة الميتانبر ربق مردلة التفسكير )} ae aco‏ الدور الوضعى « Abe‏ وتم 
الإفسان ععرفة لاظواهر والكشف عن قران با ٠‏ | 


ومعنى ذلك أن ققدم الإإفسانية ت عزد کو ممت مر قبط Shae‏ | عن التفسير 
اليتآفيزيق واتجاهها إلى as nl‏ ار اهن ر هرفك لا ةا 
بإخيارها علما . وكا رفض اذهب الرضعى امذاهب الفلسئيرة الميتافيريقية 
دون أذ قرا اد يدها تكفا oh‏ قال إن شل عنده ie‏ ف ماحل e‏ 
انقضى عبدها ٠‏ فاليتافيريةا قد استءاضت عن الخال الذى كان سائداً فى الدور 
اللاهرتى بالتجريد وقدمت للافسانية طلاس غي مفرومة Ste‏ «الصور الجرهرية» 


STIs‏ فسأ ل كومت.ه لكل اليتائيزية! Kaas‏ فى الصور الجوعرية والتجاء 
إل القوى bot‏ 9 إن كومت ue ort ١‏ الميتافيريقا إلا هذا wall‏ الضيق الذى 
اول كانت أن يقضئى عليه os.‏ إل جاب هذا ا بی اجرد للميتافيزيةا . 


و جل الا جز 


las 5‏ المعاصرة معاها امشروع الذىسيظلمشروعا ما رتا لإا أسانية 


AA 


dle Jee ay‏ الإلسانقهم الواقع الكون le‏ لی > و کل شامل» ستظل الموتافير يما 
بهذا all‏ المشروع Acs‏ هموما ادق التف_كير العام ئ أو الوضغى Y‏ لشىء إلا 
لإ 8 ضرورة لاغى Ye‏ فى 3m‏ أة LAT‏ ولام { le yi ee‏ من kaa‏ 
had YI‏ ل کن الاستئناء عه . 


وتطورت الوضعيةة ىالعصر الد يشعل else,‏ الو ضعية المدطقية الذيناً أتكروا 
القضايا اليتافيريقية eels‏ أتها كلام م فارغ لا عمل jae‏ م-كن وضقه pall‏ اب 
أو Ll,‏ . فالقضانا gue‏ ليست Wad Ltd‏ صادقة وقضايا كاذية کا أصطاح 
الفلاسفة والمناطقة de‏ عونا . وا هناك إلى جانب هذن اون ve‏ من القضايا, 
Wed‏ لا gow‏ وهىالقضايا الميتافيريقية Le Nae‏ المتافيريقية فىفظار المناطقة 
crate‏ تعمل إدعاءا تب ضخمة ولا نستطيع أن فصل YS‏ إلى حقيقة ما ere‏ 
بالصدق أو إلكذب .ومن ثم صد Nga‏ الفلاسفةإلى de‏ العبارات اليتافين زيقية 
pines‏ منطقيا ( بوهذا التحليل Jae hill‏ عندهم Ad] Vga al (ce Tolar Re‏ 


کل الفاسفة ( رقصد إذالة ft Ws owt‏ عن الافكار vet‏ كلعا ‘ler NY‏ 
ib‏ (الةمنايا التحلبلءة) ٠‏ إلى التجرية ( القضايا al‏ كيبية أوالتأليغية ) فااقضية 


القائلة مد call ol‏ غالدة »لا مسكن أرجا. 1 “ال Weaall‏ التحليلية dey‏ 
٠ re all‏ فهى ليست قضية تليلية أو كرارية لان القضية ue “phe‏ 


القضية التى كبون فيبا الخير جرءآ من لخر عه مثل > wake LoD‏ 26 قصمة 
الامتداد 0 dna sale‏ د ی کون الجسم نيما ‘ وإذا رجا إل Vial ical‏ إن 


النفس ale‏ لم بعد Fie‏ الخلود متضمئة ت فى كلل النفس ee‏ نا ناجية 
canna) oe‏ قضية iS,‏ أو >‘ و oy‏ القضية i Sal‏ ھی ی لصیف 


خبرا جديدا إلى موضوع الحديث ء وهذا dN‏ الجديد غالبا ما لستند فيه إلى 
التجربة الحسية . مثال ذلكقولنا ء كلالاجسام ثقيلة »فصفة الثقل ليشتهتضمئة 


قم 


فى كون الجسم جسما ولاننا لى تتحقق منها يجب أن نمكم إلى التجربة أو إلى 
الخرة dened‏ . وإذا رجهنا إلى القضية القائلة إلىالنفس خالدة لم مد tas‏ ايلود 
مما نستطيع التحقق منه فىالتجربة الحسية» بل إننا لا نلتق فىعالم الخيرةالحسية 
بكان يسمى ١‏ النفس » » ومن هنا ذهب المساطقة الرضعيون إلى أن اليتافيزيةا 
جرد خرافة lalla’ oly‏ الي من كل مى ٠‏ 

ولکننا رى فى هذه النزعة قضاء عل كل فلسفة وتحمد يدا Saal‏ الفلسق 
الذى سيسةمر فى انطلاقه ممالا علاقة الانسان بالكون » واي يكف النضكير 
Glu]‏ و ان يكف عن الخو ض فى مشا كل الفاسفة التى تناو هما منذ أقدمالمصور 
Wile‏ وضعبافى صورة جديدة وإلياسها الثوب الذى يتفق مع روح المصر » 
فالمناطقة الوضعيون يعر فون الفلسفة بأنها de‏ تو ضيح الأفكار توضيحا منطقيا 
.ولكن هذا تعريفمشكر كفيه إلى أبمد الحدود ¢ فالفاسفة ليست Wale‏ منطقياً 
لللافكار ley‏ هى es‏ ى بيان علاقة الافكار بالواقم الكولى وعاولة 4nd‏ 
ag’‏ كلما » والفاسفة التى تحصن نفسما فى ميدان التحليل الماطق تتجاهل أنواع 
أخرى من النحليلات قد تسكون gal‏ من التحليل التاق » مثل التحليل الراقحى 
والتحليل الوجودى والتحليل الفيئوميئولوجى » وهى #ليلات DHT‏ جيعاً فى 
i‏ امتداد ليدان الادراك الحسى وصقل له وإتراء atl ce‏ » وفيم منوع له 
من زاوية أو أخرى » أما أن ad‏ عن هذا كله مسكتفين ميدان التحليل Gaal‏ 
للآفكار فبذا 9 حصرء للفلسفة لا ترضاءء ثم la)‏ بريد أن نتسائل : هل كل 
القضايا التى آمنت بها الانسانية عصورة ف ىالقضايا التحليلية أو القضايا التركيبية؟ 
إننا تومن مثلا بو جود ضير أخلاق : ومع ذلك فإن مغبرم call‏ مير ليستركينياً 
أو تحليليا . 

الحق أن هذا الفصل الذى تصطامه الوضعية المنطقية بين العم والفلسفةبقصد 


4 


هدم الفاسفة فصل لا مبرر له ققد ظلالعلم والفلسفة يتعاونان منذ القدم وقدأدى 
كل منهما مهذا التعاون المشترك أجل الخدمات للآخر » ولن يستطيع العلى وحده 
أن يسد حاجة المقل الانسانى فالبحث : ذلك لان كل ما يستطيع الملآن يقدمه 
لذا هر مجموعة من القضايا والقرانين الجرئية الى لا تعطينا Lathan‏ تفسيرآً شاماد 
للكون » ولا oul‏ لماقعة المفاهيم الكلية الى يسل ا العالي دون ham‏ ۽ 
والفاسفة تضطلع بكل هذا . فعلينا إذن أن لا Wales‏ لان فى تماهلبا تاملا 
GLA Cal‏ بوجه عام ٠‏ 


۹۱ 


القصلالشاق 


نماذج من مشا كل الوجود 


١‏ مشكلة الوحدة والكثرة 


من مشا كل الوجود الرئوسية الى شغلت الفلاسفة زمنا طويلا مشكلة البحث 
فيا إذا كان الوجود واحدا أو متكرا Le p obleme de PUn et da‏ 
(One and many)‏ وامتادس هل الكثرة الى نشاهدها والوجود كرة أصيلة 
عيث لالستطوم أن نردها إلى قوع من الوحدة ؟ آم آنا ليست إلا كثرة سطحية 
ظاهرية تحمل فى طراتها المتعددة مع أو ميدأ ما للوحدة ؟ وإداكان رد BSH‏ 
أو التعدد إلى الرحدة مكناء فآى قوع من أنو اع الوحدة سنت ارها؟آهى روسسية 
ol‏ مادية ؟ آهى وحدة تتفق مع ماجليه هذا الدين أو ذاك > أم أنه لاملة لما 
بالصورة التى تمطيبا abo HU‏ عن للي دآ الواحد أو الله ؟ آم أن الوحدة الى 
سنختارها سكو ن وحدة عقلية تامثل فالمقل الافساق أوالإجوأو الما باعتياره 
Lo.‏ إشرياً السا عك الإفسان. doles‏ دون‌عاجة إلىعون أومدد عارجى؛ 
وستطيع به أن يوحد العالم ACA‏ ؟ آم أن الوحدة HM‏ ستختتارها ستكرن وحدة 
مادية تنيع من التطو ر الذاق OSH‏ ومن إنيثاق الموجودات بعضها عن البعض 
الآخر واتصاا المتعاقب فى حلقة التطور ؟ هذه كلبا صور للوحدة ؛ قدمما لنا 
الفلاسفة على من العصور Lets‏ ها عق تفكيره » ستعرض ليعضها عرضا 
موج رآ أننا ستتحدث كذلك عن القلاسفةالذين رقضو! صور الوحدةأو ماديا 
جیما وآ روا أن تفظو | بكثرة الكون كا هى دون أن يردوها إلى رحدة ele‏ 
الفريق الأول ينتمى إلى مذهب الو حدةءوالفر يق StI‏ أصحابمذهب BASH‏ 


)1( مذهب الوحدة Moniam‏ 
نظر الفلاسفة الطبيعيون قبل سقراط إلى طبيعة العالى فأرجمر! جميع الاشياء 
وكثرتها إلى أصل واحد أو ميد واحد ظبرت عته جميع AU LOT)‏ ءوالمواى 


As 


والتراب » والدار . تلك هى الصورة الآولىالى ظبرم! هذهب plas Bae gl‏ 
أن المقصود با لو dum‏ هنا الوحدة alll‏ . ولكن SY ga‏ االفلاسفة تصورو! اماد 
كذلك عل آنا مادة حية . وتبعا لذلك , فإن الإو هر الواعد الذىاءتبروه أصلا 
لاو جود لم يكن مادةتها لضة بل كانمادة روحية » Js‏ وهنا Wake‏ بالادةمنبثة 
cont bet‏ أجرائها. ولعل al‏ ما مين هذه الوحدة الادية الروحية ألما وسمدة 
اقح athe‏ يتح lpg‏ جو د لادی والروحى ولايكون هذا الاخير صادرا 


شن مصدر rl‏ غ مقار 3 ألمادة متمال عليبا 5 


٠‏ ثم ظبرت المدرسة الإيلية ( رمنيدس ) فذهبت إلى أن الوسددة هى الصفة 
الأساسية لجو د بل الصفة الى ن الوجودالحقيقى الثابت من الوجودالظاهرى 
ow lls aaa‏ العقل جو dos‏ القادر على تصور cull‏ والحقئة ۾ ذقد جمل 


الإيلوونالعقل أ كثر امتراز yal‏ الادة ورأراأن الرصدة Se‏ أنتصدر إلاعزه, 
وكانت هذه النظرة هى الاساس ف مذهب الوسددة العقل . 


وقد sah‏ مذهب أأودة المقلى صو را عدة أشبرها الصورة الى طبرت فى 
الآدان أى مذهب التألية ٠‏ وله صورة أشخرى ظبرت ف ell‏ السمى soe gt‏ 
ار ee‏ وهو الذهب الذى ينظ إلى الله والعالم باعتبارهما tide‏ 
وإسددة :| ظبر مثلا عند اسييتوزاء فالجوهر الواحد AST‏ عند اسييذوزا قائم 
dc 7‏ لذاته.. وينظر 4nd}‏ اسبينوزا دن جتن ؟ ومن وف at\‏ طبيعة Valle‏ 
أو natura wee‏ 8 ء رمن حيث أنه طبيعة منفملة أو novia Wg‏ 
PS natatata‏ عيارة عن صورة yt!‏ 8 کا jes‏ فى الأوجودات . 
هناك صورة أخر ى لمذهب الوحدة مى الى ظررت عند أصحاب Vail‏ 
الواحد أو الحقيقة الآولى أو المطلق > دهم الغلاسفة QUIN‏ الذين أعقبوا كانت 
oe‏ أمثال Schelling gts Fechto 449 Hegel ert‏ فااطاق عند فضته 


هو المضدر الوحيّد all‏ يصدر عنه الذات أو اللاذات أو اللانا » والارل أو 
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الذاتالطلقة أو EY‏ الاو لعند شلتجهو مصدر الذوات الفردية والرضوعات 
أو الأشياء أيضاء والفكرة أو المطلق عند هيجلهى الوجود الديناميكى المتحرك 
والذىيظل فى > Parry S‏ مع VEL, ailay‏ فى الوجود ¢ ome)‏ عن سسراكنه 
الديالكنيكية فى باطن الوجود جميع مظاهر التغير . 

وئلتق كذلك عذهب الوحدة عند الفلاسقة الإنجلير الذين اتيعوا هيجل من 
أمثال Bradley dol,‏ الذى يذهب إلى أن كثر ة السكون وظواهره الاعددة الى 
يطاق عليها اسم الحقيقة الظاهرة A ppearence‏ ألبست ف جوهرها إلا J tes‏ 
أو صورة متعددة للحقيقة الواقعية Reality‏ وهى عنده المطلق . 

وفى ad of‏ مثل هذه النزعة عند رورس ill Royce‏ ذهب فى 4AS‏ 
» العام والأفراد « world and the Individual‏ 2 إل أن ية الافراد 
فى حياتهم العادية الشخصية لا قوام ها إلا حقيقة العالم أو حقيقة المطاق وأن 
وجود المطلق منغصل عن ٠ TSW ale‏ 

(ب) مذهب الكثرة أو العدد Pluralism‏ 

نظر فلاسفة آعرون إلى الكون فرأوا أن كل ما فيه ينطق بالتمدد والكرة 
وأن افتراض ميدأ واحد يرد هذه الكثرة إلى الوحدة لا يعدو أن يتكون يرد 
Gal pal‏ ليس هناك ما پرر سنا به في els‏ التجريى : ولذلك فضلوا أن 
يقفوا عند مظاهر الامدد فى الكو ندونأن ضعو ها إلا ميدأ وأحد بعيئه» 
ولذلك يقرل ولي جيمس (yavs — VAgr) Williom James‏ | العام 
الدكر أشيه ما 0 باجو رية الفدرالية » وهو بذلك ليس امبراطورية أو 
ملكية مطلقة ٠‏ 


7 Sout sh مذهب التعدد‎ Stage سقر اط‎ le onal من الغفلاسفة‎ Sie y, 
أن يقول‎ Joab فأنبادوقليس بدلا من أن برد أصل الاشياء إلى جوهر واحد‎ 
ا ميدأن غير‎ Scar ‘ والحواء والدار والتراب‎ Ai; جتمعة‎ polis cere 


) الفلسقة‎ — ۷ 6) ay 


ماديين هما ميدأ Sy dal STL, ist‏ أوضح صورةلمذهب الكثرة ظبرت 
عند أصحاب الذهب الذرى أو الجرء الذى لايتجزأ ( وهر مذهب وضع أسسه 
ليو قييوس ثم قوسم فيه من بعده دعوةر يطاس والابيقوريون ) . ويتلخص هذا 
المذهب فى أن العام اموس قد ظبر كل ما فيه عن اجتماع الذرات وأن هذه 
الذرات لا تختلف فىكيفياتها نظرا LED‏ ذرات مادية وللكنما #تلف فى كياتما 
أى فى أحجاما وأشكالها وأوضاعبا وهذا الاختلاف SOI‏ بنرا هو الاساس 
فى الاختلاف العام بين الاشياء . 

ومذهب الكثرة أو التعدد لا يتمشى فى اتجاهه العام مم التيار الروحى فى 
الفلسفة › ومع AMS‏ ومع أن الأصل فى هذا المذهب ألا ينكون مذهيا روسيا 
by yey gt LY]‏ روسية له عند (AVIV 404) Leibnitz Sid‏ صاحب 
مذهب الذرات الروحيةء ذلك لان sad‏ قد تصور الكون على أن به عدداً 
لا نهاية له من الجوادر » وأن أخص صفة لكل جوهر من هذه الجواهر هى 
القدرة عل الفعل والحركة . أما هذه الجراهر فى ذاتها فہی غير متحيزة » وغدير 
مادية » أى أنها جواهر روحية ويعتقد ليباتز أن كل واحدة فى هذه الذرات 
الروحية عثابة مرآة تكس فى نفسما صو رة العالم بأسره 6 فمو dle‏ صغير يتمكس 
فيه كل ما فى العام الا كر . 

ولكن كثرة هذه الذرات الروسية قد ينظر إليبا lowe)‏ مذهب الكشة 
الحقيقيين على أنها مجرد كثرة ظاهرية » غير أصيدلة che‏ زائفة . وذلك SV‏ 
حركة الذرات الروحية والعلاقات القائمة بينباما تصورها ليبنتر ليست من شأتها 
أن تؤدى إلى كثرة حقيقية (OY‏ عاضعة فى هذا كله إلى ما يسميه Kad‏ يقانون 
الاسام LIT)‏ ماطهفمعم Ltharmonio‏ وهوقانون ذائية|لطبيعة الذى سلما 
تسير فى oll‏ معين عرسوم lids fey‏ كا منذ JOY)‏ . ولو كانت هذه الكثرة 


۹۸ 


حقيقية وأصيلة اا انتترى ليبتر إلى هذا التفارل الطلق فى مذهيه » هذا التفاؤل 
الذى LU‏ ما تمكم عليه فولتير ٠‏ فايبتتر يمن بان کل ثىء ميسر ۸ا خلق لہ » 
وأن الاثتلاف بين أجراءالتكون اتتلاف ضرورىويؤدى - وقد col‏ بالفمل- 
إلى خلق أجسن gall‏ الم بخيرها » وذلك لانه ليس ف الإمكان أبدع مما كان . 
أما أصحاب هذهب الكرة الحقيقية فيردون على ذلك whe‏ إذا أردنا أن 4 کون 
وصفتا للكون وصفا قفا 'واقعيا فعلينا أن 00 سح اوا عل تجرع جرعات 
كثيرة ة من التصازم إلى جانب هذا التفازل الساذج . 


ron ظبرت صورة جديدة لمذهب الكرة كتتيجة انو‎ ٠۹ القرن‎ Oy 
5 Gln مذهب الفعل »أو اذهب البر‎ « et) الو ضعية و‎ 

> نظر آوجست كو مت مؤسس المذهب الوضعى إلى عاولة الفلاسفة إرجاع 
جميع layed) al sill‏ واحد وتفسيرها عنطريق هذا fad‏ الوا <دعلى آنا تجرد 
Ale‏ واهمية مغرقةفى الخال .وذلك لان الوسائل ى تنسع قدرة العقل البشرى 
الاستخدامها فى تفسير الكون س من ناحية ‏ وسائل محدودة جداً .ومن idl?‏ 
أخرى » ذإن درجة التمقيد الى عايما الكون كبيرة جدآ .وهذا كله لا يسمم لنا 
مطلةا.أن فضع أيد ينا على هذا الالسجام GILL‏ الذى يفترض الواهمون وجوده 
فى الكون . ولو فرضنا جدلا وجود هذا اا الكامل .فان نستطيع مطلقا 
أن نصل إلى معرفته . ومن رأى كومت أن مذهب الوحدة قائم فى أساسه على 
ميدأ الاقتصاد والتسيط فالطبيعة هو ميدأ oye‏ صرف لا إستطيع al‏ اك مله 
أمام المناقشة الجدية . 


وكارية أوجست كر متم tas‏ عنده عذهيه الفم ىأو البرجماق فكل معرقة 
عند كومت شيأ و لامتفعة ahd ya‏ بعصا الالسانية dels ٠‏ الافساى مه فب 
إل النساط على الطبيعة والتأثير فيم عن طريق الفعل والء مل . 


ase 2‏ هو صاحب الكامة sythl‏ رة : العلم ومنه إلى التب » والانيوٌ وهته 
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إلى الفمل science dod prévoyan, '., prévoyancd dû action‏ ولمكن 
إذا كان فى وسم at al‏ الجتمع الواحد وأد_اد الإفسانية أن acai‏ | هذه المصاطم 
إلى ag‏ من التأ ليف subjective! hill‏ مومطندده فإن هذا التأليف لا ينی 
عن كثرية المصال Vit‏ . لان هذه الكثرة أصيلة نائجة عن BAS)‏ الكولية 
by poy‏ هنام 
وف القرن العشرين حمل وليم جيمس لواء مذهب الكثرة ٠‏ فبدأ بأن أقام 
atin‏ على أساس تجريى ompitical‏ وقال إنلقطة البدء فى الفاسفة ليست 
کا ذهب هيجل — هى SEAT‏ والصور العقلية ؛ بل الإحساسات الى تعب 
عن الرقائع Laat‏ مباشراً ٠‏ واا كانت الإحساسات متكثرة متعددة فإن البدء 
بها كان تثابة الخطوة الآولى فى القول بالكثرة ولهذا أطلق جيمس عل مذهبه 
iat eral el‏ الاصلية radical ompiriciam‏ ومؤدى كلامه فى هذا ll‏ أنه 
لا وو جد حقيقة مطلقة واحدة OD‏ الحقيقة قصبم حقيقة عن طريق احتكا كما 
بالوقائح التسكثرة . بيد أن جيمس قد لاسظ أن هذه البداية التجرببية الحسية 
لا تكن وحدها لإرساء التكثرة على أسس IGM‏ لان Go Wh‏ التجريبية القديمة قد 
بدأت هى الأخرى بالإحساسات ولكنها صورت الحقيقة تصو Vy‏ استاتيكيا إذ 
قالت إن العقل يكتق بتسجيل المعطيات المسية ولم يؤد هذا التصوير ST‏ 
قيقة إل التول بك tel‏ فكان عل جسن :أن يقزل Solis: aya‏ 
فذهب إلى أن المعرفة أداة للسلوك أو الفعل العمل ورأى آن عة الفكرة مرتيطة 
بالفعل » وما دامت الآفعال الساوكية متكثرة تختلف باختلاف الافرادء alle‏ 
Ud}‏ « عام كرة» Pluralistic Universe‏ (وهذاعنوان لأسد كتب 
وليم جيمس ) . وهذا المالم تتداضل أجزاؤه :و كن سيظل هذا التداخل ناقسا 
وان تقفل الدائرة اما over nor Quite‏ وذلك لان بءضظراهر الوجودسةظل 
lel‏ عصية تنفر من كل صحاولة لإخضاعبا إلى الرحدة . ومعنى ذلك أن ظواهر 


yen 


الوجود على اارغم من :داخلها قن الملاقة الرئيسية التى تريطيا يعضيا باليمض 
pl‏ هى علاقة CIP‏ « أو تقوو » وليست علاقة قداعل أو تسشمن وذلك 
OF‏ الكون كون متكار وليس واحدا  Lids‏ قإنَ وليم جيمس قد رقش آن 
يتصور العالم وظواهره المكثرة fo‏ أنه إميراطورية أو ملكية مطلةة تقد 
لسطة ملك واحد obs‏ كلا PU‏ : إت العام FSAI‏ أشيه gy gph‏ الفيدرالية» 
هو بذلك ليس امبراطو رية أو ملكية عطلقة . 


؟ ‏ مشكلة الله 


هل'الوجود wale‏ آم قديم » وبعيارة أشرى هل يعتمد BOSS‏ وجوده 
عل gilt‏ أحدثه وأوجده ؟ آم أنه مو جوذ عل هذه الصورة التى ألفناها منذ 
القدم أو الأزل دون أن يتكون فى حاجة]لى مو جد أو خائق له ؟ الفلاسفة الذين 
يقولون حدوث العالم هم الفلاسفة المؤلمة , آما الفلاسفة الذين يد-كرون الخاق 
oe‏ الزلاسفة اللاحدون أو االاحدة أو ٠ AVS‏ 

على هذا النحو Ly‏ التفكير ف الله . aly‏ استطيع أن نقول إن المصدر 
الرئدسى Call sb‏ فى الله مصدر ٠ Gio‏ ويتمثل فى البحث عن خااقللكون. 
وإلى جانب هذا المصدر ٿو جد ممادر أخرى .فالبحث عن الله جاء مقتر نا كذ لك 
بالبحث عن منظم لللكون ومبدمن على شئونه . ومن أجل ذلك كان الاسم الذى 
إختاره أغلاطون لله هو م ألصائع » ( خاصة فى مساورة طهاوس ) وكان Sit)‏ 
كذلك يسمى الله للبددس الا كر وهذا ا اصدر الثانى مصدر دينى كذ لك . وإن 
كان من SY‏ أن يكون قانها فقط على oe‏ نظرة جمالية للكون » يعجب فيبا 
الانسان Gill Vip‏ الفريد Gall‏ سين عليه الكون فنظامه واضطراده . وهتاك 
مصدرثالك قستطي م أناضيفه لتمليل لشأة التفكير الله »ومو المصدر الاخلاق. 
ail‏ ليس فقط الق gS‏ »ولس فقط منظمه والمبيمن عليه gals‏ مثل كذلك 
مثال الخير . dey‏ هذا النحو يتحدث عنه سقراط وأفلاطون ( خاصة فى عاورة 
النو اميس وف السكتابين السادس والسابع من الجمبورية ) . وححديث كانت عن الله 
يقوم هو الآخر على أساس أخلاق . رهناك مصدر رابع لتفسير نشأة التفكير 
فى الله . الله س كا نظر إليه أرسطر ‏ هو ارك الأول للتكون» أو هو الميدأ 
الذى بست ارک فى et‏ الكون + 


UE,‏ كان المصدر الذى نفسر به نشأة فسكر قالته »فليسمن ش شق أن الانساية 
قد وجدت فسا مل od‏ الخايقةمسوقة ف تيار العماطفة الدينية وافتراض و جود 
إله هذا الكون » وذلك et‏ الطبيمى leh hy J ype‏ منه فى الرقت نفسه . 

هذا فما يتعاق بنشأة التفكير فى الله تو لنتعرض ON‏ لفسكرة أخرى هى 
فک رةو جو د الله ¢ عل أى عو نتصور وچو > الله ؟ Wace oy pail‏ عل الكون 
الذى aals‏ وأحدئه ¢ ولیس باطناً فيه ؟ أم قتصووه اطا أو Lol‏ فی کل جرء 
من أجراء الکون وف كل فعل من أفعال الانسان عیث يصبح سد کل حركة فى 
الكون إلى هذا الحضور الالحى ف العالم ؟ 

Gt‏ أن هتاك س فيما يتعاق esp‏ المشكلة الثانية ‏ تصورين عختلةين لله 
pastas‏ ما ا اللاديان obs! aad.‏ تنصور الله على ail‏ موجود To yey‏ ا 
على KI‏ ء غير باطن فيه . والبعض الآخر يتصوره على أنه مباطن لل-كون 
والانسان مما » Lok‏ فيه حضو رآ مباشراً ela‏ . والدین الاسلاى هو الذى 
يقدم لنا الامو ر الأول لته » فى حين أن الدين المسحى هو الذىيقدم لنا التصور 
الثانى » ذإله الاسلام هو م عالم الغيب والشبادة SI‏ المامال »> (سورة الرعد : 
۳4 ) يقول الغزالى : ( مسةو على العرش ١٠ء‏ استواء متزها عن Ban shell‏ 
والاستقر انه باق عن خلقه بصفاته . . مقدس غن التغير SY,‏ » . أما 
al]‏ اللسيحية فمو الاله الباطن فى التكون المترج بالحياة» أو هو إله الحقيقة 
الحرة » فى مقابل إله الاسلام » وهو الاله الحق Sad)‏ على التكون hae‏ أنا 
حى فام ستحيون فى ذلك اليوم تملون أن آنا وأى وألتم ف وأنا فيكم > 
ddl)‏ يوحنا Cry ٠ » ٠٠‏ .وتصور المسيحيين لله لا يتم إلا بنرول اله إلى 
ملك الارض فى لاظة عختارة من الزمان » Gal gles‏ الناسرت فى صورة المسيح 
عيسى Naas‏ لا يتم إلا #ضور اله ف الطبيعة » وبإخضاع حركتا الحركته» 
وعلو له فضلا عن ذلك فى الجسد ctl‏ وامتزاجه بالدم الانساى . 


yey 


. ما مير إله الاسلام إذن أنه إله باك أو منره أو مفارق أو متمال‎ eli 
المسحية أنه الاله الباطن الحاضرالقام‎ al] ما عبر‎ aT العكس من ذلك فإن‎ Jes 
الاسلام لله تقيل‎ Ld رهم ذلك» فإن الصورة الى قدمما‎ ٠ فى الكون والااسان‎ 
al] open كذاك حضورا ماله فى الكون والانسان . ولكنه ضور لا‎ 
ومن ناحية أخرى فإن إله المسيحية » على الرغم من مباطنته لكون‎ ٠ المسيحية‎ 
كك ن أن هذا روشا نه أن قز‎ Ga Gull as Layee ارا‎ Wate تن‎ GLU 
.. الشقة بين الدباتتين » و لكن هات له أن عحو ماما الفارق الاساسى بينهما‎ 
فى الصو رة التىتقدمبا لذا كل ديانة منبما عن علاةة الله رالناس‎ dad وهذا أمر‎ 
لا شك فيه أن الاشخخاص والاشياء فى التصور المسيحى لله‎ Lb. Ley, 
خاضعة خضوعاً مياشراً لتأثيره نظاراً لو له بينها وقيامه فيبا بصفة دائهة . أمافى‎ 
AY الاسلام » فعلى الرغم من أن الامر كله بيد التهء إلا أن الامان بوجود‎ 
اللتعالى على لل.كون » وبقضائه الذى يصيب الانسان فى حياته وبقدره الذى ينظم‎ 
لله حسبه واميس الكون تنظيما سابقا منذ الازل لا يتمارضش مطلقاً مع ميدأ‎ 
الحرية الكاملة للارادة الانسانية . وهذه نتيجة طبيعية لديانة تؤمن بو جود الله‎ 
. المباشر الدام فى ملك الانسان‎ TB فى صورته المتعالية البعيدة عن‎ 

هذا فيما Glad‏ ضور الله فى المكان . أما فيما يتعاق حضوره فى الزمان 
فقد سيق أن أشر نا إلى أن تصو ر الديانة المسيحية لله لا يتم إلا بنروله فى id‏ 
من اللحظات الختارة إلى الارض وترمنه منذ ذلك الحين بالزمان SSI‏ . 
فصيرورة الكون ف الديانة المسيحية oad ya‏ بصيرورة اله الباطن فيه ء أو قل 
إن مياطنة الله الكون هى سر حركته وصيرورته وتطورهء. ومن أجل ذلك» 
فتحن لا فستطيع أن فتحدث عن فلسفة كونية أو فلسفة طبيعية »من وجبة DE‏ 
الدين المسيحى » إلا إذا تحدثنا فى الرقت نفسه عن ged‏ أو العم الال حى 


Veg 


المسيحى الذى يبدأ بأن يتم الله فالكون أو اللامتناهىفى Se alld‏ اللاهمرت 
فى الاأسوت . 

Ul‏ إله الاسلام فبوكا رأينا مقدسعن الحاول فى الزمان ءمتره ge‏ الباسة 
والاستقرار > سرمدى Gla We‏ وجو ده بلحظة معينة فى الزمان » ومن أجل 
ذلك كان تصوير الاسلام لظبور الله قى الكون آمام الاقسان مرتيطا ‏ بمجرد 
dell‏ الخاطفة ‏ وذلك ليبعد عن اللاذمان أى اقصال بينه وبين الرمان أو 
الدمومة اللاصلة . فظبور الله د كلح البصر أو هو أقر ب » (سورة النحل:1 ) 
وأمره وتدخله فى الكون أقرب إلى اللمات 1ل اطفة منه إلى الاقامة الى تطول 
«والاستقرار المترمن»..ه Lbs‏ السياء قوجدتاهاملئت حرساً شدیدآ وشبيا» 
( سورة الجن : ۲ب ) ء وقضاته كله يتم عن طريق فعل : « كن Bd‏ »وهو 
فعل سريع يبدأ وينتهى قى et‏ سريعة » وومضة خاطقة : a‏ وإذا قضى al‏ فإ 1٤‏ 
يقول له كن فيكون » ( سورة البقرة : + سورة آل ممران : .+ )وظبور 
لله فى اللحظة يتمشى مع قكرة الاله المتعال على السكون . أما ظبوره فى الزمان 
المتصل بالدمومة فيتمشى هم فكرة الاله الخال فى الكون ء المياطن للسكان 
المستقر فى العالم ه 

هذه النظرة اللانطولوجية إلى تصور اته فى الاسلام CT‏ عليها تانج بعيدة 
gall‏ فى الصلة بين الفعل الافساق والارادة way‏ : تلك المشكاة الى ul‏ ت 
نقاشاً طويلا بين الفلاسفة المسلين و لكن أحدا من هؤلاء الفلاسقة لم يشر هذه 
المشكلة من هذه الزاوية الاتطولوجية الى أثرتاها هناءوكل ما a shad‏ أنهم أ ثاروها 
هن زاوية العدل الالمى والمسثولية الانسأنية : هل اله قادر على Jai‏ الخير والشر 
معأ ؟ آم أنه قادر على فمل الخير فقط ؟ 

فإذاكان Tali‏ على الاين » فإن هذا إقراراً يقد رته المطلقة الى لا حدما 
شىء » ولكن هذا من شآته آن يلصق الشر بالقه » الآمر الذى يتنافى مع ا)سئولية 


١م‎ 


الإفسانيةو فكرة الجزاء ء إذكيف جعل الافسان مسولا علىفعل لايد له فية؟ 
وكيف ثثيبه أو ندل به العقاب على أمور لا ملك أمامبا شيا ؟ . 


وإذا قلنا إن ال#قادر على فمل الي فقط فسيكونق قو Wald‏ إنقاساً لقدرة 
الله Vas! adel‏ لاا poe‏ من يديه منطةة هائلة للافمال هى أفعال الث راا 
الى وخر مرا الكونء ليلق ما بين يدى الانسان ولشكن هذامن فاحية أخرىء 
من alt‏ أن ينق عن الله صفة الشرء وفى هذه الحالة سبيكون الاله هو إله الخير 
فقط ء ومن ناسية 3 ؛ اطع ol‏ تعد cua Lead Aa‏ عن اراب 
الافسان وعتايه » مادام سيصيس هو Stal) suey‏ أمام الله عسسن كل 


مأ تقدمه oly‏ . 


هى الزاوية التي نوقشت مما مسألة العلاقة بين العمل الالال والقدرة 
eee 12M‏ الاسلاميةء وقد wo ti‏ مناقشاتها من هذه الراوية آر! ٠‏ كثيرة 
بين Jal‏ السذةع وم أصحاب الرأى الأول الذى يذهب إلى أن الله قادر على كل 
Sas‏ شيرها وشرهاء وبين المءتزلة أو آمل المدل» وم اعاب الرأى الا 
الذى يذهب إلى أن الله قادر على فمل الخير فقط . واكن هذه المناقشات لم تلته 
إلى حل » على الرغم من كثرة الحاولالوسطى الى عرضبافلاسفة Ga pT‏ ايوفقوا 
بين هذن الرأيين . 

1 آماالزاويةالانطو لو جة النىقعرضرا هناو الى تماق بالصورقالىقدمماالاسلام 
لوجود الله فى الكون مع مقارتهابصورة إله المسيحية » فتعطينا لاسريما سولاء 
ومن أقصر الطرق اشكلة العلاقة بين القدرة 4d V1‏ وار ية الال al‏ أو المقل 
gy!‏ . 


فإذاكان الاسلام هو IY‏ للثمال » غير الحا فى الكون ء غير ل)ہاطن 
للإنسانءفن الطبيعىىقصوير كبذا أن 'نكون الحرية الااسسانية واضحة be ying‏ 


١ك‎ 


لاشائية فيه وكاملة تماما. فالإفسان فى هذهالصورة سيكون غالقاومديرآ للافء اله 
كلما » وسيكون خالا at‏ مراحل فعله» le‏ فى ذلك القدرة على العمل أو 
ما يسنيه الفلاسفة الإسلاميون بالاستطاءة السابقة على تتفيذ الفعل أو تنفيذ 
الفمل نفسه . وممتى ذلك أن حرية الافسان فى الاسلام.لابمكن إلا أن SSE‏ 
حرية مطلقة bale‏ لكى تتمشى مع الصورة التى قدمها الاسلام لله باعتباره الله 
Slat‏ ولكن هل تتأئر قدرة at‏ أمام هذه الحرية الافسانية اأطلقة؟ كلا إن 
قدرة dit‏ مطلقة لا عدما حد . وهى تتمثل فى قضاء الله وهو مايصيب الافسان 
فى حيانه من شير أو شر ء فيتعظ به» ويعيد تدبير أفعاله على تحو يتقق مع ما 
أمر الله ونهى عنه أما القدر فيتمثل فى تلك الاواميس AD‏ السايقة الى ينظم 
الله مها اللكون حسببا » ويسيره مقتضاها . وهذا يتصل ما يميه الغزالى فى 
و مقاصد الفلاسفة » د عل الله بأنواع clo yr oll‏ وأجناسبا » وخلقه لباء وما 
يسميه ديكارت ضاق الله للحقائق الازلية . وهذا خلق يدور فى اطاق الماهيات 
فحسب ء ولا يتعلأه إلى الموجودات . وليس sae‏ ذلك أن الله ليس عالقا 
لاموجودات» مع التفصيل والكثرة.فلته خالقكل شىء : الماهيات والموجودات 
على السواء . ولكن الله عندما عغاق هذه الموجودات GAP AM‏ مما فى ذلك 
الافسان » يتركبا وشأنما.لحريتها الخالقة فيتركالانسان لحريته البشرية الخالصة. 
ويترك سار الموجودات ee de‏ أيضا . وهذا أمر طبيعى بالنسبة إلى الله الذى 
نفى الاسلام عنه أنه ياطن فى الكون أو الانسان . 

ore sal‏ تمد عيده القضاء ما قرمنا به القدر هناء ولكن النتيجة واحدة فى 
تصوره هو للقضاء وفى تصو Wo‏ نحن للقدر . وأعى بذ لك ضانالهرية الافسائية 
يقول إن القضاء هو سبق العم الالبى : د إن عل الواجب عيط ما يقع من 
olay!‏ بإرادته ¢ 


> لاشىء من de‏ الله السابق oe Obed els‏ أن يعمل وأن قار عمتطى 
ذالك ۾ . ( رسالة التزحيد 6 ص (v1‏ 1 


jey 


فالدين Wy: ne‏ هو دن abil}‏ عل المستوبات : cs tell‏ |أبشرى من 
فاحية » والمستوى الالبى من ناحية أخرى . وأى مزج بين هذين cm sel‏ 
لايتمشى مع روح الاسلام : دين الاله البائ المتمال.والمشكلة الى أثارهاالفلاسفة 
المسدون حول لل الله فى الفعل ees ST‏ ندضله » وكيف ,69.5 هذا إلى 
زبادة قدرة الله أو اقصانها » مشكلة غريية عن الاسلام . وم lan‏ مزلاء 
الفلاسفة إلا oy the‏ بذيوع اذاهب الغنوصية بينهم » وباطلاعهم على العقائد 
المسيحية فى البلاد الى فتحوهاء وهى عقائد تقوم كلما فى أساسها على المرج بين 
الله والانسآان . 

حقا . سوظل الياب مفتوحادا با أمام الافسان لك يطلبالءون أو المددمن 
الله'. وسيقال الله يستجوب Lele‏ إلى نداء داعيه yards‏ اکن تدخل الله ففعل 
العبد فى هذه MAT‏ سيكو ن من قبيل التدخل ALY‏ السريع ٠‏ المرتيط باللحظة 
الخأطفة » والومضة السريعة » ومن أجل ذلك ء يطلق عادة على هذا التدخل اسم 
الإ ليام ولذلك يتوجه المسلم إلى ربه قائلا « اللبم Sed‏ سبل الرشاد » والالبام 
هو تعيير عن هذا الظبور الخاطف لته فى أفعال الانسان . وهو تاف ماما عن 
Ja‏ الله فى eal‏ الانساق وف زماته من أوله ST‏ »کا هو الحال فى الدين 
اا 

ê « «* 

وتتتقل من الحديث عن وجود الله وصلة ذلك عرية الفعل GLIN‏ إلى 
المديث عن الراهين عل وجود الله . 

هذاك براهین كثيره على وجود الله ¢ ستكتفى بذ کر بحضبا هذا : فيئاك أرلا 
برهان fl‏ والواجب . وتعريف الم-كن والواجب . کا يقول الغرالى » > إن 
الو جرد lal‏ أن يتءاق وجوده بغيره eh Lage‏ من عدم ذلك pall‏ عدمه » أو 
لايتعلق . فإن تعلق سميناه كنا . وإن لم يتعلق سميناه واجيا بذاتة وممنى ذلك 


1١١م‎ 


أن الوجودات يقال عا إا عكنة لاا تستمد وجودها من غيرهاء لہا بمكن 
أن لا تكون . ولكن تسلسل CN‏ لمكن أن يستمر إلى غير تهاية ie‏ 
لايد أن witty‏ عندموجود يستمد وجوده من ؤأتهء لا من غيرهءويكون وجوده 
ضروريا وليس مكنا وها الموجود هو الذى تطلق عليه اسم « واجصيه الوعود 
وهو أله » . 


وهناك برهان الح ركة ءالتىيقومعلى فكرة الحركة ويقدام [مكان قسلسابا 
إلى غير oly‏ وخلاصته‌آن كل متحرك لايد له من عر ك ولسكنساسلة ACA‏ 
لامكن أن قستمر إلى غير قباية إذ لايد من أن نقف عند محرك لايتيحرك ‏ وهذا 
ol‏ الذى لايتحرك هو الراك الول » كا يسميه أرسطو » وهو ما قسميه 


. الله‎ od 


وهناك برهان العلية» وهو يقوم على أساس آن كل أثْر يستارم Tse‏ وأن 
كل مملول لايد له من غلة ‏ والكن سلسلة العلل والعلولات لاككن أن قستمر 
إلى غير ahs‏ . إذ لابد أن تتف عتد علة أولى هى الله 


تلك هى أشبر البراهين على وجود اله . و لكن coal Mode‏ عل PN‏ من 
ذيوعبا ف المصور الوسطى الاسلامية والمسيحية إلا أنها قد أثارت مرجة كبيرة 
من السخط ف المصور الحديئة ‏ وستكتفى هنا بالنقد الذى وجبه اليرا فيلسوفان 
IAS‏ ها : ديكارت وکاتت ۔ 

فقد ار عليبا ديكارت لان هته coals‏ جميعيا تیدا من المام SI‏ تنتهى 
إلى old}‏ وجود الله . أما ديكارت فيرى أن هذا الطريق مستحيل. وذلك SF‏ 
يذهب إلى أن إثبات و جود العام لاحق على إثبات وجود اء و إلى أتبالالمتطيع 
مطلةا أن نكون عل يقن من Ms yey‏ إذا لم شيت آولا وجود al‏ . آمافا 
تعلق باعتاد هذه البراهين عل استحالة قلسل الحركة آو قسلسل الملل إلى غير 
Sado all‏ ديكارت أنه لاشی۔ شيت قا ۸ تحالة هذا JL‏ إلى غير نباية . 
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حقاء Li]‏ لالستطيم تصوره : ولكن ليس لدينا أدنى حق فى أن تؤكد استحالة 
vibes‏ 

ومن أجل ذلك ؛ يقدم لنا ديكارت بر اهين جديدة على وجود اله » لايبدأ 
is‏ من العالم ول من الفكر , أو على وجه التحديد من MILAM‏ فى ذهنى عن 
الله اللامتناهى ha Al ad.‏ الارل بيدأ من فسكرة اللامتناهى الى أجدها ed‏ 
أو gad‏ - وق الثاني بيدأ من الذهن أو العقل باعثياره قادرا على تصور فكرة 
اللامتتاهى . وف الثالك ‏ وهو الرهان الوجودى الشهير د يبدأ من فكرة 
اللامتنامی فى حد ذاتہا ء لیشہت أن هذه الفكرة تستلرم بالضرورة وجود الله ء 
وذلك لان فكرةاللامتناهى التى أجدها فى ذهنىء لا كن أن أ كونآنا مصدرها 
GY‏ كان Gail‏ متناه . Last‏ لذلك ء فلابد أن يتكسون قد وضعما 
ف ذهى مر جود لامتناء كامل الا مطلةا وهو الله» OWL,‏ الوجود كمالا من 
الكالات » فلابد أن يك يكون هذا الكامل اللامتنامى موجوداً وجوداً واقعياً . 


أماكانت ' ig aa‏ ينقد الراهين التقليدية على وجوداله . Tes,‏ بر هين 
Ia‏ من العام » وهذه بداية غير مشروعه فى نظر كانت » وإنكان عدم 
ذشروعتتبا يستند على أساس حتاف عن led‏ عدم مشروعيتبا عند ديكارت» 
of‏ يقساء ل كانت ما هو المالم ؟ إن كلءة العالم :دل عندفا على BOS‏ صورته 
الشاملة الكلية » ولكن كانت يقول إن أى حك نصدره على الکون فى هذه 
الصورة حك باطل » وبالتالى فان ستطيع أن نقول عنه إنه موجود أو غير 
موجود . وذلك OY‏ الامكا 3 فى استطاعتدا أن نصدرها Glad‏ بنوع واحد 
فقط من الموجودات . می إلى Me‏ الظواهر أى LEN‏ تيدو لنا 
فى التجردة الحسية . أما 0 5 ذلك من مو جودات » مثل Mall‏ والله والنفس » 
فلا تستطيع أن نك عليها لاتا لاتدخل فى نطاق عالم الظواهر . بل تلامى إلى 
oT Me‏ هو عالم الإشياء فى ذاتها » وفما يتعلق ¢ بالعالم» وهو Lingle‏ هنا 
فيذهب كانت إلى أندا لانرى منه إلا الظواهر » أو dale‏ متعاقية من الظواهر 


\\e 


ol vy aI,‏ أيدا فى صورته الكلية الشاملة الىيطلق عليها اسم المالم »و لذلك 
فن الخطأ أن نصدر أحكاما تتعاق age yt‏ تقول عنه [نهواجب إلوجود.لأاننا 
لانرى فى Me‏ التجربة الحسية أو عام الظواهر إلا“ الممسكنات . 


هذا فا يتعاق ينقد كإاقت لراهين وجود الله وهو ا > Cadets‏ ديكارت 
فى عدم مشروعية البدء بالعالم للرمنة على الله « وإنكان ضتلف معه ف الاس 
gall‏ قام عليه عدم المشروعية . 


ولكنكانت لايكتق بهذا أى أنه لايكتق بنقد الفلاسقة السابقين على 
دسكارت فا قدموه من برأهين SY‏ وجود الله بل يوجه تقده Nala‏ 


الرجودى الذى قدمه ديكارت لامرهنة عل ورچود الله فقول : 


إن هذا الرهان يعمتد على -كرة رئنسية هى أن الوجود كال من الكالات. 
ثم يرتب على هذه الفكرة هذا القياس : الله هو الموجود الكامل VIF‏ مطلقا . 
:ولماكانت الوجود كمال من الكالات فلايد أن يكون الله موجودا . وللكان 
كانت يعترض على ذلك قاتلا : إن الوجود ليس كمالا» وبالتالى فلا نستطيم أن 
نضيفه إلى الله كإضافتنا القدرة والعام KL,‏ إليه وذلك لان هذه كلا whine‏ 
نستطيع أن نضيغها إلى اله أو تحملبا عليه Mal,‏ جو دفليس صفة أو عمو AY‏ 
عل‌شیء إنه جرد د وضع » Position‏ للشىء :مرد اخبار عن أن هذا الشىء cols‏ 
فلا أضيف جديدآ إلىعتاك ققط فعندما أقول إن هذا الشىء مو جود عقفلا أضيف 
جديدآ الى GG‏ عن الشىء ء بل A)‏ فقط عن قيامه أمامى فالتجربة السية 
أو فى oA) slide‏ فالوجود ]33 ليس كمالا يضاق إل الاشياء» وإعاهومجرد 
Lt » es‏ وإقرار LIEGE‏ ماثلة أماى .ومن الواضم أنه فا يتعلق بالق 
لا Vegetal‏ اح بوجوده أو ١‏ أضعه» كماتوضعالآشياءالاخرى Gv‏ لاآراہ 
فى التجربة المسية نظرأ لاتاته إلى Ne‏ الشىء فى ذاته » وبالتالى فلا أستطيع 
أن أقول عنه إنه موجود أو غير مو جود . 
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Os‏ يحب ألا تفم من هذا أن كانت لم يعرف بوجود الله لآنه بعد 
أن eat‏ استحالة الرهنة نظرياً على وجود الله فى هيدان العقل GES‏ عاد Shad‏ 
بضرورة القسلى بوجوده من ناحية الاخلاق أو من ناحية الاوك العملى » أى 
ميدان العقل العقل العمل . 

و لننتقل من الحديث عن براهين وجو د الله إلى الحديث عن موضوعآخرء 
يتصل أيضاً بمشكاه الله وهو موضوع صفات الله . 


dlesdle Jura‏ بذاته وعالم يسائر أنواع الموجودات وأجناسها ولايغرب 
عن dale‏ ثىء من cold hI‏ أيضا ٠‏ وهو دريل أو له إرادة وعناية تحمل مته 
age‏ على شئون التكون » وهو قادر : إن شاء فعل وإن Ley‏ لم يفعل وهو حكيم 
يدير الكون he‏ وهر حى ... إل ٠‏ 

أماكيف تسى للإفسان معرفة صفات الله ذذلك يتم عن طريقين  Gr pall‏ 
الاول » يبدأ فيه الإفسان بصفاته هو ء باعتبار أنه كان فان » ثم يقول إن الله 
حاصل على هذه الصفات نفسها « و لسكن فى صورةكاملة لامتناهية ,فنا Me‏ والله 
bee ie‏ » و de ale KJ‏ متاه ۽ ul,‏ قادر ably‏ قادر مثلى ؛ ولكن قدرته 
لامتداهية أما الطريق الثاق » فهو كس الطريق الأول » وخلاصته أن at‏ عن 
الله كل مالستطيع أن لته لنفسك منصفات. و كل ما حطر يالك فالله خخلاف 
ذلك » فإذا خطر بالك أنك عالم » واستطعت أن مور ble‏ هذا المتناهى » 
وتعيط به ء فيجب أن تنفى عن الله هدا العلل المتنامى وتقول : إن الله عالم بعلم 
لاكعلمى ء وقادر بقدرة مختتلفة عن قدرتى . وذلك SY‏ عاجن عن Moa)‏ عليه 
وقدرته اللاستنامية  UA,‏ يقول الصد يق : « المجز عن درك الإدراك 
إدراك , ٠‏ 


وهناك مسألة أخرى تعلق بصفات الله وشلاصتبا:هل هذه الصفات زائدة 
عن الله ol‏ هى عين الله» غير متقصلة عنه ؟ وقد اختلف الفلاسقة الإسلاميون فى 
هذاء فأنكر ld gall‏ تسكون هذه الصفات زائدة على ذا ت الله أو مضاذةإليباء 
وذلك iT‏ لماكانت صفات الإفسان زائدة أى زائدة عل كونه ATU, TLS‏ 
من المسلم به أن صفات الله مغايرة NE‏ لصفات الإنسان » فلا بدأن تسكون هذه 
الصفات غير زائدة على ذات الله ولدلك سمى المعتزلة بأهل التوحيد ‏ علاوة 
على تسميتهم Jal‏ المدل؟ رأينا ‏ لأانهم وحدوا بين ذات الله وصفاته . 


أما أصحاب الحديث والسنة أو أهل الظاهر فذهبوا إلى القسك حرفية 
النصوص القرآنيةفيما يتعاق بصقات الله.ومن أجل ذلك SUSE‏ هذه الصفات 
زائدة على ذات الله ails.‏ عالم وقادر وحكم ع وعلمه وقدرته lie aK y‏ 
منقصلة عنه » مضاف cel)‏ وكان هذا موقفيم بالنسبة إلى ساب رالصفات SN‏ 
Lal‏ السمع والبصر واليدين والوجه acl ned‏ على ذلك يآيات pad‏ 
د خلقت بيدى » ومنم| د Gas‏ وجه ربك ذو الجلال والا كرام » إخ . 


نا * * 


ala‏ ھی مجموعة رءوس السائل ol‏ آرت حول مشكاة الله حرطا فيبا 
aL‏ نشأة فكرة dit‏ ومسألة وجود الهمنالناحية الأنطولوجيةومسآلة.راهين 
وجود الله ومسألة صفات الله . 1 
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أراد المقليون أن tat‏ إسم نظرية المعرفة أو الإبسةمولوجيا مرادفآ 
للفاسفة كلما أو لعل ما بعد الطيبعة كله . وقد أشرنا سابقاً إلى #طر هذه النرءة 
وإلى النقد الذى وجه إليها من معسكرى الواقعيين والوجوديين . ولتكن ليس 
من شك فى أن البحبث فى فظرية المعرفة يكن قسما هاما من 'الأاحاث الفاسقية 
ولذاك ستفرد هتا الراب للحديث ate‏ راجين من القارتى. ألا يغيب عن aly‏ 
أبداً أنانظرية المعرفة تسكون فصلا واحدآ فقط من كناب الفاسفة أو من 
كناب الوجود . 

والبحث فى نظرية yall‏ 43 يتناول عدة مسائل ™ IE‏ البحث في لم کان 
المعرفة و<دودهاء وهو ححث يتناول الشك فى امعرفة وإه_كانها والفارق بين 
الشك المنبجى Calls‏ المذهى(9) البحث ف الطرق الموصلة إلى الممرفة أو متابع 
Ab all‏ . ونعرض فيه لشر اح المعرفه العقّاية عند المقليين والمعرفة الحسية عند 
التجرييين » والخدس عند الحدسيين » والفعل الرجاتى عندالبرجهاتيين »والتجربة 
الوجو دية عند الوجوديين وفلاسفة الوجود والمعرفة عند الفلاسفة الماركسيين 
(ع) البحث فى طبيعة المعرفة من حيث ألما مثالية أو واقعية » عرض في هلأشبر 
الانمجاهات المثالية مثل المثالية المفارقة عند أفلاطون : واللاالية الذائية عند 
باركلى وكانت : الأول فى مذهبه اللامادى » والثانىفى مثاليته النقدية أوالشارطة, 
والثالية Mall‏ عند هيجل » والثالية فى العم » ثم نتيع ذلك باشارة موجرة 
عن فاسفة الظاهر أت أو Lor) gine cull‏ عند هوسرل باعتبارها فاسفة بين 
المثالية والواقعية . ثم نتحدث عن الواقعية فنفرق بين الواقعية الساذجة 
والواقعية الفاسفية ونذ كر الاسس الى تقوم عليها الواقعية الفلسفية الحديثة . 

tity‏ عن كل tt‏ من هذه الاماث ف فصل عاص : الفصل اللارل 
تحت عنوان د لمكان المعرفة » GUM,‏ « الطرق الموصلة إلى المعرفة» AN,‏ 
طبيعة المعرفة » 


11۷ 


وواضم أن هذا الباب الثالث الذى AVA‏ عنوان «١‏ المعرفة » سيتضمن 
!33 3 5 قد با تاريخ الفلسفة على نظرية المعرفة أو ine lord aa‏ 
المعروف لته سيشمل الحديث عن مذاهب فلسفية قامت لخدم yall ay Aw‏ 13 
ععتاما المعروف عند العقليين » مثل فلسفة الحدس » والفاسقة البر جمائية 
والفلسفة الوجودية » وفلسفة الظاهرات » والفلسفة الراقعية . فالبحث فى 
dial‏ أشعل وأعممن محرد البحث فى « نظرية المعرفة » أو الإبستمولوجيا 
لته يتضمن الثورة على نظرية المعرفة وعلى #اولة إرجاع كل الفلسفة إليبا . 
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القمسسلالأدل 
إمكار:_ المعرفة 


TA 44S النزعة الت‎ )١( 

من الفلاسفة من بدأ فلسقته وهو مؤمن We}‏ مطلقاً يسدق آرائه وبآن 
ماعداهم وهم باطل » هذه النظرة ليبا روح من التعصب والتزمت Jad‏ صاحبها 
مقفلا إلا عن مذهيه هو غير مؤمن إلا بصحة آرائه هو . وهو يزمن عذهيه 
وآرائه دون أن ott‏ الدليل الكافى على مايؤمن به [مانا أعمى ويقكد أن آراءه 
وحدها هى الى نمثل المقيقة . وهو من أجل ذلك Gla}‏ توكيدى متزمت 
دوجا طيق  dogmatique‏ . والمذهب التى يدن يه هذا الطراز من الفلاسفة 

هو النزءة التوكيدية أو التزميتة أو الدوج) طيقية dogmatiome‏ . 

lowe b‏ هذه ie pil‏ يبدأون فى PSH‏ من نقطة معينة يسيرون بعدها 
دون أن يفسكردا فى تحليل هذه النقطة أو نقدها ‏ فالازعة التوكيدية إذن تطلق 
على كن مڌهب لم عبد له بدراسة نقدية تحليلية كافية . وكا كانت أول من 
أشار إلى هذا call‏ للمذهب التوكيدى Seal‏ . وذلك ق مقابل مذهبه النقدى . 
ذلك النزعة التوكيدية تمضى فى إدعاءات لاحد لما هى إدعاءات العقل التظرى 
al‏ لايستند إلى التجربة ء ولاتعرف كيف تضم لفسها حدودآً تقف عندها . 
وهذا على نقيض النوعة النقدية أو المذهب النقدی اللذى يرى قبل كل شىء 
إلى وضع الحدود الى مب ألا تتخيطاها المعرفة way‏ 

وهناك أنواع كثيرة من الدوج) ab‏ . فبناك أولا Gable yall‏ الساذجة 
انى نلق مها عند رجل الشارع . فرجل الشارعمتعصب لإرائه إلى أبعد الحدودء 
لايقيل أنيناقش آراءه وممتقداته أحد »يمتقد فى ذكائه المفزط وقدرته BNL‏ 
على معالجة الامور .' 


قبل 


ويتصل ode‏ الدوجاطيقية الساذجة دوجاطيقية أخرى هى الدوج)طيقية 
المادية . فرجل الشارع مشدود الوثاق إلى الراقع الادى » لايستطيع عنه 
حولا . يؤمن بأن الحقيقة ليست إلا out‏ صورة مطابقة له أو أسخة هته » weigh‏ 
النزعة المادية الساذجة دوجاطيقية هى الاخرى OF‏ صاحبها GARY‏ بغير المادية 
و علا متسلطة على العقل متحكمة فيه والفاسفات المادية مطبوعة هى SPT‏ 
مذا الطابع الدوجماطيقى . 


وهناك La!‏ دوجاطيقية دينية معروفة لانلتقى مما فقط عند رجال الدين 
المتدمتين بل فى هذه الفلسفات الدينية الى يتخد فما الفليسوف نقط؛ بده من 
تصور ديى مدين يطيقه على فأسفته وجمل Ate‏ و richie‏ » الذى ودره cian‏ 
أمامه لتوها كل الابواب المغلقة » ويد بذلك تفسيرا هينا لكل STUN‏ 
الفاسفية الى تمترض طريقه . 


الفاسفة الحقة تعارض هذة الأزعه التوكيدية الدوجاطيقية بأنواعبا للها 
نزعة تمل مرحلة بدائية من مراسل CLA) Sad‏ »> يوم كان BAW‏ 
يعدل دون أن lad dana nil‏ ويندفم aad‏ مطااب سسياته المادية الجارية 
دون أن تو قق ليعمل تفسكيره ولكن سرعان ا اكتشف الإنسان أنه خطىء 
أنه غير “pane‏ واكتشافه ahi‏ هو الذى أيقظ لديه دودح عدم الثقة بنفسه 
والشلك فى معرفته . ولذلك فإن الشك هو أول شطوة من ol hee‏ الموقف 
الفاسفى ٠‏ ومن واجب الفليسوف أن يتسلح بروح تعدية شكية أرتيابية wa lt‏ 
هذا الترمت الدوجماطيقى أو هذا اليقين المطلق . 


ولكن هناك فارقا بين الشك المنبجى والشك المذهى » أو بين أن يتخذ 
GLY‏ من الشك خطوة أو منبجا للوصو ل إلى المعرفة؛ وبين أن Jat‏ الإنسان 
منه نقطة بدئه ونقطة نهايته على السواء ويلغى بذلك كل معرفة بمكنة . GAD)‏ 


الذى لايتفق مع ماتهدف إليه الإنسانية من تقدم فى طلب الحقيقة . 
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(ب )الشك المذهى 


الشكاك Sceptiqaes‏ فى الفاسقة ضد أصحاب الترعة الإيقانية التوكيدية 
الدوجاطيقية . فإذاكان هؤلاء لايهرفون للمعرفة الإنسافية حدوداً ويؤمنون 
el Wile}‏ بقدرة عقلبم قإن الشكاك ‏ على المكى من ذلك لايعرفون 
للجبل الإاسانى حدودا ويمتيرون العقل عاجرا تماما عن الوصول إلى أى علم أو 
أيه معرفة . 

ظبرت نزعة الدك Scopticisme‏ فى tanh‏ القديمة وق الفاسفة الحديثة 
Lal‏ . وفلستطيع أن : معز فى الفلسقة القدءة مدرستين للشلك : اد رسة الفوروقية 
لسية إلى رون «0طءإرم ومدرسة ة ال كادعية الجديدة . . ومن تعبا من الشكاك 
الجدد » والفارق بين المدوستين آن أقياع الادرسة الآولى قد علتقوا ا مسك على 
الاشياء وتوقفوا عن إصدار eels‏ فى وجودها وهذا هو مابس مى ف الفلسقة 
.بالتوقف عن الحكم Ll suspension da jngemnt‏ أتباع الاكادمية الجديدة 
فإنهم يقرون أن المعرفة اليقبقية ة لاعكن اكتسام \ ويذلك شكوا فى نتائج العم . 

نادى فورون بثلاثة ميادى )0( AGT‏ لاتستطيم أن قعرف Us‏ عن طبيعة 
الأشياء . (vy)‏ ومن أجل هذا يحب أن نتوقف عن كل Be‏ . () وسينتج من 
هذا التوقف حالة الاتراكيا أو حالة عدم الاكتراث أو اللاهبالاة 
Pindifférence‏ الى ھی ق aly‏ الفضيلة Jo Jeol St J. os.‏ قال la]‏ 
لااستطيع أن اعرف شيا عن طبيعة lon‏ لانه من أن تأت المعرفة الثايتة؟ 
هل عن طرق الحواس ؟ الکن الحواس تظيرنا عل LE‏ لاكما هی عليه فى 
ذاتها » بل كما تبدو لنا. أعن طريق العقل ؟ لكن العقل لايطاق أحكامه إل 


Nag 


ue‏ أساس الدربة Linsage‏ واكتسب أراء Aine‏ عن طريق Adal‏ . فليس 
أمامنا إذن إلا أن نتوقف عن السك . وهذا هو الميدأ الثان ذلك Land‏ إذا 
Re‏ على شىء فسنجد أنفسبا أمام أسباب مر حجةمتناقضة ومتكافئة ف الجانبين» 
فالاولى بنا إذن ألا نك de‏ شىء » وأن'نسلك فى حياتنا الدملية سهيل عدم 
الاكترات واللاميالاة . وهذا ينتبى بنا إلى حالة الاترا كسا وذلك هو 
اليد اثالث . 


وتعتير أقوال aI SMO MG )Anesidemas Ur gaunt‏ )»امتدادا 
لللأسس الى وضمبا فورون : مع دواعى الشك فى حججه المشمورة (SN‏ هاجم 
فيم بنوع خاص صدق الإدرا كات الحسية . وذلك عن طريق إظبار تنافضاتها 
الخاصة . فالمادة الواحدة تظبر أمامنا بيضاء إذاكانت مسحوفا سوداء أو سفراء 
إذاكانت كتلة جامد ة والترة الواحدة من ذرات الرمل تيدو صلية بين تيدو 
كومة الزمل رخرة واللاحطة الؤارجية تختلف باختلاف الظروف التى eae‏ 
قها : فالإطار المربع الشكل يبدو لنا دائريا إذا نظرنا إليه من بعد . وأعدافإلى 
ذلك أنيزيد عرس, قوله إن الشىء الواحد جوانب «تعددة يبر مما GAD‏ صور 
عتلفة » وأفه يوجد بين البشر أنفسبم مفارقات فيزيقية ore‏ وأخلاقية من 
Leh‏ أن تجمل الشىء الراحد يدرك يطرق متعددة : وأن أعضاء الس فى 
الإفسان الواحد ليست على اتفاق Lebo‏ فيمابينها و بين بعض بل غالا ماتتعارض» 
وأن إدراكاتنا نسيرة » وأن all PM‏ تحدئه فينا الاشياء تاف قوة وضمفا 
dG,‏ درجة أعترادا ها . 

وينصب أك هذه الحجج  sf‏ - على العرفة الحسية طسب . 

واستطيع. أن ضيف pl]‏ حججا أخرى قال مها el‏ المدرسة الاخرى وى 
الاكاديمية الجديدة وتتماق التصورات العقلية . ومن بين هذه الحجج مأقاله 
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أجريبا موم نءية فى استحالة قيام المعرفة الإنسانية وذلك للاسباب أهما : 
;)1( تناقض WIN‏ الإنسافية . (۲) ضرورة الرهنة على كل شىء وتسلسيل 
الرهنة إلى غسيير بهاية .. (م) نسيية تصبورزاتنا المقلية SN‏ ختلف PEL‏ 
.موضوعبا . (©) برجع كل يرهان عفى نهاية “الامر :إلى مصادزة جلى 'المطالوب 
principe‏ هل (o) peitiow‏ كل Gala‏ به غل قفضية فى طاجة ‏ مک 
يرهن عليه إلى هذه لقضية 'نفسا » وهذا دور ه41آ[وزق مثال ذلك أن 
حقيقة الفسكر oe‏ البرهنة عليه إلا بالاستعانة بالإدراك الحمى وبالعكس . 

) تا القرن الثاى لليلاد‎ EEE سكتس ادير كوس‎ oles 
فذهب إلى استحالة الوصول إلى معيار للحقيقة بل وإلى استحالة البرمنة على أى‎ 

شىء . وذلك له من ذا الذى سيقطم بالقيقة ؟ هو إنسان فرد أم كل الاس ؟ 
وإذاغرضنا جدلا قدرة الإفسان على القطع بالحقيقة » فمن طريق Solel‏ من 
الللكات سيت لے هذا ؟ أعن Gy be‏ الحواس؟ ‏ لکنا :تمارض بعضها مع 
البعض الآخر .. بو تتعارض من إنسان إلى آخر .وتتعازضءعتد CLG‏ الواسحد 
من فترة إلى أخرى . وفضلا عن ذلك فإن المعرفة الحسية بوجه عام ليست إلا 
تسبيرات ذاتيةشخصية ولاتهىء لنا معرفة طبيعة LAM‏ ذاتهاء أعن طريق 
العقل ؟ . و لكن كيف يستطيم العقل وهو باطن أو داخل فى الإنسان » أن 
يصل إلى معرفة الاشياء الى توجد cole‏ الإنسان؟ وفى هذه ااحجة الاخيرة 
إرهاص بالمشكلة النقدية التى و ضعا كانت فيما بعد والتى تتعلق-كيفية الرهنةعل 
موضوعية gill‏ لات الخاصة بالمقل الانسانى . 

إلى جانب مدارس الشاك المذهى فى المصور القديمة قدمت لنا المصور 
الحديثة شكا كا أيضاً . فق بدء عصر النوضة اجتاحت الغرب موجة من الشاك 
كانت مو جبة رصفة خاصة ضد الددن , والشاك المرجه ضد الدين يسمى الحادا أو 


\¥e 


Ge‏ رحا weld‏ صله الأوجة من LY‏ قام من الشكاك أنفسوم فلاسفةشكوا 
فى قيمة الإفسآن وقة العم Gly‏ ليمارا من دا ذلك إلى أن الدين وحده 
هو الذى إستطيم أن بو فر لا اليقين. ate‏ قد اتخذو | من chal‏ الممر ف ةالإفسالية 
وسيله الوصول إل الدين لان الشاك علىحد sea‏ أحدهم؛ وهو 38 Cherrond‏ 
د خيس وسيلة crt)‏ قواءد المسبحة فى قارب هؤلاء الملاسودة الخوارج ve‏ 
وذلك ol‏ الإنسان إذا فقد ةوفه فسيتجدمن Anti‏ نفس ه إلى الوم ای ال ols‏ 
وأشبرهذ! etal‏ الشكاك امو منينميشيل دى Michele de Montaignesti_y‏ 
١ ogy - vert)‏ ) الذى ذهب إلى أن الإنسان ke Goa‏ عن نفسه أو 
عن الطبيعة وأكثر الناس علا هم الذين يعلمون al‏ لافعلم شيئاً . والإفسان 
des‏ 2 ا" هو نقسه ليس kes‏ 8 


- هذه نبذة سريدة عن الشاك المذهى أو الشدك المطلق الذى يبدا صاحبه شاكا 
ويفتهى شاكاء ويسمى الدرب هذه الطراذ من الشكاك باللاأدريين وان نستطيع 
أن تقول ف الرد على هؤلاء الشكاك إلا قاله بسكال Pascal‏ كتابه الخواطر 
ol Les penaes‏ دن م عل الناسفة فإنه فى تكله هذا يتفاسف عمى الكلية 
\i.ay Philosopher se moguer do la philosophie c’osi vraiment‏ 


( ج ) الشك المنبجى 


قانا إن مة فوعين من الشك : شكا Lande‏ وشكا منبجما . الأول مطلق 
ally‏ محدودء الأول وسيلة وغاية . GU,‏ وسيلة لاغاية فى ذاتها . والشك 
الأول يداوله الباحث أو الفياسوف » فى أول طريق toed‏ ¢ ليبعد الآداء 
المسيقة أو المبتسرة وهودزهءم من طريقه وليصبح بمد ذلك atest‏ عن القيقة 
be‏ موضوعياً خالياً من كل المؤثرات الذاتية . فبذا الشك المنبجى ضرورى 
لكل باحث فى المعرفة . لجأ إليه سقراط فى طريقته التمسكية التى كان يوقع بها 
الخضم فى التناقض ويبين له أنه لايعلم Ths‏ . وقد قال سقزاط Ui‏ أعرف شيعا 
واحدآ هو it‏ لاأعرف شيدًا . وفطن أرسطو كذلك إلى أن هناك علاقة وثيقة 
بين الك المنوجى والمعرفة الصحيحةء وجاء فرانسيس بكرن فى أوائل المصر 
الحديث فأرادأن alt‏ الببحث العامىالتجريى idotes has Noe‏ الىاعترضت 
سياه . liad‏ مما def‏ أوهام theatri coll‏ ومله1ز ألى هي عيارة عن 
#موعة الت ميات والفروض الوهمية التى كثيراً ماضالت الفلاسقة والعلماء . 
وشككنا ببكون فى هذه الاوهام واستيعدها من طريق البحث العلمى . 

oles‏ دعد ديكارت Descartes‏ ) 5ه 140۰ ( الذى کان له الفشل 
فى إرساء الشك اللبسى على أسس سليمة . فقال إننا لكى فبحث عن الحقيقة 
ينبغى أن نشك فى كل مايصادفنا من أشياء ولو aye‏ واحدة فى (Sle‏ . علينا[ذن 
أن نطرح Lule‏ كل معتقداتناء وضلف وراءناكل ماورئناہ من آراء متواترة 
تناهت Vid)‏ عن 'طريق Sal‏ الشائع مو وق Î eden‏ عن طريق السلطة 
أيا كانت .وحن تقوم fod Vy‏ إلى الذوق العقلى السام sll Jes bon sens‏ 
هو حظ مشترك بين كافة الناس أو هو كا يقول ديكارت فول كتابه المقال 


jy 


Discoors de la methode orl) 3‏ أعدل ALT‏ قسمة بين الناس ©) sas‏ 
عبارة جميلة تكس ole]‏ ديكارت بالمقل GLY‏ أو الإنسان بوجه عام . 
وان ديكارت ری من ورائها إلى أن يوضح Gal‏ فى عصره أن المعرفة للجميم 
وأن باب الثقافة مفتوح أمام كل الناس » وأن الملل ليس وقفا على طائفة دون 
أنغررى:».أو طبقة دون طبقة .. وكانت هذه الأاقوال قيمة كرى فى المصبر الذى 
sine‏ فيه تريكارت لانه.جاء عقب المصور الوسطى الى Cid‏ العلم فطبق ةشخاصة 
هى:طيقة .ر جال الدين.. بل إن هذه الالقو ال لم تفقد قيمتما حى يومنا هاا .تاذ 
انما .تعطى الاس ثقة كبيرة :ى تسم وفى قدراتهم المقلية .. ؤتتسل ادما 
بصفة خاصة So ple]‏ لاء اللذين Opens,‏ ۾ ”سیب أو الأخر» أنهم أكثر تلا 
I Sale‏ من الأخرين » .فيصيب» هذا .الاعتقاد بعقد نفسية كثيرة تور فى 
جداتهم كلها . وتجعليم يتخلفون عن:الركب ..ولو عل كل منا أن لديه إمكانيةكل 
eel Yi ol}:‏ تفسه إلى هذا الاعتقاد » ولا كتسب Art‏ كبرى قد Aga‏ 


فالناس إذن فى 6h‏ ديكارت سواسية من ناحية قدرتهم أو إمكانيتهم على 
الغيم . ولكنهم ليسوا متساوين إلا هذه 'الإمكانية هسب . وبالتالى فإنهم 
مختلفون من ناحية استخدامبم ذه الإمكانية.وه-كذا لر ی أن ديكارت لايدعر 
الناس هنا إلى التتكاسل أو إلى القعود عن طلب الحقيقة وعدم بذل 'الجهد 
“فى سبيل محصيلبا . ففاسفته كلبا س على العكس من ذلك 'ليست إلا متهجا 
Weak‏ توضيم أفكارئاء وخا عن خير الوسائل الل ت اعدا على حسن إستددام 
هذه الإمكانية العامة للفيم ll‏ رأى ديكارت أنها plata dam‏ بين الناس ‏ كلهم.. 
فالناس سو اسية حةا ؛ ولكن هناك جالا كبيرآ لتفضيل يعضبم على بعض 6 ولا 
فضل لاحدهم على الأخر إلا حسن التفسكير » وحسن استخدامه لهذه لللكالى 
عحباه الله بيا » وقدرة الوحد منا على توضيح أفكاره » وتإصراره على .ألا يقبل 
“فى غقله إلا-ماكان-واضحا متميزاً . وهذا الإصرار يتكافه كثيراً من المد 


۲۸ 


Aue أ يدخل ف‎ 3 eile المعرفة . فن الاس من‎ Seat, من أجل‎ CSN, 
زها الصقل وينقضها الؤضومءرهذا النفر منالناس‎ gap » أنكاراً كثيرة مشومة‎ 
» أقل ذكاء من الأخرين‎ el  ًاذواجت‎  مبنع هم الذنن فستطيع أن نقول‎ 
وقد‎ » Saad! على أنه قدرة فطرية على‎ dale لان الذكاء يفبم‎ Ty she ونقول..‎ 
رأيًا أن ديكارت قد ذهب إلى أن الناس كليم سواسية ”من هذه الناحية » أى‎ 
غل ألا يدخل فعقله‎ Wage أنه رأى الناس كلهم أذكياء » ومن النأس من عر‎ 
وانتيهايه.. وهذا النفر‎ decom guard قد‎ Lynch م الا فكاو إلإما كان و اتا‎ 
ذكاء من الأخرين ء لانم‎ oS Vege من الناس هم الذن قستطيع أن تقل"‎ 
وبذلوا من أجل توضيح أفكارهم‎ » pall أحسنوا استخدام قدرتهم العامة على‎ 
هى الشك الذى يضمن‎ TEIN توضيح‎ pte وأول خطوة من خطواث‎ 
فامضة مشوهة ف'عقلىء وخير وسياة لتحقيقهذ! الهدف‎ GEA عدم وجود‎ J 
الفامضة أو‎ ETM » ھی أن ألق بكل مافى عقلى فى الخارج . سواء فى ذلك‎ 
الواضح والغامض منم-ا فأولى‎ oy pail لتعذر على‎ » fie غين واضحة ذاخل‎ 
. ) ی إذن أن ألق ما جیما س موقتا  خارج عقلى ( مثال ساة التفاح‎ 
gale 3 he. uel gb شرادة‎ day jb وهاكن! وآ ريكارت أن لستہهك من‎ 
aid ibaa يعدم‎ els « شيطان ما کر‎ 5 Asa رماكان‎ aid. han المقل‎ 
وباجلة أرى أن عن واجى أن أشك فى.وجود العالم‎ . EL والحق‎ lan, الباطل‎ 
من الناس وف‎ pil اللاشياء الط _ة ف »© وفى وجود‎ dante الخارجى وق‎ 
بدامة, والإلسان يعدأن‎ Sy جميم الاحكام الى نيدو إعقلى أوضح القضايا‎ 
قد شك فىكل.هذا يكون قد تيأ إلى أن يصل إلى اليقين الأول وهو‎ GS 
OAD منساة من‎ BEB يقن النفس أو الكوجيتر . لان مة شيعا راسا نال‎ 
وهو الفكر » وح لو خرضنا أن الإنسان شك فى أنه يكر فقتل هذا الاك‎ 


114 (م و - الفلسفة ( 


a pan‏ كر لان الشك ضرب من ضروب Sasi‏ فأ ناأفكر إذن أشك, 
ويذبللك وح ديكارت أ ساس ال 2 الأول وهو يسان الفكر ‘Jb‏ عبارته 
المشبورة . salut,‏ رء lil‏ إذن موجود» وقد وصل فيبا إلى حقيقة وجوده 
Say]‏ من Soall‏ بعد أن كات قدو صل إلى حقيقة الت كير کک من‌الشك 
حيث استطيم أن نلخص فكر ديكارت عل هذا seul‏ أنا أشبك UT‏ إذن 
ا Ub Cal i‏ إذن Seog‏ 


هذا الك الديكارتى ed gl ga‏ الصحيح للشك الفلسفى Sak‏ السكلمة» وهو 
fee‏ نخطوة أنناسية من وط ات الموةف الفاسفى 


وقد Vie Sot‏ الج JE Husserl E‏ ذمما- (AYA‏ صاحب 
فلسفة الظاهرات أو الفينومينولوجيا sei‏ صرح GW‏ أول كتابه « التأملات 
الديكار ية » gil GI)‏ عليه هذا الاسم اعثر اما بفضل ديكارت علية لان 
لديكارت jad WS‏ التأملات وترضة اة (oral alge y Sal‏ 
يصرح نا هو سرل ف هذا البكتاب بأ نه سيشرع فى أن يضرب 6 اممتقدات 
عرض LiL)‏ وأنه سيعءاق المح عل الموجودات أو بالا ce‏ عل كل الاسام 
الوجودية الى تتناول وجود الأشياء ووجود Mall‏ بل وحتى وجود الله أو أنه 
مضع هذه الوجودات بين قوسين » ويسمى موسرل متبجه هذا عنبج الابوخية 
époche‏ نآ وهر se ae‏ مقت 6 يعرفه هدوسرل فم إلى SiN oka‏ 
هذا العام كا ينسكره السفسطائى ولاأشك فى أنه قا هناك كما يشلك الماك . 
ولكى second‏ م tales ar‏ سير رجي ف كل شىء ؛ وهو منويج one‏ 
GL Le‏ من أطلق عل أى شیء کا يتصل SEAM oo ge gt‏ از clas‏ » أو pln‏ 
أعلق” الىك على وجوده » وأ كتفى بأن أضع هذا الوجود بين قوسين .ووضع 
ولبدود ALT‏ بين قوسن وع من العاف ell‏ وله ن هو سرل حر ص بنقسه 
‘de‏ أن دين الذارق بين شک المنيجى هذا وبين الشات عندديكارزت wood.‏ 
قد :سعى' من وراء شي المنبجى أن يكون شکا كاملا »ألغى فية ديكارت الوجوه 


۰ 


الواقعى LSU‏ ليربطه بعد ذلك بعجلة الذات . أما وضع وجود الآشياء بين 
قوسين عند هو سرل فلا يضمن [لغاء الوجود الراقعى للأشياء ¢ إذ أنه ببق 
عليه ولسكنه لابريد أن Snot‏ هذا الوجود الواقعى يفرض نفسه على الذات » 
ولذلك فإن شك هو سرل كر واقعية من شلك ديكارت . 


Jes‏ كل حال فإن الشلك المنبجى لاير إلى هدم إمكانية المعرفة كما هر 
الحال فى الشات المذهى بل هو ير على المسكس من ذلك تماماً إلى الوصول إلى 
المعرفة اليقينية و[قامتها على أسس سليمة . فياك إذن فار قكيير بين الفيلسوف 
الشاك والفيلسوف الذى يستخدم الك كمنيج . 

ومن أجل ذلك فإن الشلك المنبجى أفضل بكثير منالشلك المذهى أوالمطاق» 
وليس هذا خسب بل إنه أفضل من Ge‏ اليقينية الدوجماطيقية لان هذه النزعة 
تؤدى إلى عقم Call‏ وعدم تفتحه » فى ين يفت الشاك المنبجى أمام التفكير 
aby‏ كثرة متعدادة هم 


۱۳۱ 


i poll إلى‎ dee gh الطرق‎ 


بأى بعض الفلاسفة أن المقل هو اإصدر الوحيد لكل صنوف العرفة 
Ning )‏ هم العقليون ) » وقال فريق آخر بأن مصدر العرفة هو التجريةالحسية 
وحيدها( Vijay‏ هم الجسيون أو التجريهيون.) . وذهب فريق ثالث 9 أن 
all‏ 33 قد تصل | Ww‏ لا عن طريق العقل ولا عن طريق oll‏ بل عن طريق 
sel EF‏ أطلةو! علا سم الحدس ) é Gay‏ ا لحد سيون ) ارا 
فريق دابع أن برد المعرذة إلى السلوك أو الفعل أو التجربة العملية ما ستزد 
إليه من معتقدات يومية ( ودؤلاء هم ال جماتيون أو أصحاب !اذهب الفعل ) 
ويطلق الفلاسفة المرب على هذا النؤع من المعرفة .٠ lA od‏ وآثر فريق 
غامش أن يستوحى التجربة الوجودية العية ( ومؤلاء هم الوجوديون ). 
وفسكل فريق LAT‏ إن يقول بالإفسان فو جرده الشامل (وهؤلا. هي الماركسيون) 

وسنعرض ف هذا الفصل لكل من مذه الطرق الو صلة إلى المعرفة عرضاً 
وتوران مضي Nol peta)‏ أو sal eel‏ الرتضلة اليه 
يتنارله مبحث خاص ف الفلسفة يسمى عبحث ١‏ الابسةمولوجيا > رمم ذلك ¢ 
فحن نلتق به كذلاك » فى خطر ab‏ العريضة » عند الفلاسفة العرب الدين وضعره 
فى قسم خاص من مياحشهم المنطقية » وهو القسم الذى أطلقوا عليه إسم 
و مصادر المعرفة الرهانية أو اليقينية » . ولذلك نستطيع أن نقتطمع هذا القسم 
من Quran‏ الابسةمولوجياء ونلحقه بالاطق أو بقسم منه »> هو Basal)‏ 
عطق البرهان ( وقد أخدنا رذلك فعلا فى كنابنا : منطق البرهان ) . 

وأيا UL‏ الام » فإن البحث ف الطرق الموصلة إلى المعرفة أو فمصادرها 
بحب ألا عاط ينه وبين ميحث آخر يتعاق بالمءرفة كذلك . والبحث فى طبيءة 
المعرفة يتنارل التأويلات الى نول مها هذا المصدر أو ذاك من مصادر المعرفة › 


فنقول مثلا ai]‏ مثالى أو واقعى أو مادى » ( وهذا ما ستتناوله فى الفصل اتثالك 
والاخير من الكتاب ) . لكننا نود أن ننبه القارىء إلى أن الفلاسفة الذين 
يقولون بالمعرفة الحسية مثلا 'كقصدر هن مصادر المعرفة ليسوا بالضرورة 
الفلاسفه الماديين .ول إن منفظم الفلاسقة الحسييثااننين قدمهم' لنا. تاريخ :الفاسفة 
قلاسقة مثا ليرت ( وهم الفلاسقة الانجلير ) ٠.‏ والقلاستفة cs shall‏ ليسا كلهم 
مثاليين »بل إا فسقطيع' أن Pas idle‏ الواءدة (: الرجودية فدلا ) 
بتوعات شالية ولتعاهات endl yg‏ الان نفسه . 


ومن ذلك Sy‏ أن البحث فى وسلة للمرفة لس هر الذى محدد لا طبيعتها . 
call Lal‏ عدد ذلك » فبو اعتقاد هذا الفيلسوف أو ذاك بأن وجود الثىء ينحل 
إلى ها أدركة فيه أو بأن.هذا,الرجود لوس إلا صدى للذات SV)‏ ) أواعتقاده 
عل للمسكس من ذلك ob‏ الذات وإن كانت توك عل نحو ما فى معرفى AAT‏ 
إلا أن وجرد هذه الأشياء يظل.متمتعا بنوع من الاستقلال . بالنسبة إلى الذات 
( الواقعى بنماذجه الختلفة ) وسنعرف ذلك land‏ بعد . 


(1) للعرفة العقلية 

sta! jail‏ ن Jal oye “‘Rationslisies‏ 3.5 فطرعة فى AF‏ م 
Y pase clus‏ يتلق العلى من الخارج:بل من حقله هو . وعن 'طرتيقة هذه 
المبادىد الىئ توجد فى die‏ سابقة على كل* تجربة »دينتتطيع أن يعرف العام 
الخارجئ' بل وبيتنتطيع أن وفرض قو افينه ade alas‏ إذ عرفا الفاسقة ند 
et‏ أحمد موزخم المماصرين وهو oat JOG‏ ر أستاذ شل ةة 
اة باریس !نأئها حارلة فيم :علاقة بين الداخل Np tbl y‏ الباطن- من 
خلال هتا الباطن فيتمثل لديهم JENS‏ وقؤذانيته ومياذئه وهم يضفون- هذه 
المبادىء beh‏ أو prions Ad)‏ ٠ه‏ أى سايقة- عل التجرية: ٠المتكنبسية-‏ ومنسشتقلة“عنبا 
LS:‏ فى مقابل'المعررفة البعيدة posteriori.‏ و الى ىء ANT‏ عن ۔ يق 
النجربة . و لذلك فإن المقليين قد Ns gas‏ المقل على أنه ملكة فطرية ء وين 
يتحدث دركارت أبو المقليين عا يسمّيه ‏ قور للفطرة »,أو « التور الطبيعى » 
al,‏ يقصد بذلك نور المقل أو المعرفه المقلية ‏ ولماكان العقل. يدل Ngee‏ 
المقليين على Sole‏ واحدة Sete‏ يين الناس جا ٠‏ فيم يوووا كاده 
مطلقة necessaires ays 99 sheolas‏ وكلية فإقوءءعتهه . واللمقصود 
بالحتكم المطلق أنه الحسكم cll ell‏ لا يتغير معناه بتفير ظروف المكان 
والزمان » وضده للنسى » والمقصود بالحك sys pall‏ أنه Soul‏ الواضح بذاته 
ذو النتيججة الحتمية » وضده الممكن أى الحكم ذو التتيجة الإحتالية. . 
والمقصو II,‏ أنه المام المدترك بين جميع اناس . وضده الجر الخاص 
بأد الأفراد فحسب iy.‏ العقليؤن-فوجدو! أن الاحتكام [ارنواضية.قتوافر 
pis‏ هذه pill‏ وط:جميعها و للك .فإنهم Vial‏ على أنها تئل byes‏ المسحيح 

لما حب أن تكرنعليه القضَايها الفلسفية . ` 


¥. 


وقد ظبرت الصو ة الآولى للمذهب العقلى عند أفلاطون فى نظريته 
day jal‏ بنظرية الثل أو الصورةء وقد بدأ أفلاطون بعرض نظريته فى اورة 
ومينون» bs‏ تاورة «١‏ فيدون» 5 3 فى الحاورة do!‏ يفوق بين الفكرة 
البارجة الشاقمة التى لا تستند إلى امقل . « وبين العلم القائم على الظر العقلى وفى 
الحاورة ة الثانية , ربط أفلاطون بين نظربته وبين أسطورة التذكر التى #صور لنا 
sil‏ ساعة فى عام االثل قبل نووها أو هبوطما فى العالم الآرضى المادى 
,ولوا فى الاجساد . ويستتئج من من ذلك أفلاطون أن المعرفة غير مكنة 
إلا.إذا تذكر الإلسان الحياة الى كانت Vale‏ النفس فى عام الال وقد أراد 
أفلاطون به الإسطورة أن يدلل على الطابع IST‏ ا ET‏ 
المستقل عنما ) للمعرفة العقلية فالمعرفة العقلية عنده ‏ أو يسميبا هو 
د العرفة بالصور ء ‏ سابقة على التجربة الحسيةء لانها لا توجد إلا عن 
طريق تد كر الحواة الى كانت تحياها النفس قبل اختلاطبا بالجسد وتعلقها بالمادة 
وبالخواص . 


وغل ذلك فإن نتارية أفلاطون فى الصور تقوم على وجود Me‏ ثابت » 
هو العا لم المعقول .فرق العام لمتغير وهو العام الحسى 6 oda‏ الصور المواجودة 
فى العالم it‏ ل ضف بالابات والضرورة US‏ تاا كالا كام العقلية 
عنام الفلاسفة العقليين الذين جاءوا ade‏ 6 وا الإضافة إل ANS‏ فاا بد آن أن 
oy Sos‏ هناك رابظة بين هذه النوعة العقلية الصورية الى سادت فاسفة أفلاطون 
YS‏ وبين امتيامه بالرياضيات » باعتبار أنها الملل الذى يعطينا الوذ الصحيح 
للتفكير العقل . 


as‏ هذا الطريق سار ديكارت . فاليداهة الرياضية هى الغاية الى ينشدها 
ديكارت من. ورام كل فلسفته WN OF.‏ الرياضية شديدة البساطة » Hebb‏ 
العدد ويسم م الناس جا ٠.‏ وتعدمد oda‏ الا جكام' الرياضية Crab. Je‏ 


AYA 


أساسيدين من عمليات التفسكير أرجع Legal‏ دی کار ت ٠‏ اليقين الو as wel‏ 0 
وهاثان الممليتان ها : الحدس العقلى » والاستنياط» والخدس عند دي كارق ' 
"هو“الروية العقلية AM‏ شر الحقيقة» وهو نظرة غملدة بلغت من الوضوح والسيز . 
Lill‏ ما برول معباكل شك ALA gc‏ 'الخدس- المقلى لا تتعاق بالحواش أو 
NLL‏ بل بالذهن الصاق البقظ الذى يستطيع وسدمآن يصل إلى الفسكر ةالستلدمة 


البسيطة الواضحة . فبو أشيه ما يكون dy om‏ عقلية فصل عن طريقها OL‏ 


المنارف البسيطة البديهية مثل :. المثلك شكل عدود بثلاثة ero]‏ الشيئان 
المساويان متساويانٍ . qi.‏ و أما الع ملية الثانية فنبتخلص فيا من شیء لنا به 
معن فة يقينية cis:‏ لزم عله + فهى عملية تربط بين Ret]‏ و اللدقائق oy)‏ لية 
pans‏ ابال ا وقصو رلا "cal‏ اا “Wade‏ من الحقائق a‏ 


32 


nie dais Sees الى فستطيع أن نرآها رقية‎ lel 


هذه ا وضع ديذكارت أساس اذهب البق ا et‏ | 


ae‏ فى المقل » ولا وجود لما خارج الفكر »> وامتم ديسكارت بنوع اص 
ll ol -‏ » والفسكرة آلواضحة عنده هى he Nl‏ من الخصائتص 


أو الطابع الخاص ما يحعليا قتميز عن رها CMLL‏ الا ة في اك" 


الى لا تشتمل على ol‏ غموش lets‏ ۽ والافتكار الى تتصب بالوضوح.والدميز 
ھی تلك ال ى تتوفر Yd‏ البداهة المقلية» ٠‏ وهى hy Jia‏ عن Sub‏ 
ملادناتد ذا للام الخارجى بل عن طريق تأملنا لذواتتاء ومن س أجل ذلك يسميها 
ديكارت بالافكار القطرية uty‏ المقصود بالفطرية هنا ay lel‏ معدا 
3 لكن المقصود بذللك أن ,کون لدیتا يازائها استعداد GUY‏ . يشببه .دييكارت 
يذلك الاستعداد الذى پوجد فى van‏ الاجسام ' لالتقاط بعض الامراض 1 


'"“ولكن على الرغم من هذه #لكانة الكبيزة الى at ne “pis‏ المعرقة 
المتلزة فى اة ديكارت . إلا أن هذا الاهتام ay‏ جب آلا يو وول تاولا ` 


وذ 


oe فديكارت يبدأ من الفكر لينتهى إلى الوجود ولكن ليس‎ . Ui, 
على و مأ ستبيد‎ sale عنده ضاق الوجود أو يتسبب فى‎ SA ذنك أن‎ 
.زيل معناه.فقطر كا يقل الاستاؤسبان- فال فى مكتابه‎ call الفلاسفة‎ sued. 
د إن الفسكر‎ ( facts °) Trad de mata physiqae الميتافيويقا‎ 3 dag 
الوضو سم والتمير ؛-يستطيع أن رى الاشياء القامة فى الرجود‎ eae Aly تعندها‎ 
اننمز بالق دكين المقلى.عدد دو کار ت‎ ab. ایل و ها یکو ن. مو جود ق عليه‎ 
«Liebe وهو التفذكين الواضمم المي نسلا ترئ!الاهي اا لى جودة » هة‎ 
Lads الوجود .بل كل ما هنالك" أننا‎ GY "فا لمعرفة المقلية عند ديّكارت‎ 
وضوخما وتميرها  فلتحمة مع الوجودء ولڈلك فإن ديكارت غندما‎ AL فى‎ 
oy على‎ diary Jad Res Cogitaon يتحددث عن المقل يسميه الشىء العقلى‎ 
هو س ليس قاتا على التفكير الذاق » بل عل تفكير من‎ taps 5 العقل‎ 
إذا بلغ درجة «الوشوم‎ ١ مفاشرة‎ ASW من نوع ناص يوضلا إلى وجو د‎ 
Alquie به( زاجم هذا التفسير للشیء العقلى ف کاب" الاستاذ الکےه‎ hl 
. ) كتشاف ميئى الإفبنان فى فاسفة ديكارت‎ ١ Ge 


© هذلالذهب العقل عند ديتكارت مخثلف' إذن- عن ا لمااليات ' الذاتية :الى 
os li’‏ قيما بعد ف أنه لم Kitt lat‏ عالقا لوجود' الها ¢ olay‏ مير ة 
dee‏ للفلسفة” Atal‏ . 


Lys -‏ تأشذيعلى ديكارت آنه قد وصف KAD‏ الواضحة المتميرة. وصفاً 
غامضائإذأهة ترك هذا الوضوح Faye‏ .بقدرة العقل Joes tall‏ ااكتشاف 
. الحفيقة من تلقاء نفسه وهذ! يدل بون شك على dt‏ كبيرة بالعقل الذى وصقه 
.ديكات بأنه.أعدل اللاشياء Tend‏ بين الناس » و لكنها iat‏ فى .حاجة إلى إيضاح 


Ge 


إذ أن الناس جميما ليسوا بقادرين عل التف_كير الواضح المت بر ]لا عندنايضعون 
معياراً خاررجيا لهذا الوضوح . أما.إذًا اقتصرنا على CG‏ الذاتى ‏ فإن 'الناس © 
جميما سيد“ عو نالوضوح فى تفكيرهم . ةا إن الفتكرة الراضحة تعلن عن ضما 

بنفسها 0 ولعل أهم.ماعيزها iY! of‏ يعبر عنما فى يسرء وأتها تنتقل ui) SP‏ 
بببباطة . بل إنها غاليا OL‏ دليلا على الممق » على JAKE‏ مايقيادر إلى "الذهن 
Nyy!‏ , . فالناس يريطون عادة بين عمق الفكرة وغموضها ؛ و بين .طح تما 
ووضوجباء ولك الدرس إلذى لقنه Ut‏ ديكارت lide oF‏ — عل الكش من 
ذلك .أن تربط بين عمق الفتكرة ووضوحما . وبين بطحيتها وغموضها : كل 
هذا .صحيح » Sy‏ مازال الوضوم عند ديكارت » على الرغم من هذا كلة ء 
cle‏ إلى معيار . 


ثم .إن مكارت قد جعل ,الضلمن الحقيق لوضوح_الافكار و برها العناية 
الإلمية ولكن هذا الضامنقد .يكون محل مناقشة عند كثيرين.[ذ قد يمن الإنسان. 
بوجود الله ولبكنه لايل ob‏ الوجود AY!‏ أو ol‏ .الإرادة الإلية ous‏ 
فى و ضوح أفكاره وتميزها . ثم إننا إذا نظرنا إلي إلشك الديكارق وجدنا أنه 
شك غير واقعى . فليس من العقول أن يلقى الإنسان وراء .ظبره بكل ANT‏ 
ومعتقداته ليدأ هو مفرده الطريق من جديد . فهذا الك الكلى الشامل شك 
خيالى وإتما الشك الواقمى هو ذلك الذى ينبم من واقمة تة » وأمام موقف 


مهارن ۽ , 


٠‏ وجا ء كاك ide‏ الذدهب السقلى عنده.طارما نقذيا وأصبحت المبادىء المقلية 
عند .لاتدل )بانع الحال Jeng bis we‏ طبائع Aba‏ أو Gila‏ فطرية 
egatalhle cial‏ الاو slay‏ المور formes‏ الىيضمها المقل cae alle Rta‏ 
ومن أهم.هذه الضورصو رتا المكان:و الزمان‌اللتان قال كات مما إنهما سايقان 
على Uc‏ وإ ما. مثلان.الشرطين الاو لون المقليين للحساسية أو للإدراكالحمى 


لخلا 


ونستط, , أن ناظر إلى المذهب النقدي كله من هذه الراوية باعتياره Dsle‏ ذاتية 
لتشكيل "ءال أو الطبيعة وإخضاعها لقوانين all‏ . فبذا اذهب 'العقلى الجديد 
نوع من المثالية الذاتية الى تتصف Alte Log‏ شارطة gh transcendantale‏ 
| نما تضع العروط الى تدرك إبواسط: نها التجربة قرو VAs on‏ دقب لكل ere‏ 
القوا الب‌النى تشكل مايصادفنافى Me‏ الطبيعة من عسو J stash‏ هذه السو تارك 
مادة المعرفة بنا تمثل الشروط والقوالب صورتها؛ ولتصف هذةالشر و طالعقلية 
بضفات cpl © ol‏ لوست مكتسية من ee‏ شاوه الم ذلك من عمل 
المقل أى ad Niel‏ وضرورية وهی تى Jad‏ التجرية عة أو ba wie‏ 
للتجربة الممكنة وأضا ف كانت J‏ هذه 9 صفة رئيسية أخرى إذ تصور 
هده الوط اة بقار نا راطنة وة هوى التعررة و ليست ا 


trans cendants. 


هذه صو رة جديدة لأمذهب العقلى 1 ودا ie‏ 3 ن أن كانت صز“ ر المقل 
على أنه ol‏ فى الجر بة بدلا من أن < کون بعيداً عا » وتحدث عن التجربة على 
Ug!‏ التجربة المعقولة » أى التتجربة ميثوثما فيما العقل»وقد أراد بذاك أن يكون 
Jal‏ مسيطرا عل الطبيعة ماما عن طزيق ماينشره عليبا Ga‏ صوز وقوالب 
وإطارات فيلفبا فى طياته ا لايستطيع أى جرء من النجربة أن رج عن هذه 
all‏ وات أو dts‏ عنما . 


هذا ونستطيع أن نغرق بين علاقة المقل بالعالم المادى عند کل من أفلاطون 
وديكارت Me ord cil,‏ سق عقليون ص رأينا = Ogee fe oS‏ 
lal ob‏ الحنى لاتستطيم أن يقف على أزجله وده » ومن أجل ذلك فبو 
غاجة دائمة إلى أن تلط عليه أضواء المعرفة العقلية» ولكن أفلاطون تصوكر 
غالم المعقى لات على أنه مفارق للعالم الحسى » يزجد فوق هذا الآخير . أما 
ess‏ فقد ضور jaall‏ على ail‏ مواز للمادة ٤‏ يمير ذأ ا كالرقيب .ردأى 
أن ape‏ مخصورة فى Sedat‏ ل أضو انه على المادة ليوضحرا وينقيها من الشوائب 


4Y 


الى حيط lao gar gt‏ . لکن OWL‏ العام المادى عند ديكارت مواز للعالم العقلى › 
فإن هذا معناه أن ديكارت قد اعترف له بنوع من الاستقلال فى الوجود عن 
العتل أو على الاقل - رأى ديكارت أن وجود هذا العالم المادى لايمكن 
أن ينحل إلى العقل » على نحو ماسيذهب الفلاسةة المثاليون grill‏ جاءوا بعده 
فالمقل عند ديكارت له حق « الولاية أو الرقابة » عل المادة » ولعكنه لايش 
فى استغلال هذا الحق حى يذهب وجودها فيه ويفقدما شخصيتها ) إن صح هذا 
(pel‏ ماما . 

أماكانت فقد بدأ ob‏ وضع العقل مباطنا فى المادة أو فى التجرية الحسية » 
أى أنهعد لعن تصوره مفارقآر کا فمل أفلاطون) أو Lal ga‏ (کا فمل‌دیکارت) 
0 » وهو قد تصوره على هذا النحو ليضمن السلطة ابا ماما a‏ 


. . WEAN هل العقل بسيطر على التجربة بهذه الصورة الكاملة‎ GSI 
إن التجربة بطبيعتها لاتقبل هذا ال#ضوع المطلق للعقل لاما قستعصى عليه وتند‎ 
التجربة الممقولة » هى التجربة الى التق ہا‎ ١ عنه وتتعدى نطاقه وليست: هذه‎ 
ف الواقع الطبيعى . ثم إنكانت يقول إن الطبيعة تمدنا عادةالتجربة ,أفاصورتما‎ 
'المعرفة‎ Bale فتروكة للعقل وحده . و كنذا فستطيع أن نقول إن الطبيعة مدنا‎ 
وتشكيلاته! وميا كلما ااىتنتظم فالطبيمة‎ A الآشياء )روصو رتا (#موعات‎ ( 
من تلقاء نفسها ) على السواء . ويذهبكانت إلى أن المكان والزمان: يدلان‎ 
والزمان‎ OED عقلى آنا . و لذكننا فستطيع أن نقول .إن‎ GLE إطارين من‎ Je 
أو فى الطبيغة . فبذه ااعالاة من‎ CHEN ليسا صو رين قاتمتين فى العقل  بل فى‎ 
Atle جان ب كانت فى فرض سلطان العقل على التجربة فى الى تدءر ١ا إذن إلى‎ 


ملاهبه المقل وتقدو. 


yey 


LLB pl) 


by‏ برق المد شب Fea‏ نظر' الاسيي نأو empiristes Cards yer]‏ من اللاسفة 
لانهم رفضوا A‏ بالافكار الفطرية المورئثة و بالمبادىء المقلية ناليذهية 
و بالقئنانين الاؤلية الشارطة للتجريةرفضى| ذلك كاهلآن/المصدر الوقوت ,لللعرفة 
Bote‏ نه vy gy,‏ 

وفود أن نشير هنا [كى أنه إذاكانالحسيون يفضاون الح س عل Saal?‏ والقلإون 
يروف glial‏ عل الس » فلي ne‏ هذا أن الحسيين ينسكرون العقل إنبكاراً 
ob‏ وأن العقليين ينبكرنون tl‏ إنبكارا تاما.. badd‏ يتعلق عرءقف الحسيين 
من العقبل ۽ فقول إنه oi‏ جد:مذه.ب فلس يبيج dank):‏ أن يتك _ العقل ماما“ 
لآن.الفلسف كلها تقوم .على Jalil‏ .العقلى . وفي) lads‏ مذهب المقليين:من الس 
فيب أن cee OK elt‏ فى اهذا الموضع ‏ عل أنهم بفضلون عليه العةل قدیکارت 
مثاج يري أنا.فستطبع- أن ,ندرك الاشیاء عن طريق الحس » See‏ عن Bob‏ 
الخيال . tas] Ly‏ كنا لحااعن طريق العقل ۽ يج ملناند ركه ى وضوس وين . 
ومن .هنا كانت :أفضلية »المقل على الس عنده. . وقد رأيذا. كذلك أن كانت قد 
اعترفن.بأن بلس يلمسبدوراً ما نى للعرفة. . بل ail‏ ذهب إلى :أنالصو ر العقلية 
تظلإفارعة من المضمون حدق ,تنه الإدراكات.الحسية فتملؤما. . OB) ALN‏ 
ليست مسألة إلغاء المقل عند الحسيين © وإلغاء المس عند العقّليين » بل مسألة 
أفضلية الحس عل العقل عند صاب المذهب الحسى » وأفضلية المقل عل الحس 
عند أصعاب المذهب العقلى » ولستطيم أن تضيف إلى ذلك أن الحسيين يعترفون 
ډو جو د المعرقة المقلرة ¢ ore!‏ يؤدلوما تأويلا Lele.‏ يا سارى all arch‏ 


Ves 


صدى لإدرا كاتنا المسية» والامر AN Gy dacs‏ عند العقليين » قم ع فوم 
بوجود المعرفة الحسية لكنهم يؤولونها تأويلا Lele‏ . فبى عند ديكارت حاجة 
إلى دقابة دائمة من العقل ؛ ومنيج خاص يدف إلى توضيحها وإزالة coe geal‏ 
الذى عط بالرجود ا)ادى كله . ومن ذلك رأى ديكارت أن العقل peed‏ عذاء 
المادة مؤازيآ لها ء وهى عند كانت tele‏ إلى أن تشكل تشكيلا عقليا» وتوضع 
فی قو call‏ وإطارات ينشرها pole. Mandl‏ لينظءما ويردها إلى شىءمن الوحدة . 

وفستطيع بعد هذه اللاحظة أن تتئاول موقف الحسيين من Dey‏ الممرفة 
اى 'ارتضوها ا : ش 

ذهب زعم الحسبوين جون لوك sity) jobs locke‏ — 1۷6( إلى 
Saati!‏ يولدصفحة Tabula rasa Asay‏ والتجربة الحسيئفى الى تمل سطورها 
عل هذه الصفحة البيضاء : وقد رفض لوك القول بالآراء الفطرية الى قال 
بوجو دها العقليؤن » ورأئ أنه لر صح وجود معان فطرية وقضايا hay ge‏ 
لقساوى فى dell‏ ہما AM‏ ف کل زمان ومكان » وهذا لا يتفق مع ما تعرفه عن 
Ss Gell‏ إا تسرف أن بقض الاس يو دزن NS gill Gla‏ عق اجان 
ومن ثم انتبى لوك إلى التقليل من شأن المقل ومن شأن الدور الذى يقوم به قى 
اللحرفة ء وفسر all‏ تفسيرا عن طرزيق تداعى العانى وتزابطها ترابطاً 
WT‏ ميکاني كا لا ودع الا لفاعلية ذهنية كبيرة . ۰ 

٠‏ فالتجربة إذن هى المصدر الذى تسق منه كل ممارفتا » ولكن لوك مان 
بين نوعين من التجربة أو نوعين من الإدراك اص ون E‏ 
ا الارجمة أو جودة فى العام اأطييعى Moly.‏ تأمل أو reflexion Jeli‏ 
غن طريق العمليات الذهتية . .الإدراك atl‏ يقدم لا SEEN‏ البسيطة 
مثل اللون LANG‏ والحجم والصلابة ٠١‏ الم SEAN ste fall.‏ 
المركبة الثى لا توجد فى العام الحسى الخارجى مثل العلاقات القائمة بيت ASM‏ 
رنثل بض الافكار كفدكرة العلية وفدكرة الجوهرء ويقول لوك إن هذه 
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الا فكار ال ركية هى اى جعلت العقارين 921 OF‏ بوج-ود أفكار فطروة. ومن 
ثم جعل لرك من ممه تحليل هذه اللأفكار المركبة ليثبت Veh‏ ليست ف نهاية 
الآمر إلا ضورة من التجربة الحسية المارجية »ولكن لوك ميدّن بين الصفات 
الثانوية Las‏ وصفاته! اللاواية أو الاساسية على أساس أن الصفات الثانوية 
ليست قائمة فى الآشياء ولا هى جرد تأثيرات ذاتية فيئا . أما الصفات الاولة 
فتقوم فى الخارج ونو جد فى LOD‏ مستقلة عنا . وه-ذا الفصل الذى أقامه لوك 
بين الصفات الثانوية والصفات الاو aa ted Ad‏ إتجاهه الحسى فى المعرزفة إو هذا 
هو ما OY linge‏ أن تقرره LID‏ بصدد شرم الطرق الموصلة إلى المعرفة فقط ) 
ولنكنه قد Gill‏ مثاليته الحسية ( وهذه نقطة أخرى ) OT‏ لوك يمد أنقرر أن 
oles‏ المادة تأثيرات ذاتية رأى أن الصفات الاساسية أوالآواية قائمة فى الخارج 
مستةلة عن ذوا: mle‏ 

Jans « oles‏ ا ed (vA AAA) David‏ ا 
إلى قسمين :الانطباءات أو VV‏ الحسية impressions‏ منناسة والافكار ideas‏ 
من تاح ة ار ی هاما ما قسم لوك إدراكاتنا إلى د را كات حسية و إدراكات تأمليةعقلية 
ورأى هيوم أن الأفكار ليست إلا صورتباهتة متصائلة ضعيفةالتأئير للانطياعات 
الس ة wer‏ عن الشىء الذي ll‏ عيارة عن صو رته Bead‏ الى انط عت 
عل حواسی و لمكن بعل أن ضمف تأثيرها cols‏ بامئة . ولو edb‏ الصورة 
nent}‏ لهذا للخىء على قوتها وقت . انطياعرا عل حواسى لما حولت إلى 
دفكرة». 

وأرجع هيوم جميع الع ل المقلية إلى ترابط EM‏ اهر النفسية ترابطا ليا 
وتتابعبا ole Laser‏ .ورد هذا الترابط والتتابع sii]‏ نالتداعى Assovistion‏ 
وبه ad‏ وجودى المبادى: الآولية التى ظن المقليون أنها فطرية وهيوم فى هذا 
أيضا وثيق الشبه باوك . 


hes Causality هيوم جاءت عن طريق افده ليدأ العلية‎ aon okels 


yer 


قاء ز العلية ( العلة سيب للمعاول والمعاول يتبع العلةأى تايف العلة وا اعاول ) 
Jie‏ د العقليين الفوذج الصحيم للضرورة العقلية pte‏ يتصوزون أن SEED‏ 
متصلعه .| بالبحض الآخر اتصالا ضرورياً لايقبل أية مناقةلان هذه الضرورة 
ضر ورة هقل" آولية cal‏ مسكمدة من الواقم Abe cet pred‏ هيوم و مشی فح 
نقطة بدئه الحسمة فر فض أن punt ne‏ 5 35 عقلية ci)‏ يدعى العقايون» 
وقال SOL]‏ نف , الضرورة العقلية القاأمة بين العلة والمعاول بجحب أن لجا 
إلى التجر بة الحسية Up's‏ شل المصدر ie “adil‏ أفكارنا ء والتدربة الحسية 
goal‏ لما جموعة من ates)‏ انها Sols 4p‏ 135 یمج موعةمن العادات ‘eas part‏ 
تجعلنا نتوقع ظبور شیء ر ماظبر. ثىء آخر سايق عليه وکنا قد إعتقدنا أن 
تراه مقترنا بالغىء الأول . “ال ذلك سقوط المطى فى الطبيعة لا يأ إلا Vitae‏ 
ر يتنا للبرق أو ve sll Mele.‏ “من طريق Si‏ راد هذا الإنترانبين هذه الناواهر 
bt‏ أن تع مم UR‏ على مسرل فتقول عند رؤيتنا Goll‏ و إن GED‏ لاردآنه 
ae‏ . وهذة e‏ الى يتصف . مرا هذا الحم لوست ضرورة أولية وإما 
هى راجعة إلىالعادة Mind Mag ell‏ رى هذه al gil‏ مقترئة anally [pany‏ 
الأخر . هل معنى هذا أن هيوم أرجع :. ورة اقتران العلة با )ملول إلى التجربة 
ا ؟ كلا إنه قال إن هذا الاقتران لا a‏ أمامنا فى التجربة الحسية و اكه 
لجع إلى قوة الول ل إل إلى التوقع lex pectation‏ ای لدی کل ly | na‏ علا رجح 
عند رؤيتنا لإرق أن سقوط المطر سيتيع ذلك . 
ومعنى ذلك أن هيوم رفض أن يفسر العلية تفسيراً عقليا أوليا کا 5 
ae‏ ن ورفض كذلك أن يفسرها بالالتجاء إلى التجربة الحسية ( على الرغم 
أن هذه التجربة Fadl‏ تمثل الميدان الوحيد الذى تتعاقب فيه التو اهر sel‏ 
hax Te]‏ إلى ظاهرة ذاتية أو نفسية هى قوة امل إلى التوقع فالرابطة الى 
تربط Dall‏ والمعلول قا فى هذا الميل الذى تشعر به ويجعلما اتوقع ودوك 
ظاهرة » إذ تكررت مشماهدتذا لحا مقرونة بظوور ظداهرة أخرى . واعتيادنا _ 
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4159 ة الظاهر ن متضايفتين هو الذى تجمانا تصبغ على العلاقة NaI‏ بين الظاهر ثين 
Nasa ca‏ التلازمفى esis‏ مع أن el‏ ليس فيهضرورة على اللإطلاق 
lc] s‏ هو #رa Probability Jll‏ (أى اتال وقوعظاهرة.إذا ما جل وش 
allel‏ ة الى اعتدها ريا والظاهرة اللآولى ‏ والواو هنا واو المعية ‏ أو 
3 اعتدنا رؤيتها سابقة على الظاهرة الأول ) . | 

I‏ هيوم Si‏ أن أحتال تساف ظواهر الطبيعة - عبل الرغم هن 
af‏ جرد Jeol‏ لايرق أبدآ إلى أن نمفه بالضرورة إلا أنه عل کل حال 
cakes‏ عن الوم والخيال؛ لماذا ؟ هنا ويقدم النا هيوم نظارئته فى الاعتقاد 
Belief‏ 8 فيقول إن oly‏ فما يتغاق “al, las‏ الطبيعة لد به شيه اعتقاد dail;‏ 
ظر be jal‏ وباسل لاء وهو يعتقد بأن الطبيعة قائبة أمامه هناك وبآن خاك. لا 
يستطيع فرما أوق هن براعة أن Aas‏ بها »فصو ر الخال gb geo ot‏ اهر العلييمة 
ott‏ .لان الإفسان فيا يتعاق بصو ر الخيال شر ماما ولا يشر نوها بأى 
اعتقاد فى تسلسلبا أ Uf. Gilat»‏ فم يتعاق gy‏ اهر الطبيعة قلا يشعر' plage‏ 
الحرية ا)طاةة المابثة وذلك لان لديه ا ما باتساق ظواهرها . 

وهمكذا فإن هيوم بدك أن أرجع العلية إلى ظاهرة نفسية وهى قرة' ميل إل 
التوقع  May‏ مدل Whee fatal‏ فى التفكير ‏ عاد فشبط هذه ASU‏ بثىء 
من الواقعية عن طريق jal‏ ر ته فى الاعتقاد ولك ليفرق sy‏ صور الخال 
و تعاقب ظواهر الطبيعة . 
على 4‘ حال فإن الذى lng‏ من هذا كله Total‏ ن هيوم مس أنصار pall‏ 
الحمنية ٠‏ وأنه احتكم إلى التجربة الحسية فى نثاراته إلى الافكار على أنها sme‏ 
صور باهتة للآثار الحسية ءواحتك إل | Ge‏ نظرته إلى ترابط هذه الافكار 
عن طريق التداع ى els SW‏ اليها أيضا فى نظرته الى قائون العلية الى 
اعتاد العقليون أن يتخذونه 96 ذجا المءرفة العقلية وللضرورة ة الى ai‏ بها ‘ 
واحتم الما أخيراً فى نظريته فى الاعتقاد . 1 


£۸ 


س Ziel as 5 bes YF‏ أعامة }3 اساب للع َالحسية التجريبة م نأمثال 
As‏ مذ[ ولتتطع أن تیف 3s ST byt AUS‏ ا 
وهر هر الفيأسوف isle)‏ جودج م نار كل ü. Berkeley‏ الذی نيان ذكره 9 
aay‏ ( وجندةا انيم صر قالطو اهر العقلة ,4 al ale de‏ الطبيمة الح 
ASI‏ الر cot ot‏ ثلا هو :ا ف#الطبيعة foal on . 3 tall‏ 
Homes Natoré‏ وعدا sill‏ ان ن داشح الدلالة على ظرة يوم إلى الإلسأن ٠‏ 78 
الا طبيءة anda sf‏ والافكارآر الور 1 aus,‏ ة بألظواهر a al‏ 
alt 3‏ نطبق 3 ن دداستها ute ert ite?‏ الذئ Las‏ فى دراسة لظو اهر 
الطبيعة ۽ وعل )7 غم من 'أنهده النظارة 8 اتم بالطابع lal‏ إلا \y i‏ الانصور انا 
Saal‏ أو الإاسان وجه عام ial, . dere xi‏ الإنجليو 3 القرن ¥ 
۸ عجزوا ډو جه عام عن أن يتصوروا الانسان تصوزآ مسقا ‘ وكلنا فعاوه 
تقلى اما Gia‏ ا اهر عام اخس إل Me‏ العقل ومن هناكان eines‏ 
لعالم المقل لامثل إلا عالم الس وقد نقل من الخارج إلى الداخل .وهذاتصور 
ساذج الئان بوجه عام وللمقل أو الذات بصفة خاصة . ذلك ola OF‏ العقل 
كانه الخاص وفاعليته الخاصة .ومن اللخطأ الاعنةاد بأن المقلأو الإنسان بو جه 
عام ليس إلا مجرد صورة من عالم الس . ومعنى ذلك أن تصور الإقسان على 
أغرار الطبيعة تصوو ساقج GD‏ ليس هناك الرجل الساذج الذى يعجز عن 
gal‏ ر کیان مستقل Mal‏ الذات aT‏ يقيد نفسه بالمحسوسات وينقل مااحظاتهها 
على ما جرى فى Jets‏ عقله . أما الفياسوف di‏ موقف آخر لاه يتصور لعالم 
الذات قدرة خاصة به وفاعلية ذاتية » وله مطلق الحرية بعد ذلك أن يخضم 
هذه Ale Lill‏ الحرة لبسض القيود التّى تأت ا من العالم الواقعى المحسوس ( کا 
يذهب الى ذلك الفلاسفة الواقعيون ) . أما أن يتصوره على غرار عالم الحسآو 
عل بمطه أو على أنه ر د صو رة منه نقلت من CoML‏ الى الداعل فليس هذا فى 
نظرنا الا سذاجة لا قتفق مع الاظر الفلسق . 
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والفللاسفة الحسير Pes eras‏ اكذالك فى نظر ert‏ الى الجر ay‏ الحسية على 
أنها مكو نة فقط من الك العناصر shea acl‏ أطلقوا pede‏ اسم الصور aint‏ 
وا i!‏ لا Vine‏ فقط alk,‏ الصور الحسية المتقرقة 1 ue He yarns‏ 
العلاقات أ أو الرو ابط الشجر؛ halt‏ 5 الىتصل بينهذهالصور و تصو رلناالتجرية اة 
ا ماس . وقدكان لو لم جمس فى د تجريبيته ‘il ye ce MN‏ ذلك 
فا بعد عند | الحديث عن الفعل اران ) فضل تنا الى ذلك »> gall ols‏ 
الكاملة لل مذهب التجر, ۳ الحسى لاتتحق إلا stella]‏ لاذه الجر اذا المراصر 
التفرقة تجرية حسية 5 أخرئ تو ى فى Wels‏ ليس فقط على yall‏ 5 الحبية بل 
الروابط أو العلاقات الى تقوم ون هت الضوزة ال lt‏ ةة و ر نا الجرية 
فى صورة كلرة» باعتيار أنها أ كثر هالا من الجر رة الحسية الاولى. وذلك للا 
ca‏ قادرة عل تشكيل تفسرا رفسا © يا تاطوى عليه من علاقات نظا : 
وتنيع من داخاباء لا من العقل .ذلك العقل الذى تصو ره الفلاسفة العقليؤ Joc‏ 
أنه وجد ليشكل التجربة الحسية Le‏ يفرضه alle’‏ صور وعلاقات 


ودوابط عقلية, 


۱٩ + 
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رأى "Gre‏ رجضون J Henri Bergson‏ 1۸04 — 451 )أن الفلاسفة 
السابقين عليه اعتمدوا كل الاعتياد dalle‏ باعتياره الطريق الوحيد الو صل إلى 
المعرفة . rd‏ 000 يقدموا لنا ما فستطيع أن gated‏ يدع نالعقل. [٣م‏ 
Saal logget‏ تصو رآ alts lea glee ghLels‏ الوا إنالظواه رأ KIT‏ 
المقلية مرتبطة (pany‏ 0 على نحو تجريى » ولسكنهم لم يقدمو الأاوسيلة 
جديدة لاممرفة . أما برجسون فقد رأى أن العقل عاجن ماما عن ترويدنا يكل 
العرفة للنه إذاكان يستطيع أن يصول وجول فى ميدان المادة أو ميدان الحس 
الخارجى ( وهو ميدان العلل ) فإنه.لا يستطيع ذلك فى ميدان النفس أو ميدان 
الحس est ll‏ ( وهو هيدان الحراة ) » فالحس الياطى له زهان خخاص wile‏ عن 
الؤمان المادى المرتبط بالمكان » والعقل لا يستطيع "أن ينفذ إلىهذهالماطقة الخاص 
بالحس أو Chest‏ الباطى ولا يستطيم أن خضمما مثو لاته )فرب إذا أنفبحث 
عن Kile‏ أخرى تستطيم وحدما أن تختص بالحس الباطنى و بالزمان الشمورى 
وهذه Sl‏ هى ادس . والددس عند رجسون ضرب من الإدراك المباشر 
. لحياتئا الياطنية ولجرى شعورنا الداخلى » ومو وحده Ga‏ يستطيع أن ote‏ 
الحياة وينفذ إلى تيارها الادفق ¢ الآهر Fa gall}‏ عن هالعقل لأ نالعقل لايستطيع 
أن يقوم يعمله إلا إذا حال الكل إلى أجر انه وقسم مجرىالحياة المتصل إلى قلح 
وأجزاء منفصلة . لمكن الحياة ل لا تدرك إلا ككل وإذد ١‏ کہا ءا ل هذه الصو رة 
من اختصاص الحدس وده ٠.‏ 
والحدس فى shine‏ الفلسفى تاف Lb‏ عن الحدس فى اللغة Latte‏ يستخدم 


ليكون مر ادفاً ant gh 96 cased‏ ققدم وقد استخدمه اافلاسةةالعرب 3 معنأه 
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الفاسفى استخداماً صحيحا .فالرازى مثلا يعرفه بأنه ه سرعة الانتقال من الم ادى. 
إلى المطالب » . ويضعه فى مقابل الفسكر أو الاسةدلال الذى Sati‏ — عل المكس 
من ذلك هن اللمبادىء إلى المطااب أو من المقدمات إلى النتائج فى خطوات 
تدر et‏ والمقصود بسرءة الانتقال من الميادىء إلى المطلب » أنه انتقال بلا 
بواسطةء ولذإك يمون القهدايا الحدسية م .ةمات بلا واسطة » أو غير 
ۋات وسط . 


45 من الم‎ Gale 'وهناك أتواع كثيزةه! اا لكنبا تثفق جميما فى أ:‎ ٠ 
jak فبئاك مثلا الحدس: الصو ؤوهو: ومن الشغافية الى‎ thal أو الإدزاك‎ 
Shoe الحقيقة‎ Span FUT فو يمتقدون‎ pail من رجال‎ & SLAM “لها‎ 
.وهناك الحدس الرياضى الذى تحذشعدةد يكارت‎ Gad بالإشراق أو‎ at gaat ها‎ 
oth اكاك د ال ؤيةالمقلية المباشرة للحائن الرواضية ألتى‎ i Miley 
“من الوضوح والقين ها يزول ممما كل شك فى يقينبا‎ 


od) ن الحدس عند بر چسون يختلف عن كل هذه الددرسيات في فقطة‎ iS. 
cal Sisk: الى بدأ منها وف المودان الذى أراد برجسون أن کون الحدس‎ 
اك إل ا‎ 2h الخاصة‎ Gal فرجسون قد قدم نا الحدس باعتياره‎ 
إن برجشون قدوسع‎ ٠ es الباطنية‎ (le أو د الزمان الشعورى » أو مجرى‎ 
كا‎ bys} بعد ذلك اليدان الخاص بالحدس » فم يعد يدل عتده فقط عل‎ 
الياطنية‎ » lal حياتنا الباطنية » بل أصبح إدراكا للحياة‎ God المباشى‎ 
Nyse الى بدأ‎ sol و لكن يوسا آن تقول إن نفظة‎ eal gall عل‎ deathly 
lal, .اصح‎ ent برجسون فلسفته قد آرت فى طريةه إدرا كه لاحياة الخارجية‎ 
. . على غرار الزمان الباطنى باعتيارها صورة هته‎ 


Lally,‏ کان الامر 5 فإن بر جسون هو فيلسوق الزمان فهو قد لاحل 
امام الفلاسفة 7 LoD. ok.‏ الى oily ٠ allo‏ افا منهم 'بالزمان 


or 


لم يو1 منه إلا هذا الزمان المكاق أو الزمان المرتيط بالكان , ذلك الر مان 
eat oi‏ فستطيم abs‏ بالمتاعة مثلا » والذى استطيع انت ‘gal‏ والسمير 
هله Jord so‏ بدمه .و نقلب اتجاهه ( عل نحوا ملنقاب :ا لجو ؤب مثلا ظهرآلبطن 6 
أما هو ء فقد اتخذ نقطديدته من زهان AV‏ .هى.“الرمان الباطلى : زهو:مايطلق 


: و آم مايتصف يه هذ! الو مان‎ Le durée 44 Ee زمان الد‎ Cae ile 
.. الذى 5-2 4 الزمان الآلى‎ val oe زمان:‎ rie et 0 
Sie Yah الرحداة منها‎ Testy, ‘ \éls زمان تتجدم لجظاته‎ al —Y 
الذى‎ sh الزمان‎ Ke عل‎ jrrovertsible و3 دة مسمرة غير قابلة للإعادة‎ 
wal vom dani يع أن‎ 
أو‎ ays yet الصياة ت‎ Sant شاص‎ ad oly 4 ع أنه ذمآن الاصلة'‎ ۳ 
د المعطيات المبأشر ة الشمور » وهذا هو عنوان الرسالة التى تقدم بها پرجسوږن‎ 
Essai sur lee ‘dounés وهى« دسالةفاللمطيات المياشرة اشعور‎ ala Sul) 
3 الکن" إبرجسون قد قد أخذ بعك ذلك سر‎ imin oliates do la conscienve 
ذمانألدبمرمةء‎ estat 3 4 م1‎ creatrice « كتأية والتطور الخااق‎ 
صبح لكل د كو ديدوامته‎ oly الاشياء جیما‎ duals الديمومة :دل عل‎ 
a ate .أى‎ 
هذا بكس‎ 1 Simultaneite لأمعية‎ ark) email آنه رمان‎ 1 
ومعية ( دخولى قاعة اللهاضرات تم فى‎ OF لحظاته فى‎ LY تبدو‎ call JT الزمان‎ 
~ Al دق فيه الجر سن أى دخلت قاعة الحاضرات ودق‎ Gall “نفس الوقت‎ 
. ) والواو هنا واوالميرة‎ 
بتشيغه لصفاته‎ E هذاالتحر‎ Jets perl ياعتمامه بزمآن‎ Dar وق اد‎ 
الخاصة أن يون لذا أن المقل لارصلح لادراكه وأن الحدس هو الذى يستطيع‎ 
البقل‎ J} eee به هذا إلى أن يوجه‎ gal و يملنا به ؛ وقد‎ 
: يل‎ led وَالعرةة العقّلية” . ولستطيع أن تلص هذه الاعيراضات‎ 


jar 


Lal ب المعرفة العقلية لاتستطيع أن تامس الشىء موضوع المجرفة إلا‎ ١ 
لاتستطيع مطاةا‎ | yds 0 4) دور سو‎ Vela فقط‎ colt طحا وتتتاوله دن‎ 
Tost عمّليا‎ ie وتكون عنه‎ alle إلا تستطيم أن‎ abl, إلى‎ Sas of, 


. coil هذا‎ los با لاتستطيع أن تصل :إلى لى‎ \ sa 


TW jaw dl 0 ۲‏ أنها لاتيدأ وتتم إلا من bs ee‏ 5 
ani ui‏ | لاتجاهى Gall”‏ قل regs‏ ذلك ai all ra‏ الحقلية عاجزة عن آن تسل 
Laid‏ عليه الشىء فى الواقع | ar of‏ إل aol‏ النابضة LLL‏ وتعيش فما . 


0 4 = لأعرفة العقلية 3h yaa‏ بجردة ية tluet ia tl‏ ريد أن کون 
عامة » ومن أجل ذلك فكل ماقستطيع أن تصل ddl)‏ هو رسم he‏ مجرد 
شىء هو دوع | decoupé cts bel en Vey . tb yall‏ من يط الذى 
ASC Te eI‏ 

iL VL اليد‎ Jar أن‎ ab ESSE the Ups AS 
Be غير الماحركة فرىإذن تعمد حركة الاشيا‎ ial ad le وه‎ oe gill وإددة‎ 
immobile داكن أو غير المتحرك‎ i عل أدراك‎ sibs 


5 ال المقلية تلجأ إلى Sale‏ الغىء مو ضوع المرفة إلى اجر 

د کیب الى pile‏ اع a‏ ن الكل dns dls oe‏ 
والذى Jt‏ حالة will‏ قبل أن يط مه om‏ قطي ذلا alle‏ تايلا إل 
اا اشر ية 5 

هذه المرفه الحقلية الاستائيسكيةالجامدة الي ة النسيية السطحة التحليلية هى 
امغر فة العذاء OF‏ القوافين العلبية نتصف بهذا كله . وفى مقابل هذه اأمرفة 
العقاءة العامة لو سيول ادس وهو طراب عن ا oe ae‏ عم ااا يشل 
ليما الحماة الكلية لله شىء دون التجاء إلى تلل أو 1 مدت بل لا تعيش جر 


١٠4 


من التماطاف sym pathic‏ غم الشمىء مو ضوع jaa oa} bl 43 all‏ 43 تفوق 
+b yall‏ العقلية ومو pele‏ \ ۾ وهو els‏ بالممرفة الفاسفية . 


9 رجسون مصوب فر وتلبيه plas,‏ الفلاسفة 9 هذه الطريقة الجديدة من 
aden’ oa‏ أن يقوم بكل شىء و لآن هناك ميادن 
كدير ة يفسْذها Atty Saal‏ فيبا أو غبار ة:أصح يفسد حيويتها وحركتها Sloe‏ 
الحدس ويقوم عا يعجر هنه المقل . وكثيرآ SP Sails‏ ر جسون قد اتیل 
ادس بالعقل أى أنه ألغى وجود العمل إلغاء تاما.. ولسكن هذا غير صحيح إذ 
أنه لاقو جد فاسفة dad‏ من ممعتما إلغاء العقل ون ر:جسونتصوم بأن و الحدس 
«ضرب من ضر وب التفدكير » ( من كتاب بر جسون Cal.‏ والمتحرك » طبعة 
۰۰ ص ٩٩‏ ) 6 وهو Sy‏ أن ادس کل عمل العقل والكنه لا deals‏ ¢ 
إن 'الددس Geta‏ لايدتضل فى باب الماطفة وإنما هو Ube‏ ذهنية تدرك 
الأشياء Tale bolo}‏ وتقدم لنا مخصوصها معرفة « مطلقة » تختلف عن تلاك 
المعرفة النسبية التى يعطيها لذا العلم وتنقابا لا فى حركتها بوتغيرها Leases‏ 
le, devenir.‏ ) أى إنتةاها من حال إلى حال .كانت كذا فصارت کذا) . أذن 
هذا النقد الذى Ae gles La’‏ الى ررجسون من أنه استيدل الحدس بالعقل ثقد 


شير ماصف 5 


I)‏ استطيع أن لاحظ عل فلسفة برجسون a‏ عام أما بالغت فى 
الامتام باز مان الشمو رى أو الزمان ا أو زمان الدعومة باعتيار أنه 
و هر la Sh‏ ن vised!‏ . وكانت النئيجة دنا الإهتهام أن استبدل برجسون 
بالواقع حقلا جديداً هو حقل eel Gla sl‏ وقال عنهإنه شل الراقع عدده. 
2h‏ رجسون قد عاب على الفلاسةةأنهم أهمار االزمان J grill‏ 8 5 هدمو { بال کان 
الزمالء ولكنا لستطيع ol‏ نقو ل كذلك 0 Jal‏ اکان والزمان 
aol‏ دع أن هذا المكان وذلك الزمان عثلانمايءرف عند كل الاس والو إقع. 
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hey (ذ)الفعل‎ 


., عند og aver‏ الجدس الب جوتي لم نقل د العزفة الردسية » لآن.الحجدس 
کان daca‏ على نظرية Mayall‏ وغل المعرفة المقلية الى تؤسیں عليها .: 
fé‏ ,م کن y‏ صمو والخدسيوق ‘a‏ سيد هالذين al del gus.‏ ها .هله الثووة 
قد :ب يحمي هذه الثورة * rar a3‏ ئ AUT‏ مدوب ةأخرىمن' الد ارس الم اسفيئة 
5 المدرسة Jalgaon ll‏ أ والسلوك Beets ys.‏ أننالم نقل هنا اما 
جا فلا فيا جتملق. gual‏ و المعرقة الرجماتية » لان البرجماتية كانبت هى 
of seth‏ ذة على ينظرية الممرزفة.إذ Ga all‏ الموصل إلى المعرقة عندها لين 
leds daa,‏ مو السلوك أن الفعل . 
. نف عام حم( 3th‏ تغار لسن u‏ مناه" Charles‏ ع ae, Oh sing‏ 
jad‏ [فسكارنك والضطؤية ogg? make out ideas clear‏ قال eb‏ إنا 
۔ لانويض عل ayes‏ التحقينم اهف ىالتكبر ly‏ فى she SAGAS SU Shel Velde‏ 
غامضة ¢ و اكىن هذا الذمورض Jay‏ إذا وجنااظرنا إلى ماتؤديه ole Scull td‏ 
أو إلى ماتحققه من أغراض Ale‏ »وكذ لكفيءايتملق يفسكر ةَالثمّل فنحن لاندرى 
dala’ ce‏ الثفل نفسم أ 2 شيئًا وکل ماتعامه حن نقول إن جسما مالقیل ai}‏ يسقط 
غلل الأرض فى ple at‏ وجؤد قو 3 مضادة تمنعه هن السقوط . الهم أن معتى 
“اقل Bay eee‏ إل ott‏ الى امسا" 3 de iy 2 Jy sal Wy‏ هذا 
الحو قا kat gl ay‏ اا 3 "فدةتهذا الجرمن slay ol Nina‏ 3 قدانتهت › 
Nd Licked‏ ره الحبى قد فنى hai Vics ads‏ إلى «ite wile‏ من AD‏ 
اة »رمن Ue‏ فقد عر “ف بيرمن الق با" dle sly‏ الغمل « of action‏ دقام 
انت هذه “المداولة cit‏ ى قام od tal i‏ يرس ina cok‏ کی الفکرة بالنظر إلى 


10% 


آثارها أو Lal‏ المملية المترتية عليها بمثابة الخطوة SoS‏ أو الاساس فىإوساء 
قواعد اذهب البرجماق العمل . 
وجاء بعده و ليم جرمس ( 1۸٤۲‏ ۱۹۱۰ ) ليوسع من ae‏ « النتائج 
4750 على الفسل والسلوك » وقيل أ le‏ تعمل soll‏ ئج أو Wh‏ المباشرة وغير 
المباشرة على السواء» فو يول ّكتابه ,م ادعب إذا أردنا aad al‏ على 
فسكرة واضحدة لموضوع le‏ قليس علينا إلا أن Jet‏ إلى الآثار الم ملية الى رظن 
أنه jab‏ على أن يؤدى ليا وا التنائج الى ننتظرها منه ورد Jaa‏ الضار sill‏ قد 
لدم عنه » والذى يحب أن ‘let | Jat‏ بإذائةفء و إذاكانت الصو رة ة المقلية a‏ 
دیا اعن هذا gor‏ لوست جا صورة ة ڃو فام فا : امات 3 ‘ys ‘ile‏ 
Sade te gira‏ ال ملية الى تو ةما منه ء سواء ما الآثارالقر, shay‏ 
‘rine (٠ seca‏ ۷ ع “(eA‏ 
ذهب ول جيسن ن إلى أن الشةة ليست إلا ا إلى النجاح ald‏ 
وااعتقدات as‏ ھی late‏ الى la git‏ إلى Gate‏ أغر اشنا الفعليةء وذلك 
لآن الحق لاي se‏ أبدآ متفصلا عن الفعل أو الساوكء لهو نفسه ليس [لاصورة 
من صور الفعل أو العمل الناجح » فتحن YEN GST‏ و Seale]‏ الأعيش:. 
Jes‏ ذلك ذإن أفكارنا وممتقداتنا. ليست إلا وشائل لتحقيق أغراضدا فالإءاة ٠‏ 
فالمقل كله فى خدمة الحياة أو الاوك العمل » وليس UE‏ حقيقة مطلقة بل هناك 
#جمؤعة متكثرة من الحقائق الى ترتيط alle‏ كلفرد منا فى حياقه» ولا وجود 
لفكرة دتيقية فى ذاتها لان الفكرة تصبم عدقيقية عن طريق AUT‏ . ؛ وهعق 
ذلك أن الحقيقة تقبل على الفكرة ولوست باطنة فا : الحقيقة ليست إلا حدما 
شل Le‏ 0 : الرجماتية ¿ صقحة ممم ١‏ ) . وصحة اإجتقد 
0 الفسكرة لوست راجعة إلى حقيةة باطنة فى المعتقد بل مايترجه لامتقد من أثر 
حمل أو A belief is true when it works She‏ وهذأ ما يوس عله بعيمته 
المنصرفة فو -its cash value!)‏ 0 
ومن أجل ذلك هاجمولم جيمس صو رنا الذهنية ABW ee‏ ويقولإنهذه 
yov‏ 


To: weew.al-mostata.com 


ASG eer Ve الوضوح فإنها لاعن أن تنش‎ ee ا‎ Se 
واقعيا والماء الحقلى عاجز عن أنيطؤء ارآ حى‎ Late العقلية لا سكن أن تو قد‎ 
sab) الهم الا إذا قلنا تجاوزآ س إنها قستطيع‎  ةيلقع‎ a رار انت هذه‎ 
العقلية . ۾ وع الم كس من ذلك فإننا إذاكنا بإزاء أشياء أو أجسام‎ gill هذه‎ 
الوظيفية وعلى ذلك فإن التجربة‎ lela gid واقعية » فإننا نستطيع دابا آن‎ 
وليم جيس : « مقالاتف التجريية‎ ( ٠ تماما عن التجرية العقلية‎ bale ‘ail JI 
الفقرة 4( وينتج‎ ssh Halted Empiriciom + الراسخدة أو الاصلية‎ 
غن هذه التفرقة الاساسية بين الصو ر'الحقلية لللاشياء واللاشياءنفسها نتيدة هامة‎ 
لوست صادرة عن ادم لأ أن المقل ليس‎ La Mey daly Spot dial د‎ 
AAT الوط بوضع هذهالرو أبط بين الاشياء لان مذ ةالروا بط تائ تو الطبيعة بين‎ ya 
نفسها فليس العقل إذنمصدر الرو ابطء بل التجربة أو التجر بة الد مليةبنوععاص.‎ 


وهن 1 ماتقدم استطيم أن مين أن الرجاتية قد قامت لباجمة المذهب 
العقلى بو جه حاص . فإذاكان المذهب العقلى يأخذ على عاتقه البحث عن ماهياتٌ 
leh‏ فإ البرجاتية sy‏ أن هذه ااإهيات العقلية لاوجود لا » بل المرجرد 
هو الآثار السلوكية التى Gad‏ فيها الفسكرة . وإذاكان العقليون برو أن الحقيقة 
باطنة فى الآشياء فإن:البر جماتيين يقولون إن الحقيقة تقبل على الاشياءمن الاد ج 
أى من دنياالفعل والساوك و إذا كان المقليون يعتقدو نأن الصور أامقلية للأاشماء 
آم فى الدلالة على هذه الأشياء من :آ ثارها الحسية » فإن البرجماتيين فالغو م 
ديروت أنه لاثىء يمدل الأثار الحسية » وإذاكان Gams‏ العقليين كانت مثلا) 
قد رأى أن الوظيفة الرئيسية للعقل GAME‏ أن pty‏ على الاشياء #موعة من 
اللاقات ٠‏ فإن البرجماترين يذهبون إلى أن الملاقات توجد بين الاشياء 


ف الطبيعية , * 
وف کل هده المآخذ انى وجبها الببجماتيون إلي المقليين نرام على اتفاق تام 


١م‎ 


مع الفلاسفة الحسيين. إلا أنهم قد فوموا التحربة الحسية فم ما كثر غناء وتوغا 
ما عند الحسيدن . فالحسيون لايقومون من التجربة اللحسّة إلادائرة الآمارالحسية 
أما البرجماتيون فيذهبون إلى أن التجرية المسية Jit‏ على دار تين i fla".‏ 
ot‏ اة Jas logs‏ أو ca LAs . Sw‏ 3 الخارج 5 ay‏ صبخة 
حسية » بل إن الرجهاتيين قد فرموآ دارة J)‏ ار الحسية لاباعتيار آنا Jens‏ 
فقط عل مجموعة الآثار اة المتفرقةيا قم لالحسيون » بل LIL‏ أنها تحتزى 
إلى نجانب هذه IN‏ على جمزعة العلاقاتٌ التجريبية الى تقوم بان" hs‏ 


ٍ وقدم م جوم ديرى Jobs Dewoy‏ ) ۱۷۰ -- 0۲ ) صو رة جديدة 
للرجماتية عرفت امت مذهب الدرائع i instrame talism‏ وکان i 517 Syd‏ 
فى معظم ماكتب Mk‏ دارون ف التطور EG‏ عام .144 ac} US‏ 
د تأثير دارون ف الفاسفة» . 


. برى ديوىأنحياةالإفسانليست وجوعرها [لاع'ولةمتمالة من جانيه el‏ له 
التوافق اد مهاوه زهج مع البيئة امحيياة به والإلان ‏ أوالكائن الحن 2551 
عام س الذى لايشتطيم ale]‏ وسائل أو ذرائع Gat‏ بها توافقه iby LC‏ مصيره 
عا إلى الموت . أما SEPT‏ فليست إلا هذه الو ساتلا و الذرائع tends‏ 
الإنسان فى حياته Gund‏ هذا التوافق . وحن لالستطيع أن نتحدت عن 
وجود «تجربة > إلا إذا de Gad‏ التوافق بين الذرائع وبين الييئة abet‏ آما 
إذا فشل الكائن حى فى الاهتداء إلى هذه الذرائع فلا وجود التجرية دأ وعكذا 
فإن التجربة الى نلتق ما عند ديوى Idle‏ “اما لتلك ١‏ التجربة المعقولة » عند 
كافت 6 Male ble‏ . والاحكام العقلية کا يغرمها ديوى ليست هى هذه 
الاحكام انى اعتاد المناطقة.أن وقدموها لذا ويربطون فيها بين" موضوغ عقلى 
ومول عقلى لاوجود هما فى الواقع بلهى الإحكام الى تنبع منالواقخ ويكوآن 


مز شوعرا وهو میرن عن « ننوقف € tt‏ معين atl lay.‏ القيلشوف 
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الذى يصدر أحكاما واقعية من هذا القبيل بالقاضى gall‏ لا يصدن كمه wat]‏ 
|5 کون قد اطلم على ومعايئة النمابة » » واأستميع إل أقوال views > gt!‏ 
چو MG Nac A‏ فوا فيجىء aXe‏ الذى يصدره فعا يعد معبرآ عن cis!‏ 

الى Be‏ فما . وإذا كانت الرابطة فى الاحكام Gab‏ التق ليدية لا ent‏ إلا هن 
صلة فكرية بين 3 ضوع و الحو ل المتليين فإن الرابطة عند ويو تؤدى tides‏ 
gly‏ بن حيث أنها فمل إسنادء Lede gli‏ بإسناد #مول على مو ضرعف الراقع 
التجربى وعن طريق oh Jab‏ سلوك عيل . الاحكام المقلية التقايدية تحبر فى .فئان 
OG ghd‏ هجرد أحكام انتقالم أو عن مجرد مرسلة Uy Ei‏ من مر اسل التحقيق 
Tle‏ أر الذرائمى : وفى cra‏ ۾ أسكاما Ja‏ الكامة إلا إذا اقلت ال 
ار 35 المدلية الى يصبح فما oes GUE Dyas Ere Ml‏ تمش فى 
کان و ال مان الوافعيين . 

LoS! يسعى بطبيمته إلى تغبير الط الذى وعيش فيه و بالثالى‎ oY, 
عن ذرائع أو وستائل جديدة لتحقيق ال -كيف أوالتو افق مع بيئته وم ب أن لا تفرم‎ 
هنا ماما الطبيعى فقط ء بل عمناها الاجت.اعى كذلك » وهل ذلك‎ call 
سهدف إليه الإنسان فى حياته ااتصلة توافق طبيعى واجتاعى‎ call فإن التوافق‎ 
معا ..والحك الحقيق ليس هر فقط الذى صحقق التوافق مح البيئة الطبيعية بل سو‎ 
يؤدى إلى‎ bday + الذى يتوافق مم أحكام :الآخرين أى ممتقدات الآخرين‎ 
Syd حند‎ JC الاجتماعية الى‎ Aled) الانتقال عن الرجداتية الفردية إلى‎ 
| . كوج الد عقر أطية الحقة‎ 

وهتكذا ربط المذهب البرجماق الحقيقة بالفعل أو السلوك العمل . 

ولكن باارغم من ol nil Sole YE‏ سارت فيهالبرجماتية yy‏ استطيم , 
مع ذلك أن نوجه إلى البرجماتية بوجه عام SED‏ كثيرة سنقتصر هذا على ذكر 
آحدھا ees,‏ 

فاليرجماتية لا pss‏ 2 عدا Lule]‏ عن الحقيقة انما فی مي ميا ليست [ لامجا 


1 


لا كتشراف الخطأ والافكار الخاطئة ( وهى الافكار التى ليست UT‏ عملية ) »> 
ule ee le Te aay‏ عن الحقيقة وليست عدا إمجابيا . وذات a‏ ابتداء 

ن القدمة القائلة ots‏ كل القضايا الصحيدة ran‏ ,3,2 لها آثار Fale‏ ر يدالمذهب 
Sle 1‏ أن يستنتج أو يستنبط هذه القضية الاخری د إن كل القضاا التى لها قار 
ية قضابا حقيقية nse gl‏ وهذا قابالقضيةينظر ad)‏ الماطقة والفلاسفة على 
أنه قلت غير ننا إذا قلا إن كل الغر بان ade‏ ر سوداء لايسشوغ 
ا مدا ال2 ول أن حم ob‏ كل التاوور السوداء غر بان » وإتما كل ما نستطيم أن 
ack‏ من القضية الأول هو أَنْ الطير الذىليس ل لون أسود SN‏ أنيكون 
Mag ba‏ يمينا تعمد gol‏ غ السوزداء مق fla‏ د a‏ ان د واا داد 
cal pe‏ الكفف عن الحقيةة » وليس Gel‏ عال من الأحوال ء وهذا 
ما مخدث ى اما بالأسية للتضيةد كل القضايا Lalit‏ أ الصحييمة ها oT‏ عملية» 
فكل ها استطيع أن نستنتب» من هذه القضية أن القضية الى ليست ها آثار عملية 
لا مسكن أن تلكو نصحيحةأو سقيقية أى أنها قضية خاطئة . وهذا حءلنانستيعد 
من دائرة القضايا الصحيحة القضايا Gil‏ ليست ها SUT‏ عملية . والاستبعاد Gee‏ 
سای ف الكشفعن المقيقة » و ليس إيحابياً soy ay.‏ نا فقط إلى الخطأ و ذكنه 
لا يقودنا إلى الحقيةة » ai]‏ يكن بأن يقول لذا إن هذه القضية غير صحرحة أو 
bls‏ لآنه لا يوجد ها آثار عملة » YAK y‏ وستعايع أن عك بصدقالقضية 
اعتهاداً فقط عل أن STS‏ عملية . 


وفطلا عن AUS‏ فإن معيار الحقيقة لا کن أن خصره فقط فى Old)‏ 
الضيق Gio Al‏ ى تضيه البرجماى 6 وهو wh,‏ العماية للفدكرة »» فصدق 
القضايا العاعية 3 والاخلاقية dite‏ ليس yer‏ فيا تترجه هذه القضايا من OUT‏ 
عملية دتا الواقم والءملالناجس فقد آمنت الافسانية a‏ فر gutall‏ 2 ا 
أخلاقية كثيرة و لنكنها ‏ عل الرغممن إعانها المطلق بها لم اول أن تبحث 


ale‏ من ids Rul‏ ۾ وقد ربط als‏ جد مس صق الميقة وبين تا ا 


۱ ١م١9‏ س الفلسفة ( 


العملية المباشرة وغير المباشرة أيضا »وذلك لكى يوع من ميدان الفكرة أو 
الحقيقة البرجاتية eye‏ أنه لوكانت لدينا فنكرة أو حقيقة لبا نتائج ءملية غير 
مباشرة فقط ولكن ليس لبا نتائج مياشرة فيصعب علينا أن نستيعدها . 

وحذه مغالاة لا نستطيع أن نوافقه عليباء فالانسانية تؤمن بأذ-كار كثيرة 
لها نتائج غير مباشرة فقط فى حياة الإفسان » ولكنما لا تستطيع أن تؤدى إلى 
قتائج مباشرة . ومع ذلك فستظل تقيم لا dots Was‏ لبا الاحترام الواجب . 
ثم إفنا نتساءل أخيراً هل الواقع الفاسنى هو مجرد الواقع المملى المؤدى إلى 
خدمة الافسان فى حياته العملية س کا يدعى البرجاق ‏ أم أنه أرحب من 
ذلك وأكثر شمولا؟ Lap‏ لو سامنا ذا لاصبحت الفاسفة WS‏ جرياً وراء 
Gad‏ النفع العملى ولاصيح البحث عن الحقيقة Galt Be‏ بالقياس إلى البحثك 
عن النفع الم سى » وقد يؤدى هذا إلى هدم الفلسفة نفسرا باعتبارها Lyle) Ce‏ 
عن الحقيقة . 


yy 


(ه)التجربة الوجودية 


الحدس » الفعل اومان 6 التجربة الرجودية كلبا طرق قدمبا الفلاسةالثورة 
قل i yall‏ فة المقليةء. 

وقبل أن فعرض لشرح التجرنة الوجودية Gad‏ بنا آولا أن حددمانقصده 
من كابة « aad‏ هنا . فواضح أن التجربة هنا ليست تلك التجربة الى Net‏ 
العالى فى معمله experiment‏ والتجر بة هنا لوست LIT‏ التجربة المعقولة»» الى 
يقوم بها فياسوف عقلى CHEST‏ مثلا ينشر جموعة من الإطارات والصيغ 
المقلية عل الأشياء ايلفبا فيا افاً . والتجرية هنا أيضا لوست هى » التجربة 
الرجأتية » الى تقاس فيها صحة الفكرة ما لطا من آثار عماية ناجدة فقط . 
فا هى إذن هذه التجربة ؟ إنها التجربة الحية الى يتفاءل فيبا الإلسان تفاعلا 
مباشرآ مع عيطه الذى يعيش فيه عن طرئيق Situations » Gil yes‏ محدودة . 
Glee,‏ يعيش هذه المواقف أو كراها يكل وجو ده أو كيانه البشرىء أى ليس 
بعةله فقط کا كان يدعى العقليون وأصحاب dd alld, ks‏ والفاسفات الوجودية 
هى تلك الفلسفات الى كان ها فضل الاهتيام بالإنسان اهتاما مباشرا » أى صقيقته. 
الولقغية وتجربته الحية فبى لا تريد أن تبداً مثلا © فعل ديدكارت - من 
الفكر نتصل إلى الوجود و[ما تيدأ من الحقيةة الكلية الراقمية الى لا تتجرأ » 
ألا وهى وجود gold YI‏ العام dsos le monde‏ ار[ قو جود الإفسانفى 
العالم خقيقة واقعية لا عتاج م SI‏ نصل إليبا أن بدأ من Meat‏ ملتوية بعيدة 
ce‏ \ ؛ مثل : af » 4a all‏ 5 العقل ‘ الماهية : 
- : فستطيع أن نقؤل إذن إن الفلسفات الوجوديةكانها فضل الاهةامبالإنسان 
امتاماً مياشرآ » أى بكيانه اليشرى الواقمى الموجود فى dal‏ و بتجربته الحية الى 


yar 


تجعله يعيش وجوده ومواقفه» وھں Or‏ بالوجود اليشرى وبالتجربة الحية 
اعتمارما الرسيلة الملل الى يعرف الإنسان العام عن طريقها . 
والرجوديون pl aim 4 Nye‏ هتوا Jad. Aad Ty‏ اهم به كثير من 
الفلاسفة قيلبم » إهتم bly‏ الذى ST‏ الفلسفة من ألساء إلى Pri‏ وات 
ا 7 ن البحث 3 لى oh? 3, oll‏ البحث والاسان عو eral‏ به بسكا لالذئقاوم ley!‏ 
“Saal‏ عند ارت ووجه نظره إلى الإنسان من حيث tail‏ مو جود فى العام 
رعو is sabe}‏ ه واتثمالاقه لا بعله ومعرفتهع قائلا كته المشبودة 3 د إن 
للقلب منطقا يم اث «Le, cocar a dos raisons que la dpi ol Jad‏ 
raison ne cem prend pug-‏ و امتم بالإنسل كذلك كثير من ال و 
و المسييحيين gall‏ رآوا فبه فيه gah‏ 5 يات الذات الإمية وأكثرها تحقيقا ها 


ومع ذلك ale va‏ أن نقصر i‏ رك الرجودية ee oll 7A Je‏ 
هذه ors S$ pil‏ . دنم : كبر كجورد ا )۱۳ سے Waa,‏ { 
ذلك الفيلسوف الدانماركى المتوحد » الذى اتخذمن جر بته الشخصية مع خطييته 
رين وفسخه الاطية يمد ذلك ك أساسا لقلسفته المردية oa SV‏ ا 0 us‏ مة ‘ 
, إذا تكامنا عن PSS‏ رد فلا بد أن نذكر كارل Supe‏ عمد[ Karl‏ , 
Martin Heidegger os cr id ( ‘ vy )‏ ) ( 5 وها اسو فان 
الالمانيانالمماصر ان الاذان Tê‏ كي ركجوو رد وأعجيا به Slot‏ تف کیره pole‏ 
جديدة eas.‏ فلسفته تتخذ طابنا عاما خر جت برا من all‏ البق الوجود 
Existence Gh‏ إلى عم الوجود العام ntl‏ وبالاضائة إلى هؤلاء 
الفلاسفة الثلام: متاك أصحاب مدرسة باريس'الوجودية وهى : جان بول سارتر 
Jean poul Surıre‏ )14-2 ( وميرلو ~\4eA) M. Merleaa-Ponty Jig!‏ 
Pubs ) ۱‏ وهم الممثلون الحاليون للوجودية lad BB UAL‏ وأخيرآ 
فإن هناك مثلا مماصراً للوجودية المسيحية فى فرفساء هو جيريل مارسل 


£ 


es Cabriel Marcel‏ الرغم من i Mn pS} bod)‏ 3 بين مؤلاء 
الفلاسفة بعضهم Geass‏ جيك أن بعطوم لا يسمون « وجو ديون؟ بل دفلاسمة 
الأرجود » لأسب Ma‏ كير .کجورد ویار ز وجریل مارسل وبذللك يكون Akal‏ 
وجودى أو salah‏ كن وجودى a peli‏ عل امات مدرسة باريس الوجدودية ١‏ 
الى يتزعميا Sig tutes pole‏ 6 وعلى 'الرغم. من OF‏ أ ن يعض Gar‏ لاء الفلاسفة مثل 
هيك ر لا روك أن يكرن Bora boss‏ فى الرجود الذاى الخاض bxistence‏ 
وإ شضل أن J rnd‏ الوجود العام Jes Li’ tire‏ الرغم من الخلا فا تالشدودة 
اليقامت أشيرا بين الوجوديين أنفسهم وأدت إل الصو مةب نسار ویر ارتو تی 
۰ على الرغمهن كل هذا فاا فس ةطيع see‏ عن ھر لاء deel, e‏ 
أنهم ية مون إلا اتواه و أل فى الفلسفة . 


وام BY‏ وما ذال en‏ مم به أدباء bis‏ يمن فضلوا أن يتفاعاو | مم الوجود 
eae ally:‏ م وكيم + Mayes‏ عن جاريم ۽ اي فى 
Vol Sie‏ و V yates hee gt‏ فما عن التفكين: Hence stall:‏ 30 وامبتطيدم أن 
cael‏ إلى زمرة الو جو دين Lyell‏ كثيرين ) bod‏ ا لاو جود eles‏ 
وعواطفم وتجادمم اة ذلك عن os‏ طبيم ي فم ٠‏ وهي لاء oll fu‏ 
pad‏ كيركبجودد, حون قال: » adel gay | stle oS Uti sna)‏ يغطذو 1 


آمو جو دیون > 


الفلسفة ba Sieg‏ ر sil ih‏ ؛ بورد ds‏ ضا ,الاه ita‏ 
gis‏ \ ليا لفات العقلية . فإذا كان ديكات i‏ قال : ia Salut,‏ 
نه حرق الل يذلاك N ١‏ الل 0 ان العمل هر ae pie‏ 
الما ل لمعرافة الوجود ola‏ کور 8 Sa‏ و Paste Soot‏ قل 
وتجودى he‏ نا أفذكر tine!‏ رت مزجو دا »زولك Mad‏ من قم العقل 


کو سيلة 20058 اليجود ‘ bee‏ .43 لوقت لفشه من قر التجوبة ألو ج ٠. ina Ato gp‏ 
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وإذا كان الفلاسفة العقليون يبدأون فلسفاتهم من العقل باعتيار أنه هو الذى 
ممل الإفسان : الكائن العاقل » أو اليو ان الناطق » کا عر“فه أرسطو » فان 
الوجوديين وفلاسفة الوجود يبدأونفلسةاتهم من الوجود الإفسانى كله » باعتيار 
آنه حقيقة واقعية كلية لا تتجزأ» Slats‏ عور ga Saat‏ منصباً على وجود 
الافسان {alls‏ والتحامه معه Lebel‏ مباشرا وهذا هو ما يقصد وندحين,تحدثون 
عن الوجود اليشرى L'atre dana le monde dull a‏ . وإذا OW‏ العقليونقد 
بداوا بأن وضعوا الكو جيتو فى مقابل الواقع » أو ol‏ العاقلة فى مقابلة 
الموضوع أو الآنا فى مقابل الءالى » ومن ثم تعذر عليهم بعد ذلك أن يصلوا بشواء 
فإن أصحاب الفلسفات الوجودية ١‏ بروا أن يتفادوا هذا الفصل المصطنع وبدأوا 
من الرجو د البشرى فى العالم» سكيلا يتعبوا أنفسبم بعد ذلك فى ale]‏ الصلات 
بين العقل والواقع : وإذا كان العقليون يتحدثون عن العقل الانسانى باعتبار أنه 
عثل جميع البشر علىالسواء » وذلك لاعتقادهم الرئسى بأناليشر جميعهم يكو نون 
ted‏ واحدة فإن الوجوديين لا يؤمنون هذا » بل يعتقدون على المكسمن ذلك 
أن كل فرد أو كل IE‏ بشرى يكن فى حد ذاته قلمة من Aula pall‏ غاصة به 
وحده » ولذلك فان الوجوديين يمتقدون أن كلا منا له عالمه الخاصء. وله تداريه 
الخاصة الى حياها بنفسه ولا يستطيمع غيره من GAS‏ أن يمتازها كا يمتازما 
هو » ويعانيها كعاداته ها » ويعيار عنها كا يعبر هو tlie‏ وم نأجلهذا السيب 
قفسه حرص الرجوديون فى مسرحياتهم التى قدموها لنا ( وجب أن نلاحظ أن 
الوجودية قد لجأت الامبير عن آرائها الفاسفية إلى الآدب الرواق ALL Sy‏ 
المسرحوة » لانها أ كش صدقاً فى ترجة AL‏ الوجودية للمضطربة من اللكتابة 
على طريقة التأليف المنوجى المرتب الى ألفتاها فى الكتب الفلسفية المذهبية ) على 
أن يعطوا أبطالهم صو را عختلفة متناقضة » ليفرءونا أن البشر ايسوا نسخة 
واحدة كا كان رظن العقليون » ومكذا فرت الفيلسوف الوجودى يلجأ إلى 
فردانيته الى تظور له خلال عالمه الخاص وينعكف على ذاته فيجش تجريته الحيسة 


ww 


بيه وبين نفسدء ويترك نفسه عل سجيتها بين أمواج عاطفته المتأججة وصيرورة 
ذاته اللتجددة » ولذلك Ob)‏ التفدكير الوجودى تفدكير فيه توثر» وفيه حرارة »> 
وفيه مد وجذر » وذلك كله فى مقابل التف-كير المقلى الواضح السبل الذى يسيد 
فى مستوى واحد » وبلغ من سبو لته أن أصي.م ضحلاء وبدا عاجزا عن الوصول 
إلى هذه التجارب الختلفة المططرية الى توجد فى منطقة نحت منطقة التصورات 
العقلية الياردة . 


SW A OA SN IN BL 
عل نحو شدول یٹ نك ل لف فيه أخاديد عميقة » ويتركه مشا بالجراح . ولذاكت‎ 
به عتد الفلاسفة‎ oi اليا الذى‎ rgd} الوجوديين .عدون عن هذا‎ ols 
ala إن المدوء رأة‎ «١ : شعارا هم قول تولوستوى‎ Godoy > العقليين‎ 
. » النفس‎ 


والوجود الانساى عند الوجوديين وجود day oi BM‏ هو ما di soap‏ 
تارضية الوجود Geschichtlichkeit‏ . ليس المقصود بذلك .أن وجوده له 
تاریخ أى مياد Slam y‏ وهوت 6 بل المقصود AV ab‏ أن له تأرضرة ةة قربطه 
عواقف واقعية oles‏ رة » وڪله وجودا (raja‏ يحرى في الزمان ويرتبط 
AL‏ 

ASEM وبكل ما هذا‎ . Ad الانسانى بتص ف كذلك بالاختياو‎ S206 
وجوده‎ alle الفردى من تمل لامسئو لية.ومن حب لامخاطرة . فالانسان عددهم‎ 
 عويش وو أفماله الامر كله بيده» ولعل هذه الحرية ھی الى أدت إلى‎ 
الوجودية وانتشارها فى أوساط عاعة » ولعلبا كذلك هى المسئولة عن التشويه‎ 
الذى أصاب الوجودية كحركة فلسفية . ا‎ 

ولكن الفلاسفة الوجوديين Oa ks Y‏ إل هده الحرية عل أنها حرية 
مطاقة » بل عل أنها جر هقودة 6 وړول أن الاختار الذى gun‏ به الوجود 
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7 الا 0 بو جل إلا مص اا لمم الاختيار 0 وهذا الاير jets‏ ہم 3 
ا اللقاومة الى تعر ل aly 0 ol)‏ .عن طريق, col al‏ أو الحواجن الى 
۰ تعترض Jit‏ 


at 


ji ¢ ارق ل47۵‎ as isi ae JI daa ob a الو جو‎ 

دما إلى الخروج من ذانه وال البحث وراء شیء آآخر يغاير gat ‘db its‏ 

إمكانراتِ جديدة لنفسه» وهو من أجل ذلك دائب الحرىة » يتعدى نفسه Melo‏ 
alls,‏ ال قي مشبروهاته . 


sical»‏ الوجوديون das‏ هذا 4 کو ole‏ يعدشون قب فو جو الحطر 
L'angoisé “coal‏ واهم “Ce aduci‏ ذلك Vey pal Js wel‏ الفرد :عل ait‏ 
إنسان oa)‏ به فى o SN‏ إلقاء وترك وحده مع الطوفان 


rey 


و Led‏ أن 'التجربة ال to ge‏ وسيلةمزاشر 3 ة للال:حام wail yond ated‏ 
1 خاصة اتش عر ped‏ الفرد rs Ey ay Nae‏ لتجربة شراصة aj opt‏ من لالم جر و2 ry‏ 


اللقيدة ees ٤‏ ال 


وعلينا الآن بعد هذا ال مل السريع لبعض خصائص التجرمة الويجودوة أن 
ted) bs‏ من yale‏ التشاؤمى العدمى . فبناك تيار عام دمع معظم الفاسفات 
“الوتجودية ويمثل فى معارضة هذه الفاسفات aad‏ م الإشرية . وهذا الثيار يقوم 
على le pe‏ من KN‏ منبا : فسكرة hey che‏ ی به فى الو: Aiba yx‏ 
وترّك Lovey‏ 


د فكرة العدم : و be?‏ أن AS‏ الرئيسى لسادتر اسه 0 ا 

(il 1 الوجود دشو لا‎ cme 3 Yel> ol, اعد‎ ( I‘Etre at Néaet والعدم‎ 
d 

ميث يصطدم به الفعل الإا سا 6 وڪيل aS‏ وفاعليته إلى J‏ ارف روء a‏ إل 

هو ات ¢ افسارئر مثلا عور نا الاشياء sles V geal‏ کا Lule‏ > يتفق مع 
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أطورها و کا ١‏ فبر يقو ل إن #موعة الأشياء Gila, 53 y‏ عليه اسم 
٠ 3‏ الوجود 3 1 3 Lidte. pour — aî‏ 3 مقايل Per‏ لذانه » — I‘eure‏ 
vase Sie ahem 0‏ الشعور 2 wy!‏ 3 انوي مور زع الذق» وأصبحت 
a‏ 4 : الكون وحردات ا 8 عا كشيفة ‘ ib.‏ غارقة فظلامبا . ۴ : وهذا 
التصوير الاستاتيكق لوجود LEN‏ هو الاساس فى peas‏ العم باعتياره 
Ey,‏ اسيج الوجود at Eat‏ الهمل: ديعو قدي 
أ لد شكرة abe‏ تحقي ق لم كان St‏ الفف لف الوضؤال إل sok‏ 

ار “نعلا يت رف" الامكانرات بأتها ذ إمكانيا 58 gaa yd RL‏ .للك" أن 
eee 2 pat, Lola‏ ودنن ait at‏ قادر J‏ مرق" les phe‏ و انات 
ye‏ عفر ليا Gi ‘ole pak‏ أن “ATE ods oe‏ ى دل LL‏ 
الواقع مستخيل: :ولمرد جز زى أن Mes yl‏ ى يقوم Ue‏ أ dri por hStasyy‏ 
اإجقيقة رذ جب كلما اداج kar‏ لانه كلما اقرب م نما أيتعدت هى عنه 4 وان يصل 
ol‏ ردد هزه الذبذبة nis‏ شیء i!‏ فى دمه عو الحقيقة .' 


۽ ند وينتج أمن شعوتز OLIN‏ بعجزه شو ر آخر يتءثل فى شعو ره plant‏ 

حالا also‏ أو باللامتالاة آمام الو yo‏ دأ كله : وتفذة اللاميالاة تعبير Mod’ ST‏ 

VP‏ كسم با لق SR dar sie lid‏ اليونان من DED‏ ورون 6 فالردؤد 

Pes jae We.‏ منرت Bir‏ ڈ “st‏ » للآانه Sati‏ بأن الوجود كله لين شيا 
abs‏ عو أفسته ف 3 عدم . ; 


5 سم وهذه اللامبالاة أو الاثر اكسيا الوجوديه FAIS‏ عن شءوو الانسإن 


Ltaboordité de : الوجود للغرم‎ an مام الوجود مصدرها عدم قاب‎ pall, 
لا يبينعن‎ Sale واستغلآفه .فال و جود كا ؛ يقم مه الوجودى وجود‎ 1 existence, 
التعقيد»وهو لدا كله لا ضاف للإنسآن إلا اة والشعور‎ gata Mae لفسدع‎ 


اال وعدم الأكتراث . 
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+ فكرة الظر إلى اللاشخداص الأخر ن فى امجتمع على أنهم وجدوا فيه 
pled‏ حريتى وليضهوا العقيات فى طريق . فسارتر يصف الآأخرين بأنهم 
الجحيم Lronfer c'est les autres Annas‏ ولدتحليلات مشبورة فى cb Madly‏ 
Le regard‏ وكيف ا عتدما سلطا Thess oI‏ أدفقمكانق لاآرم ويشل 
Sadi‏ وحرکتی على السواء . 


۷ وفضلاعن ذلك فإنأ کش الوجوديين Oya aa‏ ا صورة ach‏ سالك 
لاواقع وللحياة . فالحياة عندم هى حو اة الحصر الافسى والبم GAs‏ والتشاوم . 
وهيدجر يعرف الإفسان بأنهكائن ‏ اموت » أى أنه الكائن الذى دخل الوت 
لى سيج وجوده. foley‏ قوللا إن الافسانيشعر دائياى كل لحظةمن وجوده 

بالفثيان Le Nameéé‏ — وهذا عنوان أسدكتيه ‏ أى الرغبة فى القء ... إلى 
TF‏ هذه SK‏ العدمية aye still‏ الى فى الفاسقات الوجودية . 


وإذا نظرنا بعد ذلك إلى الفلسفات الرجودية من احية طبيعة المعرفة الى 
تقدمها ld‏ عن العالم ومن تاحية التيار الفلسئى العام الذى يطيمها وجدةا أنه على 
الرغم من جرودها فى الوقوففى منتصف. الطريق بين المثالية والواقعية إلا" أن 
المذاهب الرجودية قد بدت لنا على آنا مثالية من نوع جديد» فالوجودى مورب 
من الواقع عن طريق Joey IAI‏ هذا الواقع إلى واقعة هو » والو جود العام 
إلى وجوده الخاص . وفضلا عن ذلك فقدكانت المثالية تسكتق ob‏ نرى الواقم 
من لال الذات العارفة وتعاق. وجود الاشياء الخارسمة على هذه الذات وتربط 
وجودها بعجلة التفشكير ومقولاته وقوانينه حيت ناظر إلى التفكي فى ale‏ 
الامر ai] Je‏ هو الذى ضاق وجود اللاشياء » جاءت الوسودية وعارضت هذه 
ILL‏ المقلية المتطرفة وقالت إن العقل لا بمكن أن ضاق وجود الاشياء؛ ومن 
ثم ذهبت إلى قيام وجود مستقل لللاشياء عن الذاتوهذ! عدول عنالثيار Stl‏ 
المقل لاشك فيه > ولكن الوجودية عادت فسحيت باليسار ما أعطته os)‏ 


۷۰ 


ققالت إنه إذاكان وجود الآشياءمستقلا عنالذات العارفة فإنه مر تبط بتجر بتى 
الوجودية الشخصية بإزائه . ووجودهيتحل فى ANE‏ الآمر إلى ما يبدو لىأنامنه» 
ومن الزاوية الى أنظر إليبا » وهذا فى #ظرةا _ ليس إلا ترديد! لافوال 
السفسطائية مع [لباسبا ثوبا جديدآً غابة فى الراءة والاتقان . 
Leal,‏ فإن الوجودية قد LIL ey pede‏ القائم بين الفرد والجتمع فى 
دائرة Tae dane‏ وهى ul, a flo‏ والغير « مهم — moi‏ وذلك لانها تنظر 
إلى ten‏ الآخرين فردآفردآ باعتيار أنكلامئهم يكو نجانا بعاصاً مِنالفردانية 
وباعتيار GT‏ لاأتعامل محم ف الت مع إلا على أساس هذه النظرة الفردية» و نحن نعل 
أن الافراد الأخرين لحم حقل أوسع من هذا الحقل الضيق دون بجذوره, فيه 
وأعنى بذلك Jim‏ الجدمع التكامل » ولكن الوجودية لانت تم SAR antl‏ 
ولاتدظر إلى الجتمع إلا على أنه جموعة من الآفراد المتوحدين اللاعزلينالنارقين 
فى اجترار ذواتهم 9 op NE‏ الشخصية . 


١١ 


(.و)الماركسية 


erat‏ عن eS Ml‏ دك شائك لاعثبار eal‏ کشر 

رك قدتقال ويقصد , الف کار القلسفية oe he ase sit ial‏ 
.عن ماركس sis. slats‏ تقال ويقصد مها الأفسكار الى تو لدت وتو اد كليم 
tae sal Sie 3‏ المواجبة مشاكل التطبيق Lat ce‏ كل الى Sat‏ 3 ضأ فى 

caste kal ری لتوزير ) عا كل » التطييق‎ ( peas Baa aus ae 

الواضم أننا لو التفتنا إلى هذين i calla‏ فنا عادو ا > مأركسية 
an‏ من د ce Sted‏ أى أنه لن تسكون إديءا ماركسية واددة بل سيكون lid‏ 
ماركسيات متعددة » تتعدد بتعدد الافطار الى طيقت فيبا الاركسية وبتمدد 
الاجوزة Sy Sal‏ التى فسجتها فى Jam‏ التطابيق الماركسى : ف الاتحاد السو فيي أيام 
سٹااین ب وف الاتحاد السوفيتى بعد ستالیں ( بعد عام مهو 1 ) » فى الصين وى 
بلاد شرق أوربا المتعددة والدول الأفريقية » GA SUL‏ فظر 

المفسكرين الغر بين ( من أمثال روجيه جادودى فى فرلا مثلا ) .اکن من احق 
أيضاً أن قول إن بوسعنا أن ترد هذه التكثرة ال ماركسية إلى ضرب من الوحدة 

التأليفية . | 
هذا من فاحية ؛ ومن فاحية ثانية فإن الماركسية قد :قال ويقصدما فلسفة 


كارل ماركس فقط . وقد تقال وهذا هو الألوف -- ويقصد مما الماركسية 


\Y¥ 


إلينينية . ويس من شك فى أن اللاركسية اللرزينية امتداد لاماركسية ولكن من 
of Sal‏ ترز بعض الاختلافات فى المبجة بين ماركس فى اهتيامه بالادية 
Geet ) A st‏ المادة 3 gerd Je‏ و الإقتصاد السياسى ) وليتن فى امتيامه 
Salt oct) lly‏ المادية في فلسقة الطييمة والمداداة بوجود دبالكتيك 
۴ في الطبيعة ). ٠‏ ولهذا ol 2 ner gob‏ قر J‏ إن امام مارك سكانٍ وره الإفسان ‘ 
3 حين أن ox) heal‏ کان مي 3 soll 5 dag‏ ۽ كن من الحقأء با 
أن نقول إن اراز هذه الاختلافات 1 Se on‏ الكبير. ن ies‏ له ما 
رده وذلك إذا وقفنا على المفهوم jal‏ لکل من الإنسانوالمادة iti‏ 
“Sl‏ بوجه 0 ‘ عل و ما سترى ذلك يعد قليل . 


ش ومن ناحية “silt‏ فإن هدداً لابأس به من الفلاسفة المماصرين من pata‏ \ 


as‏ اة نطو ر 1 ا يکد لزا A‏ ماركس الذى يعرفه التاريخ والذى 

قد هه 4 الاركسيون افم ad‏ اکر ر الافساز( وهو الذى ينابر بصةة حاصة 
من من خلال oS‏ دئيسيين هما : « الماياستو ¢ il‏ المنشور أو البيان الشيوعى » 
وقد كتبه بالاشتراك مع فردريك shal]‏ وانتهى منه فى أوائل عام ۱۸4۸+ 
وک ب « رأس امال » س وقد bay‏ ماركس Go‏ الفئرة بين ule‏ ۱۸۵۵ ؛ 
۷ تلف عن ماركس الاب ( الذى-ظبر بصفة عاصة من خلال 
, الخطوطات الاقتصادية والفاسفية الى كتها متاركس عام 4 ل كما لم تشر 
إلاعام ٠۹۲‏ ) . والحديث عن مارك سالعاب أو عن دكارل » حديث Sige‏ 
يقابله المارركسيون الرسميون بغير قليل من عدم الارتياح. وذلك لآ نالذين V gazed‏ 
به أظبروا ae IL‏ الإقاتة فى الفلسفة الماركسزة بصورة من شأنها أن Svat‏ 
Lu”‏ من شقة الف لاف يينها وبين كير من الفلسفات المماصرة ذات النزعة 


ار 


الإفسانية , كالنفلسفة الوجودية مثلا . ومن cds‏ أن تعمل من ماركس تلميذاً 
Lalit‏ ليجل » ونخاصة فيما أخذه عنه فى ١‏ المج الديالكتيكى » وف فكرة 
أغتراب الانان . وهذه الصورة لماركس الشاب تختاف كثيرآ عن صورة 
اك عام الاقتصاد الذى اهتم فى سن , التضج مشا كل الاقتصادية . لمكن من 
للق أيمنا أن مسقل أن بعض oy gusty GAN‏ عن فلسفة ماركس الشاب يتجه 
J SB » ( 22878) Ue baie i‏ أن اركسم 2 كن ميجلا فى 
ob LN oy‏ فى شبابه من أتبساع د فيودباخ » ألذى نقد ا دا 
قديْداً وتار ماركسن فى شبابه بنقد فيو رباخ ضد هيجل . 

تلك بمض الاعتيار ات الى تمل الجديث عن المازكسية حديثا شائكا صعبا 
کا hue GSES. alana‏ هنا عن الماركسية ‏ وهو حديث موجه أصلا إلى 
الطالب اليتدىء ل لن يتناو تلك الو فب الى WAT‏ إليباء بل وان يتناول 
أى جانب منما لاا ستكتق فيه بتقدم صورة ما للماركسية فى إطار محدود» 
هو إطار هذا الفصل من 'الكتاب الذى Mite‏ للدذيت عن ١‏ الطريق Al‏ صلة إلى 
المعرفية » أعنى أن تناو لااللماركة هنا لن يمدض لتلك المشاكل الى Late SP‏ 
ce‏ الآن » و لن يعرض أيضا لجو فما | السياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعة 
زو فلسفة التاريخ ؛ بل سيعرض طا من زاوية نظرية المعرفة أو الابسةمولوجياء 


ومقاراة الرسيلة il‏ تی قدمتها 3 المعرقة بالوسائل sr‏ الى وقفنا علا or‏ 
الأن عرد uaa‏ المدارس الفاسفية ٠.‏ 


قليقة عا ركس 
اشتبرت قلسفةكارل ماركس فى تاريخ الفل.قة بأنها فلسفة مادية وعندما 
يمع الرجل العادى هذا الوصف فإنه يفبم هنه عادة آنا فلسفة تتم بإشباع 


تفن 


مطالب الافسان المادية وأهمها الأ كل و رغد الميش والمكسب أو الريم المادى» 
مع ما يفم شما وراءهذامن أنها فلسفة أغقلت إشباع الطاب الروحية للإنسان» 
بل Lief ges‏ اعت AT paler geod‏ لذن .وراد EM‏ 
الادية لا غير GE.‏ هذاقيم خاطىء تماما لقلسف.ة مار كس . فإن من أهم 
ما اضطلع به مارك سهو أن تحر الانسان منضنط الطالب ال_ادية والحاجات 
الاقتصادية Ge‏ يشءر بانسانيته وآدميته » وعحس ail‏ حر ماما .وبعبارة أخرى 
فإن ماركس كان ,رى أن هذه المطالب والحاجات الادية الاقتصادية تمثل قوى 
ضاغطة عل الفرد « وتؤدى إلى سلب حريته وإلى شعوره بالاغتراب أوالغرية . 
وكان يعتقد أن فاسفته الاشترا كية Lop‏ جاءت لتحقق الهرية الواقعية للإفسان » 
لتحرر الفرد من أغلال النظام الرأسمالى التى تراكت عليه طوال العصور وأدت 
إلى اختناقه واغترابه . 

Ll‏ وصف فلسفةماركس leh‏ مادية فإنه فيحقيقته لا يستئد إلى هذاالغبوم 
all‏ لكامة s‏ مادية » أو لكلمة « مادى » See‏ إلى ال دلول الفلسق hed‏ وهو 
يمى الاعتقاد بأن جوهر العالم أو المنصر الرئيسى الذى يتسكون منه العالمإتما هو 
المادة » أى اللاشياء 5 تلتق ہا فى الخياة » منظوراً إليما فى وجودها الراقعى 
الحقيق لا وجودها التصورى من شلال أفكارها الى SF‏ تيا عنما ولا وجودها 
Sd!‏ من خلال أحلامنا وأوهامتا عنها . 


فالصورة العقلية الى نو لغبا ع نالثىء ( المقليون) » والأئار أو الانطياءعات 
الحسية الى ترسم فى حواسا عنه ( الحسيون ) »> وصورته الحدسية الى be SF‏ 
عنه فى زمانا الشمورى أو زمان الدممومة ( الحدسيون ) أو تحريتنا الحية الى 
يكون محورها الذات أو الوعى LUI‏ فى المواقف ( الوجوديون ) » وصورته 
اللرجانية الى نترجم فيبا المدلول السلوك العمل الثىء ( البرجاتيون) . كل 


ين 


ANS : gat! ما رکس لحي لق وجو ده للا دی‎ bi 3 8 } تدم‎ Y الصو رة‎ ode 
dadarY علدو‎ re تقدم } مأ‎ ene الراقعية‎ \: ae r 3 4 الوجود الذى لى‎ 


il Sl. | وجدوده‎ 3 0 gall أداد‎ ahaa مار كس‎ me raat هو‎ 


a‏ علينا Yi‏ تفم م ن هذا | أن 3 gk.‏ عن eas 5 eT‏ ف نظر 
ماركس + أو أن فلسفة ا قد تجاهلت الده ر الذى تلميه Ja}‏ 3 تطور 
لار let‏ تصورت الفسكرة على lel‏ مجرد انمكاس لامادة ٠‏ فاركس 
لم tat‏ إلى شبكلمن هذا ,بل كل ما قصدإليه أن fp‏ كد أن وجود Ae‏ المادية 
سايق Je‏ وجود أفكارنا عنما . لکنه كان يمن هاما ol‏ الأفكار و الاشياء 
يقبادلان at‏ والتأر فيا بينرما en‏ ا 


wold -‏ ماركس ينبغى أن تفيم إذن هذا call‏ الفلسفى . 
وفطلا عن هذا فن مار کس لايفوته وهو يقدم فاته المادية أن ينقد المادية 
ad)‏ التى ذهب اصخاہا فا ماما جا يقول هو س إلى أن جو هر Mall‏ هو 
البأدة ¢ gall eel‏ قدمناه, والكنيم Vy gual‏ المادة فى وجودها STI‏ 
py cult‏ أسقطوا من عسامم التاريخ والاطور . أما ماركس فااادية الى 
ra‏ المادية الد “a Ko,‏ ولا 5 we‏ المادية التارضية ‘ بل اكتفى cue) ol‏ | 
عن همده الد or eens Jl‏ الاساسى ا الذى يدوم عليه é‏ وذنا ad fl!‏ مقابل 


. عند هيجل‎ SSS eel 


ْ الادية.فى SbF‏ ماركش لابد أن تتصف Mel,‏ #ارضية من حيث أن نقطة 
adel}‏ فيها a‏ أن وجود الاشياء at ele ual ae‏ و جود قاری ley.‏ يطبق 
على الأشباء ينطيق أيضاً على امجتمعات وتار ما . وهذا هو لمجال الذى اهم . 
وه ارك ale aay‏ رفك كتاف ماركس ( هو وهيجل ) فى اهتمامه بهذا 


لمجال بعداً ودود فى jam‏ الدراسات الفلسفية “i‏ ی كانت tans \ pant sad‏ 


Vt 


خاصة قبلرما فى حقل واحد هو Jam‏ العلاقة بين GLY‏ والطبيءة » رين الذات 
والموضوع Ll,‏ اعتهام ماركسفقد كان مو جبامنذ البدء ودراساته الفاسفية إلى تلك 
البحوث الى كانت تايح قبله علوم أخرى مثل de‏ الاجةماع وعل الاقتصادالسر 9 
فإذا أردنا آل pt‏ جت مما من الجتممات فعليثا أن تفم مه فى #طو ره GHD‏ 
ile‏ ووه وسار ا as‏ أن اتود ٹف عن وأجود هذا الجن تمع بدون 
أبعاده التار ية فلن نظفر فى م Pier‏ إلا حذيك مجرد عنه . 


واجتمعات فى وحودها الديناميي التاريخى SF‏ قصة Lhasa‏ الانساق 
الذي ترك بصماته عليبا» وقصة الجرود التى بذها الانسان من خلال APs age‏ 
اليدوى فى تطوير وجود LAD‏ ونطويعها حى تعولت إلى قوى إنتاجية زادت 
من فماليته ا ف الطبيعة .فالاشياء vce ill‏ ما رکس لا wei‏ فقطالاشياء 
فق و جودها المي بين sal‏ ا قيا ى دلا الاسايت أو ااا وقد 
حولت تحت sles‏ العمل الانسان إلى قوى [نتاجية ¢ ابتداءمن الارض وماعلها 
Satis eit Mg tale ite lal ee‏ ررس aan‏ الاق ان cle‏ 
ماركس لست تجليات لفسكرة مطلقة واحدةء إذ أنه عارض منذ البدايةوجود 
هذه Call‏ 65 نلق ما فى مثالية هيجل ء تلك SWIMM‏ جعلت لتطور التاريخ 
ولتطور الانسائية طريقا مرسوما #دداً هو طريق تحقق المطاق . 
وعد انز أن Seah palpi EGE‏ 
الناس الأامر الذى يمى أن ماركس ف فلسفته المادية لم يكنعدو! لعقل الانسان 
Ly‏ يكن عدوا لافعال الانسان واش انه ¢ doled sath, dy‏ عل حاب عة 0 
:'الانسان وتصو راته وأفكاره على كو ها برعم البعض .و ذلك لان المادة کا فومرا 
ما رکس تعمل بصمات النشاط الانساق uk ae elt ae‏ المجالاات 
بم فى ذلك جال الافكار . ومن هذه الناحية ستطيع أن نقولإن فاسفةماركس 


) الفلسقة‎ 2 We) ۷۷ 


ليست مادية بقدر ما هى واقعية » مع ملاحظة أن هذه الو اقعوة ضد MANY‏ 
فرمت تطور التاريخ على أنه تطو ر المطاق فى تحققاته وتجلياته . 
لكن الشیء الذی عارضه ماركس بشدة وقاومه بعنئف ‏ و غخاصت فى کتاره 
« شقاء الفلسفة  »‏ هو ذلك LEN‏ الثالى الذى ولت فيه الاشياء من أشياء 
' ذات مضمو واقعى إلى مقولات منطقية ؛ فهذا امازل الذى أماىفنظر 2M‏ 
ليس إلا جسما يدخل فى مقولة الجسم » » ثم يدخل فى مقولة المكان » م دشل فى 
مقولة الم ley. od‏ هذا LO) ts pli‏ وافعيتبا ومضموتما وح ركا 
slants‏ إلى أفكار مجردةو IKE‏ عقلية » وأجراء فى المقولات الذهنية » 
ay -‏ هو ما قارمه ماركس أشد المقاومةء وآثر أن ينظر إلى الشىءالواقعى cath‏ 
. واحتفظ بالفكرة باعتبارها حلةة فى سلسلة ماو ر الشىء الواقعى وتارضه 
وحركته ASS‏ 
ومن ذلك Lal gy‏ عندما حاولا أن نشرح مفروم المادة فى فلسغة ماركس 
فإن هذا الحديت قد سافنا إلى الحديث عن الافسان » من حبث أن المادة عذده 
تحمل بصمات الابسان وأفكاره أيضاً . 
(CI‏ عابنا أن نقف وقفة قصيرة عند مفبوم الانسان فى فاسفة ماركس » 
ونوليه عنابة أ كير باعتبار آن فلسفة ماركس تقوم علىدعامتين : الادة منناحية 
والانسانمن فاحية ثائية lif grey.‏ عندمافيداً من الانسان Lila‏ سنصل حدما 
إل dal!‏ ¢ ماما uly‏ من المادة ووصانا مئها إلى الانسان . 
عثل الانسان محور تفكير مارکس كله . والانسان ode‏ هو الإنسان الفرد 
صانع #اريخه» وسط ظر وف البيئة الختافة التى جد نفسه فيبا» ويشكلبا من خلال 
أفعاله وأشطته . والعمل الذى يقوم به الفرد هو همزة الوصل بين الانسان 


والطبيءة فالإنسان يمد أمامه وفى مواجبته مجموءة من العلاقات الانتاجية 


\VA 


تكون مستقلة عن الإلسان » وال الاساس ll‏ يق-وم عليه eid!‏ 
السيامى والاجتماعى المجتمع ‘ jes‏ أيضا alas‏ الذى مدل الافسان فيه Py‏ 
عل أرضه إوجودة الشامل ٠.‏ 


Tages هذا اللو أصيم الافسان عند ماركس »ل وجود شاملا أو‎ des 
هذه‎ use مادى واسع عريض ۽‎ gal وأصبح عثل ربوة مرتفعة فى‎ Clie 
الربوة بشعاما فيه , لم يعسد الافشان ق نظر ماركس #-رد وعى عیا فى ذات‎ 
ولم يعد ارس حياته فى طريق سلطانی أملاه ورسم معالمه‎ cleat على‎ dade 
'الاجثرار الذاى » وزینت جدراته يصور ولو حات كلبا جرد انح کا سات للنفس‎ 
الانسائية ومزاياها . كلذ . الافسان عند ماركس خرج من ذاتة . وأصبحت‎ 
ماهیته هىهى وجوده. أو أَصِبْسٌ يعيش كجزء من وجودأ کی ا وکو جود أصغر‎ 
وعندما تقول إن الإنسان عند ماركس أصبح شل‎ VST يعيش فى وجود‎ 
فإنا لانقصد ما الوجود الأصغر تصورات الافسان الفرد‎ » pel ayes 
وأحلامه واجتراراته الذاتية » بل نقصد به الفرد باعتياره قوة إنتاجية يؤر فى‎ 


امل الذى عاش يه بالعمل أو > ارا كيس 33 


Sao News‏ قدور الأن an‏ ار كسين حول تعريرف Lal‏ كسيس 
قارا كسيس عند قدماء الماركسيين SAY‏ إلا الفعل gall‏ الدى يصدر عن 
Ty beech!‏ إليه باعتيار هجرد قوه إنتاجةأو باعدياره | gall oe‏ 5 الانتاجية. 
اکن امسا ركسيين celal‏ قد وسحواهن مقروم هذه 4K‏ ؛ فال مدلا 
الفياسوف sal‏ المخاصر جوادم wae:‏ ورد wh ned‏ قصر استخن ام ارا كسيس 
3 عبط الإنتاج الصناعی © أراد ذلك الماركسيون القدماء 8 و جد الفوياسوف 
الاب IIIT‏ كو زبك» فی تشيكوساوفاكيا ٠‏ ک عد lag‏ الاستاذ gle»‏ 
بوكر Aad‏ « أستاذ الفاسفة taal‏ زغرب فى يوغوسلافيا وغيرهماء يثورون ضد 


الراكسيس فى مقو مة الضيق باعتيار أنه وعنى فقط القرة الإنتاجيةق الانسان» 


١/4 


a أنشطته الختافة : ديشر‎ 3 oly! أن يفيموا مله كل مأيصدر عن‎ Oty ys 
التاریخ . ومذاغإن ارا كسيس فى مقبوم‎ agi الوسط الذى يعيش فيه وفى‎ 
aa وآماله وآ‎ 6 AG gary hand شەل ند کات الا‎ cr pelall الماركسيين‎ oY fa 
. وأحاسيسه ومشاعر الحب والصداقة . . ال‎ 


وهكذا ری أن ماركس قد اعترف بالا فسان وبالدور الذى يكن أن يكون 
مؤيرا فى الوسط الذى يعيش فيه من غولال البرا كسيس aK),‏ دهب ‏ وهذه 
من أهمالنقاط conde tl‏ مها فلسةةماركس - إلى أن تأثير الإنسان لایکون فعالا 
حتا إلا على أرضية من الظروف الموضوعية التى تمك تصرفاته وأفحاله . 3 2M‏ 
شييه ېدا فاط الاجتماعى. فالفرد باعتيار ta jie‏ قدير فى محرطهالاجتماعى 
بطريةة أو أخرى » ولكن تأثيره لايكون فعالا مضمونا وأكيداً حتا إلا فى 
إطار الطبةة الاجتتماعية الى ينتمى إلا ومن خلاهاء والطبقة الاجتماعية ثل 
كيانا موضوعيا sue‏ فيه yall‏ > وک صر فاته . وهذا ذهب ماركس إلى أن 
الوعى الطبق opal‏ أو شعو ر الفرد يالولاء لطبقته ai slats‏ مع آفرادهذه الطبقة 
من Bek Male by pall‏ أذءاله وتحقق التخيرات الاجتماعية المطلوبة . 
وهذه التخيرات الإجتماعية لاقم فى دأى ماركس إلا من خلال الصراع G2!‏ 
الذى ينتقل من مرحلة إلى أخرى تبما لتطور وسائل الإنتاج فى الجتمع. ويكتب 
الغلبة فى هذا الصمراع لمن #كون بيده السيطرة على أدوات الإنتاج ووسائله 
وعتلكما . وسيظل هذا Lasse pl pall‏ إلى أن يتم القداء على ASTI‏ تماما . 


vars‏ أن عرضذا لمفروم المادة ولمفروم vie clad YI‏ كارل ماركس عسن أن 
نشير إلى ف-كرة Weyl‏ الى أرزها مارکس فى alt‏ عفيوم dail‏ رزوی 
J‏ مع ملاحظه أن الروحى لايعي الدينى بالضرورة و عاصة عند ماركس ) ثم 
ظبرت 8 نجه Gola gas‏ فحواه استغلال الافان‌وشعو ر ail) Jon Mola‏ 


واقع نحت try‏ المستفل . 


فتاریخ الإنسانية عند ماركس سجل لازدياد تأثير الإنسان وقرة فاعايته 
وقدرته على Gate’‏ ذاته بالعمل AK go‏ فى ارقت نفسه سجل لزيادة asl FE‏ 
وذلك OF‏ الإنسان کیا مضى شوطا فى gk‏ ره شعر بأن كل ما أسبم فى خاقه 
بيه وتشاطه أصبح Balad ads‏ مه اجبته عمال فوى غريبة de‏ . وقد ها عبد 
الإفسان الاوثان الى كان يصنعبا بيديه » وأصبحت هذه الاوئان ‏ بالرغممن 
أنها من كلقه ‏ ثل قوی عار ade cr bate‏ وعلى مقدارقه» وأصبحالإلسان 
pads‏ تحت أقدامها القرابين Mids bars gs‏ ومنغر بتهتجاهما وم نتساطها 
عليه . أما فى عصورنا Hohl‏ فقد شالق الإنسان أجبرة كثيرة : الدولة ل 
الكنيسة ‏ ميدأ اللتكية eee‏ وأصيحت هذه اللاجبزة تشعره بالاغتراب ٠‏ 
والإنسان يشءر أيضا بالإغتراب أو الغربة أمام الآشياء وأمام الأغيار أو 
الأشخخاص الآخرين وهو رشعر أيضآ بالاغتراب أمام oad Fall‏ اخترع الإنسان 
اللغة ليعير بكاماتها عن الواقع . فكاءة « أحبك» ليست إلا رمزاً يق وطالب 
لیحار م عن واه أو فعل الحب بيئه وبين go‏ 421 »و اكل هذه )315 مجر د 
نطقما #لكون لتفسها Slam‏ خاصة ءو7صبسر افع santa‏ المتحدث أمامه بالاغتراب» 
أو يشعر الفرد AN gh‏ تعد Bole‏ له مع آنما أصلا من اختراءه . ومن الطبيعى 
أن يوداد شعور الانسان بالاغتراب ف الجتمعات الصناعية Gl‏ لم يعد بحس 
الان فيبا ail,‏ فى بيته OV:‏ كل مانحيظ به أضبح la‏ عنه . عثل قوی 
ضاغطة عليه . 


لقد حقق الإنسان بد اله أشياء كثيرة ( مى ملاحظة أن العمل عد pio le‏ 
يعمل النشاط الم زالذمى ک' رش على العمل “اليدوى والضماء (uf‏ . اکن هذه 
الاشياء انفصلت عن CLAY)‏ وأضبيحت مل laid.‏ غرية عنه قف فى 
مواجيته . وذلك OY‏ العمل الانتاجى 0 بع جز ءامن Slim‏ وطييعة لتنج (وهو 
الإنسان ) » ولان الإنسان لم يعد يشعر فى الءدلى ail‏ عقق ذاته» بل أصببح 
پشعر Th‏ يسيم فى.إلغاء ذاته . لم يعد العمل مصدرا لسعادة العامل بل أصيج 


۸۱ 


Pee‏ لشقائه . أصبح العامل ب ويخاصة فى ظل النظام الرأسمالى - غريا 
امام قوآه الإنتاجية الاق وأصبحت فردانيته Ai yore‏ جاه لكت القوى 
الضاغطة . 

5 ينادى الفلاسفة الوجوديون ايوم‎ 3 paces gals, ue بی كارل مار‎ Vids 
وضرورة إنقاذه من الشعو ر بالعبودية والاغتراب ومن‎ o pall بضرورة تحرر‎ 
Ce من‎ Lad أ 0 د بأنه أصبح‎ ie الشعو 0 التشىء أو‎ 
ie الإرادة‎ Sai 25 ‘oly 3 نسقة‎ ren ظل الام‎ 3 Jalal. شعو ر‎ 3 
نيج أداة أو مجرد ! لة يستغلبا الرأسماليون اتحقيق أغراضبم . وهذافإن تحرر‎ 
يتان !هوهقو لدتو ذا اقبط الفالرمة ا انقفة الال )لزن هذا‎ alls a الال‎ 
idles) I wt ی ر مارکس‎ 3 J. \c} oa 3 a) الشعور ومقاومبم‎ 
le] نشوم عليه‎ gal} الاساس‎ Je راى أى ماركس‎ 3? 2 SAM والقضاء على‎ . Ge 
إليه وذلك من سيث أنه قوم‎ ely) بالطمأئينة و‎ a gaat] اغترابه وعودة‎ 
. ومصال ال#موع‎ 0 >_,all placa ألتما رض دين‎ FL 4 ue Sol 


OS)‏ ليس من شك فى 0 ماركس هذا ء بالرغم من أنه موجه أصلا 
ضد النظام الرأسمالى » يصلم لان يسكون نقداً ضد بعض الجتمعات الث مو لية الى 
طبقت 7 الملاركسية فى القرن المشربن » وأدى ping al‏ \ ¢ | إلى ازدياد اغتراب 
الانسان ¢ و[ذدياد انصبار yall‏ > فى 4“ wae‏ ع ودا کون هذه AN‏ معاالشيوعية 
القذمولية ب فى أوع من سخترية القدر ‏ قد عملت Janis‏ ضد رغية كارل 
فاركس وضد أفكاره فى بارية اغتراب الإنسان . 
al :‏ وسيلة ناجعة أو ص ما ماركس Glad‏ على الشعور بالاغتراب فى 
الحب » فإذا أراد الفرد أن يكون مو ا حقا فى الوسط Ghar gall‏ فيه »شمر 
عمنى DI‏ وعس بأنه خالق ذه اليا فحليه أن يسكون معطيا وواعباً وباذلا 
وعليه أن ودرب نفسه على العطاء والبذل الآمرالذى GLY‏ إلا de ghee‏ عاطفة 


VAY 


الحب ¢ wt] oy NS,‏ لايقوم إلا باليذل والعطاء . ako Se Co‏ أن wt‏ 
الحقيق لايك فيه أن حب الانسان بل على الإنسان أن يدكون Lah hye‏ 
ويعمل على أن -كون هدكذا ماوسعهذلك . والعلاقةالطبيعية بين الرجل والمرأة 
Ges‏ الفرد لذا ته ف النوع fl 44 also)»‏ مظبر table yaad‏ الدب وإزهارها 

عل ماركس 5 


8 & ام 
الفلسفة الماركسية 

Ula‏ حتى الان بعص EE‏ الرئيسية فى فاسفة ماركس ۽ تصوره 
ajar cost)‏ انان نحت اور کی ر 

نكن فلسفة ماركس كا أشرةا إلى ذلك سابقا ب ليست ماما افلسفة 
الماركسية اللينينية . فاركس مثلا لم يتحدث عن مادية ديا ASS‏ ولا عن مادية 
ريخيةء OF‏ الآثنين يتطابةان فى فلسفته ولان الحديث عن المادة ( مفروم 
على النحو call‏ أشرةا إليه سابةا عند عرضذا لكر كارل ماركس ) يسو قدا تا 
إلى الحديث عن الية مم والتاريخ والإنسان . واامكس صم أ ضا lel.‏ الفلسفة 
الاركسية بعد ماركس قد عالجت كلا lege‏ منفصلا عن الأخر . وإنكان من 
احق أن نقول bey dello)‏ م زالت deb‏ » و.وسعنا أن تلاحظ أيضا أن AV‏ 
ماركس فى الفاسفة الماركسية لا ناهر بوضوح إلا فى المادية التارعخية » باعتبار 
أن el sal‏ مار کس کان مو جما أساسا إلى دراسة اجتمع والتاريخ والإنسان . 
أما ماده الأن فى OST‏ التقليديدية للماسفة الماركسية تحت باب المادية 
لديا كتيكية فو من وضع لينين Col oer‏ والفلاسفة السو فييت المعاصرين . 


وأا jal 0 ed) 3 ghar le‏ القارىء کون ود لاحل أننا فصانا ou‏ فكر 


AY 


ومهمذا هذا بصفة خاصة أن نبرز فسكرتين رئيسيتين فى الفاسفة الماركسية 
تتصلان بالاطار الذى تناولنا فى <درده الماركسية فى هذا UK‏ . وهو إطار 
د الطرق الموصلة إلى الممرةةء أو إطار نظارية المعرفة يوجه عام وهاتين الفكرتين 
هما : فكرة الديالكتيك ( الجدل ) وقوانينه » وفكرة العمل باعتياره مصدراً 


من مصادر اأحرفة . 


فحن dai‏ أن ماركسقد تحدث عن منيجهالديالتكتيكى alll‏ (أىالراقعى) 
فى مقابل ارج الدبالكتيى عند هيجل » ووصف هذا الديااتكنيك الاخير بأنه 
كان يسير عل رأسه abr‏ كان دبالتكتيكا لللافكار أو التصورات . أما هو 
( أى ماركس ) فقد آراد أن جہل الديالكتيك يسير على قدميه من حيث أنه 
لاينيغى أن يعابم تصورات أو مقولات ذمنية بل أشياء واقعية موضوعية) 
tates)‏ الناس فى مشا كلبم Ayala‏ وحياتهم اليو مية مستقلة عن وعيرم أو 
شعو رهم . 

وللكن ماركس ل يقن الديالكنيك ولم يقدم له تلك القو انين المءروفة فى 
كتب الماركسية » والتى layer‏ إنجان فى دة فوانين وحافظ الاركسيون 
المعاصرون عل هذا العدد . 

وهذه القوانينالاساسية للدال-كتيك وال جدل SH‏ لنا تطور الاد ةوالقو seh‏ 
الى مضع ها هذا التطور. وهى : ١‏ - قانون dey‏ الاضداد وصراعبا. 
م قانون ول التغيرات SASK‏ تغيرات كيفية . م ب قانون 
نی الى : 

١‏ س قانون وحدة اللاضداد وصراعبا: يقرر هذا القانون أن Sal‏ تتحرك 
وتاطو ر اعليادا عل تنائضاتها الى تعيش دتما فى صراع . فتعاور الاد وحركابا 
لامكن أن نتصوره إلا على أساس افتراض وجود تناقضات غارجية فها بيذ 
الأشراء اقغات داغلية ى قلب ill‏ الزات ميش جنا ted]‏ + وشل 


VAS 


الحالات الختلفة لهذا الغىء فى تطوره » وتيت دائما أن المأدة متحركة . وسركه 
الادة تتخذ Veal‏ متعددة : فزبائية وكيميائية (حركات ذراتالماء Nelo ses‏ 
الصالاتما وانفصالاتم! ) وبيولوجية ( حركات الاجسام الروتينية ) واجتماعية 
) الصراع بين طبقات الجتمع الواحد ) فمذا القائون يقرر إذن أن المادة تتحرك 
وتتطو ر اعتمادا على تنافضاتها التى تعيش دائما فى صراع . 


y‏ قانون تحول oles)‏ الكهرة إلى تغيرات كيفية : يقرر هذا القانون 
أن kr‏ ر الادة يتخذ شكل Ja aT OLS‏ فى مرحلة tne‏ وبصورة Valin‏ 
فتصبح تغيرات كيفية » فالماء هو الماء » ولكنه يتحول تحت تأثيردرجة حرارة 
ية ole)‏ ولحت تأثير درجة حرارة أخرى إلى جليد . والجتمعات لاتتتقل 
إلى تغيرات كيف ة جذريةإلا إذا وصلتالتغيرات الكرة فى lay shi‏ إلمدرجةمن 
التراكات "بقارا حتما إلى مرحلة جديدة . 


مب قانون فى اللفى : يوضح لما هذا القانون أن الشكل الجديد الذى 
تدده الكو أو امجتمع فى تطو ره لايكون نفيا ناما الشكل القدم أو قضاء عليه 
بل معناه أن الشكل الجديد فيه عود أو رجوع إلى الشكل القدعم بصورة ماء 
باعتبار أنه يستوعب هذا الشكل القدم أو حتويه ثم يتخذ منه أساسا ينطاق 
إبتداء منه إلى الشكل الجديد . ومعنى هذا أن النطور الحقيق للثىء أو coed‏ 
لايقوم على نفى sod!‏ للقدم بل يقو م بالأحرى على نفى هذا القدم . ولا کان 
نفى النفى OW UL)‏ التطور الحقيق للشىء يتض من نوعا من lat]‏ الشكل القدم» 
slick‏ أن هذا الشكل القدم ليس إلا نقطة إنطلاق لامكل الجديد » وباعتبار 
أن الشكل الجديد ليس إلا alll‏ بعد أن يسكون قد وصل فى تطورهإلى مستوى 
أرق من ce grad‏ الذى كان dale‏ 


وهذه القوانين لاجدل أو ball‏ !كنرك تمثل القواعد الى يسير Me‏ التاور 
ok pe yl‏ العام alll‏ : الطبيءة و امح 5 


Ao 


وقد Gol‏ الاعتقاد بقيام dla‏ والجتمع قياما موضوعيا واقعيا وبصحة 
قوانيين الجدل بوجه عام إلى نتانج كثيرة بعيدة المدى سنفاصر هذا على الاشارة 
إلى أهمها فى ميدان الفاسفة وفى ميدان نظرية المعرفة بوجه عاص ء وهو ماممنا 
هنا فى هذا الكتاب . 


y‏ تاظر الفاسةة الما ركسية إلى الفسكر عل أنه aay 1 or Kai}‏ خارجه فى 
العالم المادى الطبيعى والاجتماعى . وهذه نتيجه طبيعية لاعتقادها باستقلال الادة 
وبأسبقيتها فى الوجود عل الفسكر . 

gil gal ليس إلا آح۔د‎ Sal رى الماسفة اماركسية أن الوعى أو‎ y 
Jae أنه لايصدر عن جوهر روحى فى الإنسان ا [نه‎ uel العليا لامادة‎ 
لكن علينا ألا ننسى أنه نتيجة لتر ا يات كية قرعا للقانون الثانىمن‎ La ر‎ ght 
. قوانين الجدل‎ 


* سس رر قب glaze} be‏ او جود العام وجودا Le pc ga‏ واقعياً أمام 
الإفسان أن الفرد SY‏ ولا wale‏ حدر ينه أيضاً 3 فراغ بل deus a Pe‏ 


معدن و #أارس حدر Any‏ على أ رة dude‏ من الاروف الموضوعية . 


۽ س لکن الفاسفة الماركسية ل تنظر إلى هذه الارضية من الطروف الى 
عارس الفرد تف-كيره وحريته فيبا عل عنها أرضية Alt‏ سا كنة» بل رأت أنها 
أرضية متدركه متطورة . ونستطيع أن شير هنا إلى أن الماركسية قد أدخات 
عدا جديداً ف الدراسات الفلسفية بو جه عام » وهو البعد التارضى . ذلك لان 
الفلاسفة قدي وحديثاً قد اعتادوا على النظر إلى العالم الخاررجى على أنه ذللكالعالم 
الشابت الذى يقف فى مواجمة الذات العارفة » وذهبوا إلى أن هذا العالم يضم 
أشياء كثيرة أطلقوا عليها إسم «الموضوعات» أى موضوعات المعرفةأما الفاسفة 


. ee ali عندها له‎ +a yall مو ضوع‎ ols الماركسية‎ 


كما 


م - #ظرت الفاسفة الماركسية إلى كل fl‏ اع التعارض الى abl‏ الفاسفات 
المثالية بين Godt‏ والكلى » بين الشكل والمضمون (أوالصورة والمادة)بين الماهية 
والوجود» بين الرجود والظاهرةء بين العلة و|اعاول » بين الضرو رةوالصدةت 
بن GEM‏ والواقع » بين الفرد والتوع » بينالعرد والجتمع على آنما #ثل ضروبا 
من التعارض الزائف المصطنع الذى يتبخدر على أرض الواقع » ويتكفل الماطق 
المادى الواةعى( وهو على النقيض من SEAM‏ الصورى الا رطی) بإظبار Wee‏ 
وذلك elds oF‏ يؤكد لنا أن الكلى يعيش ف قاب الجر کا يؤكد لا أن 
الجرى لا خياة له إلا فى SEL‏ من الكلى » ويؤكد LA‏ أن الشكل والمضمون 
لا ينفصلان .. a‏ 5 


+ رأت للاركسية أن نظرية المعرفة ليست Ke Vy‏ أن تنكون منفصاة 
عن الوجود أو LET cl Ski‏ 2# ل جزءا منه . وهذه نقيجة طبيءة 
لنظرتها إلى الإنسان على أنهكائن منتشر فى وسط وأنه لا عثل UNS‏ واعية مقغلة 
قل قا ش 

ب الا es‏ الفلسفة الماركسية إلى المكان والرمان على أنهما مقو ON‏ 
عقليتان » عل نمر le‏ ذهب Lib?‏ والمثاليون بل على ألا أشكال عامة تنتظم 
الوجود الواقعى للادة المتحركة . والعالم كله فى نظر الماركسيين مادة متحركة , 
وهذه المادذ المتحركة لا “كن أن Seer‏ إلا فى CEM‏ والرمان . وتيعا Wind‏ 
فإن المقو لات كلما فى الملسفة الماركسية شل قشكيلات واقعية للمادذ فى ركبا » 
وليست حال من الاحرال قوالب صورية أولية يضحبا العقل ليشكلما المادة . 

ب -- من آم ما استحدفته الفلسقة الماركسية ف تاريخ المسكر الفلسى عدم 
فصلبا رين الاظرية والتطبيق أو بن Call‏ النظرى والمارسة العملية she‏ بينالعقل 
الاارى “Saal,‏ الععلى . Sandy‏ هنا أن كانط کا نصل بين المكان و الزمان رأى 
أيضا أن يفصل بين مدان العقل cg bal‏ وميدان العقل العلبى . وحرص على أن 


VAY 


لس دی الممارسة العملية را سم a)‏ مدال المقل العم » es‏ ن ا A‏ ة العم ؟ فى 
رأى Li’‏ مس ہت إلا نو عا من انغ اما Y ‘ baal‏ تلف عن Seal‏ إلا 4 أن 
اله كر نشاط عق os‏ وحن أن المتارشة آله ملم ةقاط LT Le Lie‏ ما ر کن 
فيقول مثلا فى كنابه « المثالية TNT‏ > عبارته الشميرة وهى : و الفاسفة ليس ها 
a‏ ¢ أو أبس 2 ناك تأريخ 4a... Lall‏ ب رهق وص lay.‏ أن الفاسفة باعتيارها 
Sali‏ يا تألم J okt‏ 8 تاریخ عبل 55 اا ار يخ دا ٤ا‏ تارا للتطييق وليمارسة 
العمل 2 Ls} Jit a‏ طبوق اليشرى wb ball‏ . 


وقد eve ool‏ الفصل بسن النظرية والتطبيقى هيدان الفاسفة ونظريةالمعرفة 
إلى lpia dele aly‏ 

) ( ل يعد اليدف daw hall oe‏ 2 3 زار امار كسيين هو مسترت التأمل 3 بل 
أصبحتك الفلسفة onl a‏ أداة أو وسيلة للتخوير ؟ sand‏ وجه العام coals‏ 5 


(ب) أصبم العمل والء مل pill‏ إصفة خاصة هر المصدر uf NM‏ للمعرفة أو 
الطريق الرئسى الموصل لا عرفة . فالافسان فى نظر الماركسيينلا يعرف ما حوله 
عن طريق عمّله أو ددسه أو dad‏ الرجان الفحى الذاق أو تجربته الوجودية . 
[» يعرف العالم من خلال الافحال الى قام بها فى تاره الطويل ويقوم ا حى 
الآن Gand‏ فعاايتة oaths‏ على Mall‏ » ويطور مها وسائل الإنتاج فى عاولات 
date‏ لا تتقطم 5 


( + ) عندما يتحدث الماركسيون عن اأمارسة العملية التطبيقية باعثيارها 
المصدر الرئيسى jak‏ فة الإفسانلاما 5 ‘ إلا يقصدو ن مم امارسة الإنسان الفرد 
بل ممارسة الشعوب galls‏ . وهذا شىء طبيعى فى نارهم .لان الل إذا أردنا 
Ges‏ أ oes‏ علا منیا يؤدى إلى إحداث تغييرات جذرية فيما حو لنا فان 
و عليه sk‏ واحد Nac‏ لايك أن تقوم به جماهير الب وکا ade wa‏ 
الإدا-ات . و ابذا يقول ماركس : «الناس م الذي وصنعون تأريخيم » . وإذا 


\AA 


کان لايد من الحافظة على القمة الشبيرة فى الفاسفة : قى مة الذات وا موضوع 8 
فإن الماركسيين لا يفرمون الذات هنا إلا stele‏ ذات امجتمع » أو الذات 
٠ 0 nalts] Janae‏ وذلك ف ple‏ العالم sal‏ المتحرك الذى eres lea Se‏ 


(د ) عندما يتحدث الماركسيون عن اممارسة المملية ال فى شل المصدر 
الرئيسى للمعرفة فاليم لا يقصدوني,ا مجرد iy axl‏ واتحازلاتالعملية واليدوية 
GI‏ يتوم مها الانسان فى حقل التجرية ALN,‏ وميدان وسائل الإنتاج والرغبة 
فى تحقيق أ كبر قدرمن ela‏ يل يقصدون بها ايها امارسة السواسية وأنواع 
oto‏ الى liter‏ امير كفاحرا الطوولق ميدانالصراع الطيق وحركات 
التحرر الوطنى والثورات الاجتهاغية . | 


(ه) hel‏ فإن اا مارسة الہ ملية ف نظر الماركسيين لا مثل فقط فى غار 
الأاركسيين المصدر الرئيسى لأمعرفة بل تمشل كذلك معيار المعرفة الصحيحة أو 
الصادةة . فالصدق فى نار الماركسيين ليس ذاتياً » ولا يتوقف على اعدماد ثخصى 
بل هو موضوعى » يستدد إلى أساس واقعى ‏ هو الممارسة المملبة أو التطبيق 
المعلى لاله هو وحده الذى يستطيم م قضرة الصدق ٠‏ 

تقد : 

ليس من شك فى أن الفسكر الماركسى مثل نقطة تعول فى ”اريخ الفلسةة كله 
وهو فى جوهره أعنف ثووة شنت على الثالية . وقد تأثرت بالاركسية lols‏ 
فاسقفية كثيرة منها الرجودية وفلسةة ااظاهرات والراقعية الجديدة والوضعية 
النطقية » سواء كانهذ التأثر بالإصاب أو السلبء لتأييدها أو لمناهضتها .و Aa)‏ 
بات من واج بكل فيلسو فجاد أن يتفم النسائلات الى أثارت فكر ماركس 
قبل أن شرع فى تقديم فلسفته لاس » ie‏ اتی به الاس ففاسفتهأن ust‏ 
بض وجبات نظر الماركسية أو يثور على بعضبا الآخر فإنه فى الحالتين متأثر 
ا . وعلى أى حال نستطيع أن نشير إلى بعض JT‏ ضد الفلسقة الماركية : 
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١‏ س الماركسية فلسفة toll]‏ وعدازها لاسن أمى معر وف . وهذا العداء 
يقوم على بعض التصورات مثل ٠‏ 
lel (1)‏ تصورت أن الاشياء SY‏ أن تافر بوجود حقيقى واقعى 
Dee)‏ ن فى الوقت نفسه تعييراً أو مظاهر للوجود اطق . 
Wel ) ),‏ تصورت أن الادة أزلية قدمة . ومأدامت كذك فى ليست 


لو ةة ٤‏ ومن شم فايس هناك ما يدعو لاقرل باه الق . 


( +) إا تصورت أن الإنسان Se‏ أن عصل على سعادته كاملة فى هذه 
الدنيا . مغن ثم فإن التاويح له بسعادة أخروية أو بسعادة يتلقاها من أعلى آم 
لاضرورة له فضلا عن أن فيه مأيلبياعن Gait‏ سعادته فى هذه الحياة . 

لكننا نستطيع أن نرد على التصور الأول بقولنا إنه لاتمارض بين أن 
تسكون الاشياء تعبيراً عنالوجود المطلق وتسكون فى الوقتنفسّة معتفظة قيا 
وواقعيتباً gle),‏ وجودها وجودآ كاملا ما . بلمن‌المسكن أنيكون الله قد 
aif‏ اد ها أن کون ا واقعية إجابية لى Ko‏ ها من الحرية ماما 
سح مده . 


ونستطيع أن نرد على التصور GUI‏ بقو LI‏ إن من KAN‏ أن تكو ن Bald‏ 
قد ٠ة‏ وعخارقة » حا إن قدم المادة كانم رادقا Veal» GUL) SEY‏ وبتأثير نقد 
dll‏ يالات للفلاسفة ¢ لكن م لم يكن هذا Lela‏ .وبوسهنا أن يمد فى الفاسفة 
الإسلامية بعض الأ مذلة لفلاسفة قالوا بالخاق وقدمالءالم فى وقت واحد ( بعض 
المعترلة وان رشد مثلا ) وابن رشد إن لم يكن قد قال صراحة بقدم العالم فإنه 
من أنصار خاق العالم لآق يهان عدن Gail‏ وجود Sale‏ قد ية مع الله » استنادا 
إلى عض oN‏ القرآنية مثل > وهو الذى Na BIE‏ فى ستة أيام 
وان عرشه على الماء » ومثل » دشم استوى إلى السياء وهى دخان »> . فإن مثل 
هذه uh‏ يات تشدر بو جو د مادة قبل gle‏ الله dl. all‏ . وهئاك عاولات كثير ديد لت 
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وتبذل حن oF‏ من أجل التقر يب بين اظرية الاطور وفكرة خلت الله لاما 
والإنسان» ومخاصة حول تصور آدم Vyas oslcel;‏ للجنس الیشری كله . 
وفها يتصل بالتصور الثالث فستطيع أنفشير إلىالتفرقة الى قال بها الإسلام 

ين التوكل والإنكال فن واجب المسم أن يتوكل عل الله » ولكن هذا لايم 
lal‏ الإتكال والتقاعس عن العمل .هذامنفاحية » ومن aol‏ *انية فإنبمض 
الما ر كسيين المماصرين ( دوجيه جارودى مثلا ( يرى[ه-كانية اللقاء بين اطا ركسة 
والصورة الى نلتق مما به الخالق فى بعض الاديان » وبصفة عاصة gall‏ رة الى 
pew‏ \ الإسلام 

”ل ذهيت الماركسية إلى حد القول ob‏ الوعى ليس إلا أحد النواتجالمليا 
للمادة وأنه لايصدر عن Sage‏ روحى لامادى لوق بفمل GUE‏ . 

وهذا القول يتعارض أساسأ مم فنكرة خلقالإنسان ومع تسوية الله النفس 

الإنسانية التى نص عليما القرآن CS‏ فى قوله : ١‏ ونفس وما سواهاء 
.)١١: dll)‏ وفى قوله : « ثم سواه ونفخ فيه منروحه « ( السجدة : 4 ). 
وى قوله : ١‏ وسألرنك عن الروح قل من أمر ری وما أوتيتم من dell‏ 
إلا قلولاء( الإسراء : وم ) . حا » إن ف القرآن الكرم بمض الأيات التى 
'توحى بأن UY‏ من نواتج المادة وذلك ف مثل قوله تعالى yt‏ و لقد خلقنا 
الإفسان من صاصال من ما مسامن ) الجر : +؟ ) عوقوله : ١‏ و Lal sa}‏ 
الانسان من لالة من طين « ( اأؤمنون : (yy‏ وف قوله : « الذى أحسنكل 
فىء Vans geal‏ خاقالانان من طين . م جعل فسلدمن سلالقمنماءهوين . ثم سواه 
وأفخ فيه من روحه . وجعل لك المع والابصار والافئدة قليلا ماتشكرون » 
السجدة : ب و ) . لكن Gal‏ تسوية النفس من أصس رى العلى Grae sill‏ 
هذه النسوية معجرة إليبة شاهدة على قدرة الله تعالى . 


م ل نغارية المعرفة عند لينين ذهب فما إلى أن الوعى أو الشعور ليس 
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إلا صدى أو إنمكاساً للادة القائمة فى الخارج . وهذه النظرية اأحروفة بنظرية 
الإنمكاس قد تجاملت دور الذات فى المعرفة الإنسانية » وجعلت هذه المعرفة 
سير فى طريق هسدود میم قصير النفس ٠‏ 
لقد أغفات هذه النظرية ‏ بصفة خاصة  Jail‏ أو الآفمالالتى يقو مما 
الإ ان فى dale‏ تر الاشياء ليعرفبا » وأغفلسما abodes‏ الإنسان على الأشياء 
فى ash ea‏ لما من إضانات وفروض وما ير al‏ هن رسوم متخرلة و ماذج بائ ة 
تساعده على فم الشىء والدورانحوله والوصول إلىأغواره والااتقاء بالارضية 
الى يستند إليباء على نحو ما تؤكده لنا الفا فة البنيانية . بل إن lr YT‏ بعدأن 
يقوم Along‏ إسقاط الفاذج واليناءات والبوا كل على موضوع العرفة يقوم أيضا 
بتقييمها واختيار الصا أو المناسيمنها .و معياره الوحيد فى هذا Leh‏ هو Ball‏ 
العملية GM‏ تدأ أيضا من الإنسان . وتجاهل هذا كله AS Jase‏ آل أوكآ لتق 
LEI le Le vt sey‏ الا ركس قود GhljaleSilp ath droge‏ 
أولا LAT‏ أو ه كذا أراد له مارك » و بصفة عاصة » ماركس فى شيابه . 
AU,‏ الذى دعا كثيرآ من SUM‏ المماصرين إلى أن ينيذوا AEM‏ اللسنية فى 
da pol‏ الانعكاسيباعتبار (eT‏ :قوم أساسا على افتراض وجود ديالكنيك لطبيءة 
| بدون الإنسان أو فى غيبة الانسان .وماركس نفسه قدرفض وجود ديالكتيك 
لاطبيءة فى غيبة الإنسان » وقال بالديا لكنيك الى الذى يعمل Ve‏ عل أرضية من 
الظزوف الو ضوعية ٠‏ لكن هذه الأرضية BEY‏ حال من الاحوال مصدر 


3 الارضية‎ ody! Kail #رد‎ lat الوعى‎ hy ولا كن أن‎ 4:3 jaa 


۽ س ذهب ماركس إلى Ol‏ تاريخ الانساقيةكلبا كان اضعا فى ser‏ ره إلى 
ds SE,‏ الاقتصادية وودها ولبذا fall ols‏ عدم کان lla‏ بلا الصراع on‏ 


الطيقات : بين طرقات مستغلة وأخرى مستفكلة . 
وهذا الأويل المادى للتاريخ يفترض أن الوعى الجتمعى أو الاجتهاعى ليس 


vay 


إلا صدى أو انعكاساً لاظروف الاقصادية الى تقع عارجه . وهذا هو نفس 
ما ذهب إليه لينين فى نظرية ab pall‏ مصيقاً هذه المرة على امجتمع . 

وتن لا سوم أن نكر أعمية الظروف الاقتصادية فى تط-ور تاريخ 
الانسائيةء لكا : ننظر إليبا على أنها الظروف الوحيدة . إذ ide‏ أن تلتفت 
أيضاً إلى دور الظروف Well)‏ والروحية GU Cally‏ هذا التطور . وح 
إذا نظرنا إلى هذه اروف الاقتصادية » فإننا لا فستطيم أن فنظر إليما على أنه 
ظروف موضوعية حتمية تماما مفروضة على GLI‏ می الخارج فقط tng‏ آنا 
لا نستطيم وحن ننظر إليها أن فتجاهلدور الانسان وعاولاته العديدةق تطوير 
Silay‏ معيشيته . قيصيات SLY!‏ فى هذا كله مطيوعة على تطور الافساتية كلما 
وواضحة للعيان . 

وأخيراً فإن تاريخ الانسافية لم يكن كله Lesh‏ #صراع بنالليقات deste‏ 

الاقل الصراع الدموى بين الطبقات . لان هذا gay sl‏ حتفظ أيضاً فى جعيته 
محاولات كديرة بذ wal‏ فى مجال sls 43 Lal‏ والاتفاق والتنازلات on‏ 
الطيقات » و alg‏ هذه العاولات إلى ضرب من oiled!‏ بين blew‏ هذه 
الطبقات و إلى فوع من التعايش السلمى بوا . 


) (م ۴۳ - الفلسفة‎ var 


(ز ) مفبوم الحقيقة فى الثقافة الاسلامية 


Se SON ققد مى الله نقسه فى القرآن‎ . SDN هو أحد أسماء الله‎ Gh 
ألله‎ fas as ثم ردوا إلى الله مولام الحق » ومثل‎ « : Sal وذلك فى مثل قوله‎ 
6م"‎ GH) رسكم‎ 


لكن اته بالاضافة إلى أنه الحق فبو مصدر ماتراه فى هذه الانيا من حق 
أو قيقية لانه هو الذى خلق بالحق » وهو Gall‏ يقضى بالحق ومبدى به . يقول 
dla ai‏ : , ماخلق ذلك إلا بالحق » ويقول ot‏ وهو الذى خلق السموات 
واللارض GL‏ » ويقول : ١‏ والله Gt cm‏ » وألذن ي#دعون من دوفه 
لايقضون بشىء » إن الله هو السميع البصير » ويقول : « وقل الله ste‏ للحق » 
oll‏ دى إلى الحق أحق أن يتبع » . 


ome Ys‏ أن کون المداية إلى الحق — وهى من عند الله جرد هداية 
إلى الحقيقة النظرية أو إلى الفكرة الصائبة وحدها. بل لابد أن تتعمدىذلك 
فتصبح هداية إلى الساوك القوحم ‏ 31 لافصل بين اانظرو العمل فِالثدّافةالاسلامية. 
wes‏ فى علم عندها إلا إذاكان ته عمل . و lila‏ ىفإ ناليسع عن الحقيعة 
أو عن GLI‏ ف الثقائة الاسلامية لاعكن أن يسكون جرد عث معرفى مرد بل 
لابد أن عاذ جه التفتيش عن قواعد السلوك من الناحية الاخلاقية . 


تلك هى أول de‏ من السباتالبارزة التىاستطيع أن تذكرها فى عت الثقافة 
الإسلامية عن الحقيقة : عدم العصل بين النظر والعمل أو بين الذظرية والتطبيق. 
ولوس من سبل الصدفة أن تضع هذه الثقافة كلية الباطل فى مقابل AB‏ الحق . 
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وذاك oF‏ الحق فى نظرهالايعنى جرد الصحةء أووالسلامة » فى التفسكير اانطقى 
النظارى بل يشير ف معناه إلى AS | 3 plo‏ مو لاو إتساءاتتداخل بطريعة أوأخرى 
مع دائرة الخير .م أن کلہة الباطل لاتمنى فقط الفساد فى التفکیں بل آشیر فى 
معناها إلى دائرة أ كش شولا وافساعا تتداخل على نحو أو آآخر مع دائرة أخرى 
هي‌دارةالشر . 

والاسلام سه ایس all, lic ls‏ ارد الفاسق بل هو نظام اجماعى 
كامل يقوم على أساس دی »و لا قستطيع أن نفصل فيه فيه بين نظر وتظبيق »أو 


. ولشريع‎ Ste 


ولا dab‏ أيضاً على المرج بين النظر والنطي.ق فى الثقافة الإسلامية من تلك 
المكانه الفريدة التى أفردتما هذه الثقافةللعمل . فالا مان لايكاد يذكر فى القرآن 
إلا وهو-مةرون بالعمل . والآيات القرآنية الى تشيد بالعمل فى القرآن eel‏ 
كثيرة YAS‏ راجعة إلى أن لله تعالى قد خلق الانسان وهو يعلم أن آفته 
الكبرى هی الجدل والاقاش اللفظى ؛ « وکان الإفسان ATT‏ شیء جدلا » م خلق 
الإنسان من أطفة فإذاهرخصم مين » Ney‏ ما الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون 
كبر tia‏ عذد الله أن تقولوا مالا تفعاون » . 

فى هذا النظور نستطيم: أن quad‏ بعض القضايا الى شغلت بما هذه الثقافة 
الإسلامية . مثلا ذلك قضية ترم de‏ الكلام ياعتبار أنه الملى الذى يبحث فى, 
أو ر العقيدة من الناحية النظرية الصرفة ولايتناول الاحكام الحلبية » وباعتيار 
أن التسكامين قوم شغلبم مجرد القول لاالعمل . فقد حرم الرسول عليه الصلاة 
والسلام الجدل فالعققد » فى قوله مثلا : د ما ضل قوم بعد هدى yi‏ اعليه]لا 
أوتوا الجدل» وفى حديث آخر لدقال :هلك ااتنطعون» وكررها ثلاث هرات» 
والمتتطعون ثم المادمةون فى البحث والاستقصاء وقد حرام البحث ف العقائد le‏ 
يتناوله de‏ اكلام AT)‏ الشافعى ومالك وأحمد بن حتيل وسفيان وجميم آهل 


cs 


BLOT val da من السلف . قرأى التشاقعى يوم فاظ راد متكلمى‎ hy all 
الله عر وجل العيد يكل تنب ماعلا الشرك باقه خير له من أن يلقاه بشىء من‎ 
“ولا كاد‎ fat الكلام‎ cole لاشلح‎ wt من حل‎ orl م اكلام ».وةل‎ le 
ترى أحدآ اظر فى الکلام إلا وق قله دغل ( أى فساد ) ».و ذهب مالك إلى, أنه‎ 
dal, بعض الصحابة أنه أراد‎ ly البدع والاهواء «- وق‎ Jal bolt لا جوز‎ 
الاهواء أهل اكلام عل أى مدهيكانوا . وقد وقف الإمام الغزالى من عام‎ 
‘tel التحلي ل التحريم ققال قكتابٍ قواعد العقائد من‎ ow الكلام مو قفا وسطا‎ 
وتحريك‎ ieee ciel 2 علوم الدن ؛ « إن 43 متقعة وقيه مضرة‎ 
المقائد و إزالتها عن الجرم والتصعيم  وآما متقمته ققد يظن أن قائدتة كشف‎ 
الحقائق ومعروفتها على ماص عليه ولكن هبات . فليس ق الكلام وقاء بهذا‎ 
... التخقيط والتتللل قا كس من الكشف والتعريف‎ py . الطاب العريف‎ 
وهو حرالة العقيدة الى ترجناما على العوام وحفظاعن‎ . sols بل منفعته شىء‎ 
۔‎ » Judd تشويشات البتدعة يأقو اع‎ 


لمكن من الحق القول إن تحريمعار الكلام عا يتطوى عليه من حت تظارى 
فى الحقيقة الدينية أو الستاتدية لم gee‏ أغراصهكا آويد له فى الثقافة الاسلامية. 
فقد اض عاباء الكلام والقلاسقة الإسلاميون فى آمور قطرية عديدة » قتاول 
أكثرها أمور العقيدة والاعات ‏ وكانوا ق هتا إما age DW ANI oy Fhe‏ 
من يونانية وفارسية وهتدية و لما مشاركين ag wey‏ النظرية فى الواقع السيامى 
الى اضطر بت فيه اللامة الاسلاصة حوال BDL‏ . ومن الطريف أن نشير 
هنا إلى أن الغرالى تقسهالتى حرم الاشتحال يمام الكلام والفاسقة قد اتهم يأنه 
كان م روجا ما وظبحت og ER‏ ق الحقيقة الديقية تظرآ لكثرة ا عليه 
كنيه من راهن ile‏ 5 


وف هذا الجال الخاصس يعدم القصل النظر والعمل ف البحث عن الحقيقة 
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من وجبة انار الثقافة الاسلامية فستطيم أن tt‏ قضية أخر هى قضية التوفيق 
بين SK ood‏ والشريعة وهى القضية cl‏ وضعتبا هذه الثقافة كبدف Mb el‏ 
فقد Gail‏ فلاسفة الاسلام من أمثال الفارانى وابن سيدا والغزالى على أن غاية 
الشريمة وغاية الحكمة أو الفاسفة واحدة تتمثل فى تحقيق السعادة للانسان عن 
طريق الاعتقاد الحق وعمل الخير . يقول الشبر سانى ف الملل والنحل : , قالت 
Uy : Faw hall‏ كانت السعادة هى Mell‏ لذا"با » و ما Clad YI coke‏ للہا 
والوصل leh‏ وهى لاتنال إلا بالحكمة . فالحكمة تطلب إما ليعمل با وإما 
تعلم فقط . فانقسمت قسمين : علمى Why‏ فالقسمالءملى هو عمل الخير . والقمم 
العامى هو عمل الحق » . ولماكان عمل الحتق أو الاشتغال به يؤدى Mom‏ إلى عمل 
الخير فقد انتهى ابن رشد فى , فصل القال > د إلى أن الحكمة والشريعة أختان 
رضيمان وذهب إلى أنه لمرو لف هذاالسكتاب إلا ليثبت لرؤلاء الذين ظنوا بالحكرة 
08 من ناحية عفالفتها للشرع آنا أى الحسكمة OST‏ اتفاقا le‏ ظنوا مع أصول 
الشرع عندما قفون على کنبا > وليت أيضاً للذين tg‏ با شرع ie‏ من 
ناحية عدم اتفاقه مع الحكمة أنه أىالشرع lial As)‏ مع الح-كمة إذا روعى 
3 تأويله الأريل المشروع وعدم خرق الاجماع » . وجدير بالذكر أن ابن رشد 
فى توفيقه بين الح_كمة والشريعة قد pal‏ فى هذا أ بر مد بن تومرت مېدی 
الموحدين الذى أورد فى كتابه « أعز مايطلب » سيد ومفيدة CM‏ 
القياس الشرعى والقياس العقلل . 


لكن من الى أن ga‏ ل Coal‏ إن تاريخ الفسكر الاسلاى قد زودنا عظاهر 
كثيرة للمداء بين أهل الذظر العقلى أو الفلاسفة وبين أهل الشسريعة من الفقباء . 
فبلغ الامر بالفقباء إلى أن حر موا الاشتغال UKE‏ الفلاسفة وام موا الفلاسفة 
فى دينهم . وفتوى الفقيه ان الصلاح مشبورة قال فيما : و الفلسفة أس ااسفه 
والا خلال doles‏ الحيرة والضلال ومثار a‏ والويدقة ؛ ومن than AT‏ میت 
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بصيرته عن محاسن الشريمة المطبرة ( فتاوى ابن الصلاح ف التفسير والحديث: 
والاصول والعقائد ) ٠‏ وف هذه الفتوى حرم انالصلاح الاشتغال بعلم الخطق 
Lal‏ لانه « مدل الفاسفة ومدخل الشرشر » وف الطرف المقابل sd‏ القلاسةة 
يتوجسون هن الفقباء » ويخمون مغية إذاعة الحكمة ببن الخبور وذلك لاعتقاد 
كثير منرم أن الشريعة مى Jo‏ الظاهر الذى عختلف عن علوم البرهان من حيث 
أنها تقوم عل التأويل والاستدلال . فى هذا الصدد نستطيع مثلا أن فشير إلى ما 
ذهب إليه الفارانى من أن الفاسقة أو الحكمة ينبغى ألا Sas‏ يع التاس بل 
لمن يستحةبا فقط . وقد فضل فصلا تاما بين مايقدم إلى أهل النظر العقلى وما 
يقدر على فرمه أصحاب النظر الشرعى . وذلك لان هؤلاء لايؤاخذون le‏ 
لايطيقون تصوره ... فلذلكماقدخوطيوا إلاما قدروا على تصوره وإدراكه 
وتفبمه » ( اجمع بين ly‏ الحكيمين أفلاطون وأرسطو ) . وإلى مثل هذا الرأى 
ذهب ان سینا ATS‏ د النجاة » . قيعد أن أثيت حاجة الناس إلى وجود تى 
ote‏ ينصمم بألا يزود العامة يغىء من الفلسفة لآنه لوفعل « فقد عثظم علييم 
الشغل وشوش فيما بين أيدهم الدين وأوقعهم فيما لامخلص عه » ء ثم إن 
ابن سينا صاحب LG‏ مشرقية خاصة لايريد أن يظبرها إلا للمارقين — فبو 
.يقول فى مقدمة كتاب الشفاء : د ومن أراد الحق gill‏ لاجمجمة فيه فعليه يطلب 
ذلك GET‏ الحكمة المشرقية . ومن أراد الحق على طريق فيه وض إلى 
الشركاء » وتبسط كثير » وتاويم ما لو فطن له استغى عن الكتاب الآخر » 
فعليه هذا الكتاب م الشفاء > . وموقف الغزالى معروف وهو «إلجامالموامعن 
.عل الكلام > ( عنو ان لادكتيه ) . وهو يقول فى الإحياء  :‏ أما اليبحثق 
الأسرار الالبية فيجب GANS‏ عن البحثعنها وردهم إلى مانطق به الشرعء 
فى ذالك مقنع للموفق + Ra‏ من شخص خاض ف العلوم واستضر oh.‏ ولو لم 
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يخض فيا لكان حاله أحسن ف الدين ما صار إليه ٠‏ ولا يتك ر كون العلم ضارا 
لبعض الاس كا يضر لحم الطير وأنواع الحاوى اللطيفة بالصى الرضيع » . 

ودكذا نرى أن شعار التوفيق بين الحكمة والشريعة الذى نادى به الفلاسفة 
gee Zt‏ م : be‏ بتطبيق مل wt‏ أقترن عدد أكثرم 2 Kal jas‏ عل امور 
وبتضيق دارة الكت الحقيقة وعشاقبا» فى الوقتالذى كان rele‏ أن يؤدى عل 
المسكس من ذلك إلى إذاءة الحكمة بين أ كس عسدد من الناس.من القائمين على 
اتنفيذ تعالى الشريمة ء 

والقول Gace‏ داثرة طلاب الحقيقة يسو قدا إلى إثارة اتجاه آخر ف البحصقع 
عنالحقيقة عند م أراد Shaler!‏ حصر وا الحقيقةم أيضاؤنطاق Gee‏ جدآ. وذلك 
oF‏ الحقيقة عندم كانت تعنى شيدًا آخر مختاف عن تلك الحقيةة Ap ball‏ الى يصل 
إليها الفلاسفة وتختلف AVIS‏ عن الحقيةة عند رجال الشريعة » من حيث أن 
دؤلاء وأو لك يصاون إلى الحقيقة بعقولبم » أما lowed‏ هذا الاتجاه وم 
اللتصوفة » فام كوا إل أن اة Bist canal‏ ت العام وليست Lal‏ ~ حقيقة 
الإنسان العابد بل هى حقيةة الإنسان اوتا فار ياهو الذي Ss‏ 
دود الظاهر وقيوده بمعر فته » تلك المعرقة الى تقوم عند الصوفيةعلى الذوق 2 
وتستتد إلى ملك القلب أو الس ء وهى بهذا تختافعن تلك المعرفة PANN‏ 
تقدم إلى الإنسان معقولات وأساليب جافة ينظر bal)‏ رجال التصوف عل أنها 
دجب كثيفة حجب الحقيقة عن الإفسان . وعن طريق الإرادة يتم التو لالد 
ينشده الصوفية : تحول الإنسان من مألوف حياته » و#حول النفس من مألوف 
عاداتها و#ردها من جيع الشروات والرغبات البدنية » أو إماتتها لبذه الرغيات 
والشبوات وذلك لينم الميلادالجديد للانسان » ميلاده الروحى الذى تمثل النوبة 
آول لحظاته . ثم يأخذ الإنسان بعد ذلك فى Gall‏ درجةدرجة فى معراج الحياة 


ال وة ¢ ول به dab‏ شوق ملح حو لله ؛ prey‏ ر نامر يستر لعل قليه oF hay‏ 
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إلى ثبهرد الله والفناء فيه . وهذا للعراج الروحى و ليد تطبير النفس وتركيتبا 
وآصفيتما . وذلك عن طريق الجاهدة والرياضة الروحية الى "مل عند الصوفية 
طريةا شاقا طويلاء أطلقوا عليه[سم الطريةة أو السفر أو الساوك؛ وقد قسكسوا 
هذه الطريةة إلى ماحل أو متازل ba ger‏ بالمقامات » © مرا اللاحداث النفسية 
والمخامرات الروحية الى قعرض للسالكين فيما بإسم الاحوال. 


والمتصوفة كلبم يعتقدون أن الحقيقة تتصل بأحكام الباطن وأعال القلوب 
ولحذا يضعون عل الحقيقة فى مقابل أحكام الشريءة وهى تمل عندهم ‏ کا يقول 
القشيرى فى رسالته أمرآ يالترام العبودية منحيث lel‏ مناط GK a‏ الخاق» 
فى حين أن الحقيقة مشاهدة للربوبية . لكن هذه المشاهدة لا تششرق على أصحابها 
إلا بعد ضروب من اجاهدات الروسية . وفى هذا ce‏ بين SEA)‏ والعمل ٠‏ 
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هذا عن Saal‏ الآولى لمحت عن الحقيقة فى الثقاذة الإسلامية » وأعنى ا 
عدم الفصل بينالاظر والعمل » وقد جرا المديشعنهذه السمة إلى إثارة يعض 
القضايا مثل قضية نقد عل الكلام أو تقد الجدل النظرى فى أمور الحقيقة 
الدينية » وقضية الترفيق بين ASL‏ والشريءة « وقضية المعرفة الصوفية وصاتبا 
باجاهدات الروحية 3 

وكل عحث فى الحقيقة لابد أن toll ve‏ فيه مركز الإنسان من العام 
ويعيدّن مركز الثقل ‏ ولا أقول نقطة اليدء . فيوضم لنا فما إذا كان مركز 
الثقل هذا قائماً فى الإنسان آم فى العالى . 

وف القرآن الكرم آنات كثيرة تشعر الإفسان بأنه Ke‏ أن يكون مركراً 
للعالم كله ومسيطراً عليهء فهو خليفة الله فى أرضه وهو الذى حمل الامانة بعد 
أن on‏ أن ما السمرأت والارض والجبال وهو الذى سر له الله ما فى 
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السموات وما فى الارض ولقد نص الله فى كتابه العزير أنه کرم بى آدم وأن 
ye dl 0‏ وضعبا a oot el‏ . 


لكن ليسهذا إلا وجه واحد من الصو رة أو من العملة . وإذا أردت أن 
تقف عل الو. جه الأخز فاقرأ مثلا هذه الآيات : د أأنتم أشد خلقاً آم السماء يناهاء 
و« GIL‏ السواتواللارض أ كر من غلقالناس و لکن ا كن الاس Y‏ بخن 
و « آم خلقوا من غير ثىء ؟ أم م الخالقون ؟أم خلقوا السموات والأارض 
ape ea an‏ المسيطرون Te‏ . 

Gans‏ هذا أن القرآن الكرم يمد أن رفع من شأن الافسان أراد أن يوقفه 
عل حدوده» ويظبره على أن Cll‏ أكبر منه Jes‏ أن مركز الثقل فى عشه عن 
الحقيقة لا يوجد فى dae‏ هو بل اللاحرى أن نشول gai]‏ جود فالطبيعة ٤‏ وهذه 
ie‏ أخرى هامة من سمات مفبوم الحقيقة فى الثقافة الاسلامية . 
هلم يكتف القرآنالكريم بذلك ol ij:‏ حرص على أنيذ کسر الال انبأ صله 
Gly lA‏ تسو a) atl‏ كارك من Bg Pol‏ دق ola‏ م عازه روهت 
eee‏ وأخرى دمن صاصال من te‏ مسئون » ورايعة من تراب re‏ ومن all‏ 
Sale ob‏ من تراب ثم إذآ أن بشر لنذشرون » © 

ولم يفعل أبو العلاء الممرى Las‏ إلا أنه أكد هذا Gall‏ القرآنى الاصيل 


سن قال : والذى حارت الرية Ol gam ane 4nd‏ سود ث من :راب . 


* ليها 
كل هذا من شأنه أن Lad gp‏ عل الصورة الحقيقية للانسان ا أراد القرآن 
لكريم أن يقدمرا لنا . فقد حرص الله تعالى فى كتابه المزير ليس فقط على أن 
يقول للانسان إنه مرتبط بالعالم الذى لا te‏ فيه إلا جرءآ منه فقط بل على أن 
يقدم نا wile Jl‏ صورة الا فسان الذي cai‏ فيه مڼ روه ol” yey‏ لسو Bil IY‏ 


yey 


صورة OLY‏ المرتبط بمحيطه ait Wig‏ المادى الأامر الذى يدعونا تنا إلى إعادة 

النظر فى ذلك « الكوجيتو » الاسلامى ااروحى الذى اقتطع تعسقاً من عيطه 
اللادى وصو Elo.»‏ على أنه Jie‏ حقيقة الإنية الاسلامرة وجوهر الثقافة الشرقية 
أو العربية وتچ عام . 


6 * * 


هذا GLY‏ الذى وضع فى مؤضعه من العام وادتبط بتارضضخه oll‏ هو 
الذى عبد إليه الله إذن بالبحث عن الحقيقة وهو الذى كله تعالى تلك BLT‏ 


ا-كن ما موضوع الحقيقة ؟ أعنى أبن توجد الحقيقة ؟ وأين يتجه الافسان 
فى كله هنبا ؟ 


إذا أراد الافسان أن يبحث عن الحقيقة » فعليه بالواقع الطبيعى SDM‏ 
المتحرك. وتاك معة أخرى من مات مقبوم الحقيةة فىالثقافة الاسلامية القرآقية. 
' فالقرآن كله دعؤة مونجبة إلى الافسان ليتأمل آنات اته فى الكون أو 
الطبيعة و ذلك OF‏ الطبيعة فى القرآن مصدر للثقة واليقين » و ليست ظلالا أو 
أشباحا أو مصدرا لامعرفة الظنية كا نظطرت إليما الثقافة اليونانية .. الطبيعة فى 
حركة مستمرة الارض الميتتؤحييها الله وضرج منبا Me‏ . والليل لا يظل ليلا ٠‏ 
بل يسا مندالنبار والشمس تجحرى. والقمر قد“ره العلى القدر متازل.والأارض 
تراما ١ date‏ فإذا أنرلنا عليرا الماء اهترت وربت » .. الخ . ٠‏ وهذه الصور 
الكثيرة التى يدعونا الله إلى تأملما یقدمہا لنا على أنها آیات . Niky‏ فليس من 
المعقو لأ نتسكو نوسيلتنا إلى [درا كبا جرد الحواس . لان الحراس تؤدىيصاحييا 
إلى els]‏ حسه ولا تؤدى إلى تاوذ الدركات الحسية My‏ هى أيضاً #صورة 
فى الواقع الجر الكوى اكابت» WT‏ تعجر بطييمتها عن أن تقدم حركة الكون 


¥«¥ 


وحركة LAS)‏ أما العقل فهو الذى يقدر على هذا كله . ولهذا لستطيع أن نقول 
فى اطمئئان ان الدعرة إلى تأمل الطبيعة فى القرآن الكر م دعوة عقلية و لوست 
حسية لآنها ليست مقصودة لذاتهاء بل هى فى صم مما دعوة إلى قراءة آيات الله 
فى Uses. Sell‏ امل شرك al gt‏ الك تة oases‏ 


وهذا يدعو نا إلى استخلاص سمة أخرى من سات LG)‏ الاسلامية de yt‏ 
عام وهى آنا عقلية ديالسكنيكرة » تدعونا إلى تأمل الواقع GSI‏ بالعقل » 
ومصاحبة هذا الواقع للوقوف على أبعاده الحقيقية الى تهدينا إلى سر OSM‏ 
وروحه . وهذ! كانت السوراك تمك لنا هذا الديالكتيك الدكونى موجرة كلما 
لآولى الإبصار » أو لاولى GUN‏ أو لقوم يمقاون» أو لقوم يتضفكرون .. 

* «© 4 

غير أن 6 العقل I‏ مضللة . فقد يفهم العقل على أنه العقل جرد البعيد 
عن الواقع . Nady‏ النوع من العقل هو الذى لجأت إليه الثقافة اليونانيسة بصفة 
خاصة » واستحقت dated‏ تقد علياء اكلام وعلاء الاصول .الاسلاميين . 

ومن هذه الزاوية استطاعت الثقافة الاسلامية أن تقدم تقدآ عاماً شاملا 
للثقافة البو ةانية تناول عديدآ من الافكار الماطقية والفلسفية ٠‏ 

وقبل أن نعرض لام مذه Geet SKI‏ أن نشير إلى gee‏ الصدق فى 
الثقافة العربية الاسلافية . إذ يتوقف على تحديد هذا Gall‏ فبم الانجاه التجريى 
الواقعى الذى »د gre‏ هذه الثقانة فى عثبا عن الحتيقة ٠‏ 

يقال فى الاذة : صدق فلان فى اديت . أى أخر بالواقم . ويروى أن 

: أبايكر ا سثل عن مدى صحة كلام الرسؤل فى حادث الإسراء قال : واه إن 
كان قال كذ لك لقد صدق. ولذلك سمىبالصد يق . ويقال ف اللغة أيضا: صدق 
فى القتال yes‏ . أنى أقيل عليه فى قوة . وصدق فلاناً الوعد : أى'أوق به » 


إذ يقول الله Slat‏ : د واقد صدقك الله وعده» ٠‏ 


You 


ols icy‏ هامئان مشتعتان من مادة 3 صدق» ويكشر ست )ها فعل الماطق 
بالذات . وكلاهما كبير الدلالة على ارتياط الصدق بالواقع فى الثقافة الإسلامية ؛ 
وهاتان الكلمتان هيا : A‏ التصديقات وكلة الاصدقات . 


ولنبدأ UIE‏ الآولي . فالتصديقات جع تصديق . ١‏ والتصديق هو حم 
الذهن بين معتيين متصو رين Wesel ob‏ الآعر أو ليس الآخر » زاعتقاده صدق 
ذلك الحم > أى مطابقة هذا التصور ف الذهن الو جود اله_ارجى عن الذهن + 
(البصائر النصرية فى عل النطق ليخ الساوى ) . وقد قسم المناطقة المرب 
dol‏ المنطق إلى cb‏ كبيرين: ob‏ التصو راتو ol‏ التصديقات» والتصديقات 
هى Wall‏ . وقد أطلقو | على القضايا اسم التصديقات لان القضايا عندم لا Ke‏ 
إلا أن تكون متضمنة لاحكام تحتمل الصدق والتكذب . القضية فى الثقافة 
الإسلامية هى Akal WAL‏ الى يقضى فيها بأمر أو حك . القضية ليس ها« كون 
لفظى » مستقل عما ct‏ من الواقع » کا يصورها لنا فلاسفة التحليل المماصرون 
وأصحاب الفاسسفة الرضعية المنطقية . القضية عذدم gat‏ عن الواقع ٠‏ إنها تعبيد 
عن وجود 'نلازم فى النسية دين طرفين هما طرى الحم ٠.‏ ولوس من الضرورى 
بعد هذا أن يكون هناك تطايق بين مدلول القضية وما بحرى فى الواقع COM‏ 
oF‏ هذا لا يتحةق إلا عندما يكون الحم الذى #همته القضرة خمرا » أى Lace‏ 
يكون السك wed Le‏ يحرى ف الواقم oT‏ . للكن حسبنا أن تتكون القضية 
Laat‏ عن التلازم فى الرقوع بين طرق السك . 


والدكلمة الثانية التى LEST‏ على أنها من مشتقات الصدق ف الثقافة 
الإسلامية هى كلة الماصدقات . وللاصدقات م الافراد الحقيقيون: الذين يشير 
الحد إليبم وينطبق عليهم فى الواقع : الماصدقات تمثل القطاء الذهى الذى chit‏ على 
الألفاظ أو العملات الررقية قدمتها » وذلك لانه غطاء له كيان فى الواقع أو 
الإمكان الذهنى . ولذا ازتبط الماصدق بالمغهوم فى الثقافة الإسلامية . وبوسعنا 


Yeo 


أن نقول بوجه عام إن هذه الثقافة TS‏ ما صدقات ذوات مفاهيم أو ثقافة 
ree lia‏ وات ماصدقات ٠‏ 

وبتحليلنا هاتين الكامتين يتضح لنا أن الثقافة الإسلامية تقف على النقيض 
من بعض التبارات الصورية الإمعية فى الفاسفة والماطق ¢ و'خص بالذكر هنا 
تيار الفلسفة الوضعيةالمتطقية وفلسفةالتحليل إذ لا مك نأن توافق هذهالتزعات 
مثلا على قسمية القضايا بال , تصديقات » . أما الماصدقات عند أصحاب هذه 
النزعات فبم يصرحون لنا دائها ألما ما صدقات بدون cole gyda‏ أو مفاهيم .أو 
أنها وموز بلا مرموزات . 

نعود الأن إلى تنازل بعض SEG‏ المنطقية التى Kat‏ الاتجاه التجريى 
الحسى فى منج الثقافة الإسلامية » ذلك الاتجاه الذى استطاعت به هذه الثقافة 
أن تعارض الثقافة اليونانية وتؤكد من خلال هذه المعارضة خصيتها واستقلاها. 

فتحن نعل أن الثقافةاليرنانية كانت تقوم فى أساسها على عقيدة راسخة وهى 
عقيدة قيام الماهيات أو وجودها فى الخارج : إما على شسكل ماهيات مجردة 
توجد فى dle‏ مغارق » وإما على صورة ماهيات فوعية ثابتة فى الطييمه nie‏ 
JOT‏ » .وراسخة فى الكون تمثل أنواعا » وعتل كل نوع منبا File‏ معينة 
ويتعذر على أى فرد من أفراد النوع الواحد أن ينتقل إلى ile‏ النوع الآخر . 
والرأى الاو ل عثله أفلاطون » بينها يشل GU‏ أرسطو . 

وقد رأى الإسلاميون بالنسية إلى الماهية ہو جه عام أنها مادامت int‏ عن 
الكلى ء ذإنه لا وجود ها إلا فى الآذهان لان الكلى لاي-كون إلا فى الاذهانلا 
فى الاعيان أو الواقع . فليس ف الخارج إلا وجود عينى. وف هذه النظرة الحسية 
نقد لمو قف أفلاطون gid dd‏ جود J!‏ ياعتئارها ماهيات ##ردة. وهو قول 
يوحى بالقول بتعدد القدماء ‏ ء وفيه أيضاً نقد للارسطو فى قوله بتحقيق 


rer 


الماهيات النوعية فى ال ارج ويثياتها . وعدم Lake st fol‏ أصول الفقه وأصول 
olay oul‏ ا)اميات ف الخارج يسود إلى أنهم قصوروا أننا لو قلنا .بذا القول 
لاننبى بنا الاس إلى القول يو جود «واحب الوجودء أو Al‏ باعتياره مجرد ماهية 
أو مجرد فكرة ذهتية . ظلاهات عتد الاسلاميين ليست إلا آمورآ دير نة 
[عتبارية 3 الذهن ولا جود لمحافى الخارج e‏ 

sis‏ لبم عن الماهياتإنها سجردآمو ر ققد رة قدساقيم [لتقدالحد الارسطى 
باعتبار أنه tc‏ قة العم عتد أرسطو ء وياعتبار أنه امرف 1اهية الثىء أو ذاته 
أوكنبه . ويءترض الامو ليون عل هذا OL‏ التوصل إلى كنه الثىء أو ماهيته 
| متعذر أو تسیر Ll a‏ الت عدم alas‏ أن يكون یرآ بين ودود وغيره. 
وهذا القييز لا يكون إلا عن طريق الوصف أو الشرح » أى والقول jail)‏ 
الاسم ad‏ وصفاته عند مستعمله ‏ ويلاحظ أبن deed‏ مثلا أن العلوم كلها قبا 
تصورات وصل Uy]‏ العلماء لكتيم لم يستتدو! فيا على الجقس والقصل ( وها 
الدءامتان اللنان يقوم عليهما المد الا رسطى) بل استندوا lad‏ إلى وصف الحدود 
و يزه عن غيره . متا قلا عن أن اقتراض الوصول إلى الحد التام يعتى قيام 
حدود أبدية ثابتة مستمرة فى أى Je‏ من العلوم » وهذا ياطل ء لان العلل فى تغير 
رتحول + 

ثم انتقل المسامون منتقدم الحدود والاهيات الكلة إلى تقد AK Maal‏ 
وبالتالى إلى نقد القياس الارسطى #تى بعتمد عل مقدمة كلية مصدرها الذعن . 
هنا ويقدم سامون أولا مصادر آخر: ی aad‏ 3 المقدمة الكرى للقياس ء 
فيقولون بالمجربات والتواترات الى استيمدها امناطقة الأرسططاليونباعتيار آنا 
غير مؤدية إلى اليقين - 


أما LN iol, Jt‏ ف التجرية أو التجري ب الذى يمول عليه INS‏ 


يفنا 


الاستقر asi‏ . وبالنسية إلى gill‏ اترات فمى مصدر كبير Sept‏ بعض العلو م الى 
wads‏ على رأسها عاوم الحديث pha‏ رئيس ep til‏ الإسلای . 


padi tal‏ للقضية الكلية فيكن فيه أن نشير إلى نقد ابن ليمية للقضية الدكلية 
وقوله عنما إنها قضية لافائدة OF clea‏ العلل . ما يتطلب العلم ey iL‏ © وهو 
ai goaded ys‏ أ و التجربة ul Sys‏ تيمية ( أنظر كتيه : كتاب الرد 
على المنطقيين ‏ موافقة one‏ الممقول لصحيح J sail‏ نقض Ba‏ 55 
eat‏ الرسائل الكرى ) أن GLY‏ يتوصل إلى القضية الجرثية قبل التوصل 
إلى القضية الكلية. ويذهب إلى أن القضية الكلرة ليست إلا تعديدآلافراد جرئية 
willy . pst dap pate‏ هان الذى يشتمل على قضية كلرة لايعطى شيئاً جديداً » بل 
هو مصادرة عل المطلوب . ts‏ يعترف أبن نيمية aah La,‏ للقضية الكلية إلا فى 
الرياضيات والامور الدينية . 
وقد أدى هذا النقد الذى أورده ان تيمية للقضية الكلية إلى نقد الجانب 
ll‏ يقيد العلم 5 ١‏ 


تلك إشارة عايرة عن أخذ المسلمين ells‏ التجريى فى تفسكيرم العام وى 
الدراسات المنطقية.أما عن اتباعبم المج التجريى 3 hte‏ لمان م فأمزمعروف. 
ويكق أن نذكرف هذا الجال أسماءعلياء کار مثل جار بن حیان وأبوبكرااراذى 
والبيدونى وان اليثم وامجريطى وان سينا وغيرهم وغيرهم من كان لهم أ كير 
الاير 3 dal da‏ فى الحضارة الأوريية . 

لبكن هذا المبسج التجريى lal‏ الذى أخذ المسلمون أنفسبم به نتيجة 
clas oe lad‏ الوقوف فى وجه العقل اليوناى atl‏ لان أ نيؤدى Ls‏ 
إلى أن نضف ae‏ الإسلامية lL‏ ثقافة حسيةإذ Up]‏ كانت وستظل Wola‏ ثقافة 
عقلية فظرآ لاهتامما بالواقع الطبيعى الكونى وحركة تطو ره الديالكتيى . 


وقد تلت مقاومة الثقافة الإسلامية للتجريد ليس فقط فى أخذها cell:‏ 
التجريى » بل فى اعثرافها بقيمة الناريخ » أو بقيمة الحقيةة التارضخية . و نمن نعل 
أن التاريخ فوعان : تاريخ الكون dally‏ وتاريخ tll‏ والامم والشءوب وقد 
عرضنا فياسيقللنوع الأول عندماريطنا الإفسان بتارضه المادى ويجذوره الثرابية 
Lal,‏ عندما Wat‏ عن تأمل الإفسان لاطور الكون وصيروته . أما النوع 
الثانى من التاريخ فقد cal‏ به القرآن الكرم اهتماما خاصا » إنه Se‏ لا قصة 
الأنبواء مع شعوبهم وقصة ضلال هذه الشعوب Velo)‏ إقرآ قصة نوح مع قومه 
وقصة موسى مع فرعون ومع بى إسرائيل وقصة الود ومحاجتهم وقصة حى 
ومرم والسيح. .. الح . تجدعرضارائعالا خبار الآمم 6 وقشعر أن الحقيقة الى 
أراد أن يقدمها الله انيه الكرحم وللناس أجمين ليست حقيقية بجردة» بل ى 
مصاحية Syd‏ الةاريخ وتطوره وكل مايدعوناإليه القرآن فى أواخر:لكالقصص 
انار ية من تفسكير ونظر واعتيار لهس من قبيل التحذير العام الجرد لآنهتمذير 
يستند إلى وقائع التاريخ ونيض الحياة . 

لو = إن 

وبعد » فى ضوء وقوفنا على نلك السرات التعددة فوم الحقيةة فى الثقافة 
الإسلامية لستطيع OW‏ أن نوضح بعض المفاهيم المرتبطة بالحق والصدق فنظر 
رجال هذه الثقافة . 

Gaull‏ عن الحقيقة فى الثقاقةالعربية الإسلامية bs,‏ أشد LIZ!‏ فال 
الاول بالدين الإسلا ىكعقيدة Dogme‏ وكشريعة Law‏ أيضاً ( مع ملاحطة 
أن اأشريعة تضم yt‏ 26 الأوامس ALJ Prescriptions‏ الى فر ضما الشارع) 
فل يكن البحث فى الحكمة Wisdom‏ فى هذه الثقافة عا نجرد لذة البحث 
النظرى وحده » بل كان aly‏ ليخدم العقيدة أولا . وبالذات والامثلة على 


هذا كثيرة . فقد وجد علاء الكلام الاسلاميون عند الفلاسفة الذريين اليونان 


مثل geal‏ ر وليوقبس نظرية الذرات أو الجراهر الفردة مثلا ¢ فاقنيسوها 
لتخدم القول بالحدوث أو الخاق منالعدم .وذلك VEY‏ تقوم على استحالة تقسم 
الاشياء إلى ما لا نهاية » وتفرض وجوب الوقوف عند حدود معينة هى le‏ 
التقسم أو الوحدات المتناهية فى الصغر التى يؤدى القول مما إلى القول بوجود 
eae‏ أو الق للعالم . ووجدوا أن اليونان يقولون بانفصال tall‏ عن الوجود 
فارتابوا فى هذا القول لانه يؤدى إلى أن يكون الله جرد فكرة ذهنيسة » وم 
أرادوا أن يكون الله وجوداً متحققا » ومن ثم وسداوا بين اللاهية والوجود أو 
قالوا بأن الماهية لا توجد إلا فى الذهن ولا توجد فى الخارج أبدآ ٠.‏ ورفضوا 
فكرة امرك الأول عند أرسطو UT‏ تتضمن إنكار العتاية الالمية ٠.‏ ورقش 
الغزالى القول dal‏ لانه رأى فيبا مأ يو حى باستقلالالكون عنغالقه وعندما 
رد عليه ان رشد وقرر أن الإعان ttl‏ فى الكورمتب وبارتباط Ae‏ 
بالمسبيات لا منم من الاعتقاد بوجود الله وتأثيره فى الكون ( وقد تأثر بم-ذا 
الرأى الامام عمد عيده يعد هذا ) كان فى رده هذا Ue]‏ يقول ما يعتقد أنه ene‏ 
العقيدة . وقد دافع ابن خلدونبطريقة Tole‏ عنالسيبية أو رابطة العلية وفسّر 
عن طريقها حركة التارييخ وتطور العلاقات البشرية » وكان لا يمد فى هذا تمارضاً 
مح العقيدة الخ 2 

لكن الحديث عن العقيدة فى الاسلام وارتباط البحث عن الحقيقة بها أمر 
ينبغى أن نلق عليه أضو اء كافية ٠‏ إذ قد يفم القارىء pall‏ 3 من كاءة المقيسدة 
الامو ر النى لا تقيل مناقشة من جانب العقل » وأنها مهذا تقال فى مقابل العقل 
والامور العقلية . فا تفرضه العقيدة لا يصاح أن يناقشه العقل . لكن العقيدة 
فى الدين الاسلامى مؤسسه عل المقل أصلا . وهناك OUT‏ كثيرة CAST LAS‏ 
تحض على كم العةل والنظر فى ما-كوت السموات والارض . وقد ذهب 
بعض المتكلمين والفقباء إلى أن النظر العقلى فرض كفاية على كل مسلم ٠‏ ومن 
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هنا استطيع أن نقول.وجه عام إن المع بين الحقيقة والمقيدة أو بينالمقل والنقل 
J‏ الثقافة الاسلامية م 55 ن من قل cn a‏ الاضداد ° إل كان عم ا مشروعا 
ue‏ عليه الدن o Aan ti ae‏ 


lal‏ ارتياط البحث عن الحقيقة بالشريعة الاسلامية فقد رأينا مصداقا له 
Ger leg‏ . إذ أن الثقافة الاسلامية قد قفرت أشد النفرر من كل عل لا يفعنى 
إلى SP‏ » ومن كل جدل نظرى غير مثمر ٠‏ ومن هنا كان سعيها الدائم للتوفيق 
بين الحكمة والشريءة على نعو ما رأينا ٠‏ 


هذا من ثاحية ٠‏ ومن ناحية آخرى نستطيع أن نتحدث عن إرتباط porta‏ 
الحقيقة فى Gilad)‏ العربية الاسلامية بمجموعة أخر ى من الماعم مثل الصدق 
فى القول والءمل » والعمل Ae San‏ فيه | fidelity‏ » والإقبال 
عليه wd} CIs,‏ 86 يقال : صدق ف القتال أى آقل عله ن قر يقال: 
صدق فلانا الوعد أى أوفى به > بل إن التهابل فى المعة العربية بين الحق والباطل 
يدل على أن إهدار الىق أو الحقيقة يكون آول ما يكون فى ارتكاب SEU!‏ » 
ويدل أيضا على أن الذى سعى إلى الحقيقة لابد أن يكون فى الرقت نفسه 
ذا سلوك قو toll ٠‏ عن الحقيقة فى الثقافة الإسلامية مرتبط [إذن يعمل 
الخيد right behaviour‏ واليعد عن الشر . وذلك لان الملل فى الإسلام أمانة. 
ومن يضطاع ذه الامانة لا »كن أن يتناقض مع نفسه.» فيكون أمينا من 
الااىة الاظر؛ به غير أمين duel si} oe‏ العملية yee‏ ل الله تہ ال : دهن يرت 
المكمة فقد آوتی Sle‏ ۴ 8 


. وارتباط الحق بالصدق الواقعىفىالثقافة الإسلامية peaks‏ أننتحد شعن 
بمو مة خر ى من المفاهم المرتيطة به . فالحق منهذه الناحية لا Ke‏ أن.كون 
ماتا absolute‏ أو ٠ iat‏ بل لايد أن G‏ ون ا relative‏ » يتطور بتطور 
الواقع »> وهو فى shi‏ ره مقيد به فی موه Y ged). development‏ يكو نمطلقاً 
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إلا عتد الحديث عن الله واجب الوجود ومصدر الحقيقة . أما فى طالمنا فيو حق 
لسى . ولا جال هنا للحديث عن ضرورة مطلقة أو يقين Giles Certainty‏ . 
لقد رفض Ue‏ اللاصولْ العرب القن فى المقدمات الكلية LOT‏ توحى بثبات 
الحقيقة وئيات العلم »وهما متغيران. وفضلوا علىهذه امقدماتالشرطية والاقيسة 
الشرطية أو كاكانو | يسموتها « أقيسة التلازم » » متأنرين فى هذا بالرواقيين . 
وذلك oF‏ اليقين الذى تنطوى ade‏ المقدمة الشرطية يقّين مشروط 6 etd eli‏ 
فى العلاقة بين فعل cad sb tll‏ أوفى العلاقة بين المقدم والتالى أوبيناللاذم 
واللروم ؛ لكنه ليس GUE‏ أمءا . ليس هناك حقائق ضرورية اللبم إلا فى 
هيدان العقيدة QSL.‏ هناك علاقات ضرورية » قستمد ضرورتها فقط منالنسية 
بن طر فين ٠‏ و:لاذم هذه النسية مرهون فط ډو جود الط رفين . وذلك 3 \ 
نسية متغيرة و ليست ابثة . و إذاكان المنطق de SD‏ قد أثر SOS‏ م نمظاهر 
الثقافة الإسلامية كالفقه والتفسير WIS y‏ والنحو » فقد أثر” فيبا باعتيساره 
د أورجاتون » أى ياعتباره أداة فكرية . GS‏ هذه الثقافة نفسها من خلال 
إهتمامما بالواقم الحسى وبالتجربة امتغيرة المتطورة هى الى استطاعت أن :-كشف 
مظاهر القصور فى هذا المنطق السكوقالثابت » وتسكشف عدم قدرته على تفسير 
الواقع ell‏ . 

6 الاخيرة من المفاهيم تقدم لا صورة ديناميكية الحقيقة‎ Je gost odes 
كانت تؤمن مها الثقافة الإسلامية الى عبرت أصدق تعيير عن تفتح الحضارة‎ 
المربية المردهرة أو [نفتاحباء فبالرغم منتأثرهذءالثقافة بالثقاقة اليونانية إلاأنها‎ 
فطنت إلى أن هذه اللآخيرة ثقافية راكدة قامت عل عقيدة معينة هى عقيدةثيات‎ 
فى الكون . الام الذى يؤدى حا‎ lee gs الاو اع فى الطبيعة وقرامها قياما مو‎ 
بالركود » ويعجز عن الوصول إلى [كتشافات جديدة مادام‎ dll إلى أن يصاب‎ 
كل شىء قد وضع ف الطبيءة منذ الأزل»يقو لابن خلدون فى فقده نطق أرسطو‎ 


1۲ 


« إن الاقيسة المنطقية أحكام ذهتية » والوجوداتالخارجية متشخصةءفالتطابق 
Lag‏ غير يقينى » OT‏ المادة قد #ول دونه lll‏ إلا مايشمد له الحس من ذلك. 
فدليله شو د لا تلك Qual wl‏ النطقية » ٠‏ ومن المفيد هنا أن لير إلىأن ase‏ 
هذه الثقافة الاسئلامية عن قوانين الفكر الضرورية ء ومن بيبا قانوت الموية 
identity‏ الذي يوحى La‏ الشىء وعدم تطوره . لاکن أن ينفصل عن 
اهتهامها بالموجبات أو بالحديث عن الجبة smodality‏ والجرة عبارة عن الزاوية 
الى ينظر مها إلى الغىء' . OUI,‏ القول بالجبة يتضمن ads‏ الضمرورة 
الطلقة ليقن ٠‏ 


وبوسعنا أن نقول أيضآإن هذا الانفتاحالذى طبع الثقافة الإسلامية بطابغه 
الخاص هو الذى جعلبا تقيم وزنا للواقع »> ليس فقط للواقع مفبوما على أنه 
التجربة بل مغبوما أيضاً على أنه الميارسة العملية . وذلك OF‏ الإمان بالتغير 
والتطور والدينامية لابد أن ينطوىف الو قت نفسه على [عانبالوسائل التىتعيذةا 
le‏ تقوو اوعدا plage‏ الى pad tle‏ ؤالتجربة العلمرة والمإرسة العمليةه 
أما عنالتجربة العلمية فقد قدّمت الحضارة الإسلامية أسماء علماء كبار كان هم 
أ كير الائر فى نبضة العلم فى الحضارة الآوربية . أما عن المارسة المملية فيلا 
تمثل oll‏ هاما من أسس الاجتهاد 3 pall‏ 1 بعة 3 الإسلامية Duds.‏ ر الفقباء 
.عن هذه ال ارسة بمبدأ د مراطة المصالم الاه وق ا لايقبغى أن تفوهه 
فقط عمى Sle»‏ يتحص ق Aina‏ ة التأقلم مع الواقع . بل عليدا otic‏ من هذه 
المراعاة للمصالح Hei‏ داة لتغيير الواقع نفسه » عن طر يق القعل» والفعل 
sna] elt}‏ برصفة خاصة ٠‏ فا هو المقصود بالبرا praxis ke‏ » 
والإسلام كله ملى هذه لناحية sap‏ موحى لها أول الامرء ولدكنها أصبجت يعد 
هذا of‏ رة جماهيرية لتغيير الواقع من خلال الفعل » 


m~ 


ومن هذه الناحية يدو أن مهناك ony dad 943 le‏ العقل ET tls‏ 


yay 


فيما سيق الثقافة الإسلامية بأنما ثقافة Age‏ و ليست حسية . والثىء الذى نريد 
أن نضيفه إلى هذا أنها كانت عقلية ثورية . وذلك لان الواقع الحسى dangle‏ 
واقع #صور ضيق . والذى fe‏ به إنسان محافظ . بريد أن حافظ على glues DN‏ 
acl‏ . أما الراقع النغير المتحرك الفسيس سواء كان واقعا كونيا أم اجتماعياء 
فلا يصاح له إلا المقل الديا لكنيكى أى العقل الثورى القادر وده على تعريك 
الواقم وتضيره ء di}‏ وحده القادر على #جاوز cals‏ الطييعمى والاجتماعى غن 
طريق الإحاطة بامكاناته ودلالاته الكلية وا كتشاف علاقات جديدة له لا opal‏ 
فى widens‏ الحس التجريى . وهر وحده القادر على رفض onl cals‏ 
والاجتماعى الضيق Gell‏ والثورة على الأوضاع القائمة المعدودة . والحق أن 
الدين الإسلامى ما كان له أن حقق ثورته اللكرى وما كان له أن ينجح فرفض 
الاوضاع ag \all‏ الكونية ئها والاجتماعية » إلا a‏ دن عق Ss‏ 3 
ولآنه ذه الصفة نفسه دين og‏ . : 


ومراعاة هذه الثقافة لا oda fe” ‘cal‏ الصورة الر ائعة جمام ما تقيم وذدا كبيراً 

گی فى شما عن الحقيقة لاد دز المعرفة ai ated]‏ الحامة ¢ yo‏ التوائر أو شرادة 
الغير Witness‏ . وهذا المصدر هو wl‏ فى!المعرفة التارضية ois‏ رواية 
الحديث . وقد وضع glad‏ التواتر أو للدليل النقلى ضوابط ومعابيى . 
والمنواترات ‏ كا يقول ابن سينا فى « النجاة»  ١‏ هى الآمور المصداق يما 
من قبل تواتر LE‏ الى لا يصح فى مثاها الموالأة على الكذب لغرش من 
الاغراض » . وتحدن الفلاسفه الإسلاميونعن أنواع التواترات منمشبورات 
وذائعات ploy‏ 6 وجميعها قد chsh eli plas 0 OS‏ | قد تؤدى إلى 
اأعرفة الظنية » وقد تؤدى إلى معرفة يقينية توحى بالثقة Authenticity‏ ؛ إذا 
ما راعينا فيبا بعض الضوابط . كان يكون مصدر الرأى التوائر من اصادر 
الموئوق ما coll‏ عرفوا بالصدق فى القول » آو IT‏ يكون هذا المصدر كبير 
/ السن كثير التجارب » أو أن يكون الرأى المتواتر قد صدق به أ کی عدد من 
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الناس . الكن كل هذه المعايير غير tee‏ فى. الرصول إلى اليقين . وحسينا هذا 
أن نلاحظ اهتام الثقافة الإسلامية ذا الصدر الام من مصادر الحقيقة لارا 
عو”لت عليه فى علوم الحديث بصفة عاصة على لعو ما أشرنا إلى ذلك سايقاً . 
إذا كان المقصود بالديالكتيك هو حركة الواقع فإن الثقافة الإسلامية بعد 
كل الذى رأيناء من ححفاوتها بالواقع فى كل جوانبه التكونية ie ly‏ لابد من 
تسكون bit‏ دبالكتيكية » ولابد أن نعف الحقيقة فيا بأنها حقيقة ديا ISK‏ 
وإذا Lam Via sl‏ أن'نقف على تموذج رائعللفسكر SSN‏ فالثقافةالإسلاميةء 
فأمامنا ان خلدون الذى لم يدر سمن هذه الراويتحى الآن کا ستحقأن ودرس. 
فالدراسة العلبية الى قام Vall.‏ المفنكر للعمران البشرى وحديثه عن البيئة وأثرها 
فى لون اليشر وأمز جتهم ء واعتيادءفى ملاحظاته على التجربة والاستقراء » وئه 
لعوامل الإنتاج التى تهيمن عل الو وة الإقتصادية فى الهدمعات البشريةوعلىرأسما 
الطبيعة التى هى من سنح أله والءمل اليشرى المبذول فى الممل ء وتناوله لصور 
الماش فى corel‏ م ؤراعة وتيجارة وصتاعة وآراؤه فى الاح كار وإنكاره 
له .. كل هذا من شأنه أن يضع هذا الفكر فى مصاف أعظم المفسكرين 
الدسالكت -كرين ٠‏ | 
pals‏ الثقافة الإسلامية بالواقع الديا لكتيى عل هذاالنحو يقطم لنا وابتعادها 
عن كل الاتجامات الضرورية الشكلية فى البحشعن الحقيقة . وقد سبق أنأشرنا 
إلى أن القضية Proposinion‏ عند الغلاسفة الاسلاميين لايك أن لمن كا 
un?‏ هذا أنها لست مجر د #موءة من ay Sok bla yt‏ » صورة « أو oy‏ 
sede gh‏ ماء be polis dali‏ ويتغير أونها عند تغييرناق رتوب هذه العناصر . 
كلا . هذه الفسكرة الصورية الشكلية عن القضية الى يقدمها لنا فلاسفة التحليل 
والوضعية المنطقية اليوم لم يعرفبا الفلاسفة الإسلاميون . وقد سبق أن أشرنا 
Leg!‏ إلى مءنى الصدق فالثقافة الإسلامية ورأينا إلى أىحنكان ارتياطه بالواقع . 
ومسل هذا أن هذا الصدق بعيد كل tad‏ عن fae‏ الصدق عند فلاسؤة التحليل 
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“الذن.ريدون أن يقطموا .كل de‏ بين الصدق والواقع ويذهبون إلى أن القضية 
الصادقة هى القضرةالقادرة على تو Wada‏ لفظية أخرى . فالقضية nee‏ 
ى القضية الولود.» والكاذبة هى القضية. العقبم lal.‏ الإسلاميون فلم ير 
صد ق inal‏ عدم بو لادةالالفاظء بل ارتيط بالاتطايق adequation‏ مع 
أر عل JN‏ _ ارتہط بالثلازم 3 الرقوع بين طرق الحم من ili‏ الإمكان 
undid s ٠ ell‏ هذا السيب » وليعدم عن كل ltl‏ صورى fund‏ بر فضون 
.ميدأ كيدا الإفسجام Coherence‏ بيت pelos]‏ المختلفة ف oly‏ الحقيقة . وذلك 
. لان مثل هذ fall‏ كثيرآ ما يؤدى إلى حصوث صورية شكلية عن.الحقيقة ٠‏ هل 
[بم لم يعولوا على هذا المبدأ فى نظرتهم المالية الفنية . وآثروا عليه الإهتمام 
بتكرار العنصر الو لحد ( أو الوحدة ) مرات متعددة »وذلكلان هذا الاساس 
يقوم على clay!‏ بالجرى الواقعى . 


Lael‏ هل عر فت الثقافة الإسلامية فى ثرا عن الحقيقة المبادى, والمساعات 
والمصادرات ؟ يقول ان سيا ف كتاب البرهان من IT‏ الشفاء : , المبادىء 
على ners‏ : إما ميادىء خاصة de day‏ مثل اعتقاد وجود الحركة dal‏ الطبيعى 
واعتقاد إمكان إنقسام كل مقدار إلى غير نباية للءلم الرياضى . ولما مبادىء 
عامة مثل قو انا الآثنياء. المساوية لشىء واحد مقساوية .فبذا مبدأ يشترك فيدعلم 
البئدسة Jos‏ الحساب Jes‏ البيئة وعم اللحون وغير ذلك ٠.»‏ 
ويتحدث ابن سينا ( وغيره هن النلاسفة الإسلاميين ( le sp‏ 
والاصول المرضوعية والمصادرات 6 ويشرق بيبا على أساس أن الأولي 0 a‏ 
بذاته! تفرض تةسما على العقل » والثانية يفرضها' المعلم على الماملم ويطاليه 
بالتسلم پا ؛وقبولهذا الآخير لما کون قبول ظن أى عدم تأ كد من يقينها أو 
عدم يقينها . آم المصادرات فيطالب التغل بالتسليم بها فل 5 fel,‏ وف 
| نفسه لما عتاد».و SO‏ المهم أننلاحظ :أن معرفة الإسلاميين بالبد بات والأاصر J‏ 
- لأوضوعية وامصادرات لم رنت هم Ta)‏ إلى اتخاذ موقف صو زی شكا فى 7 opal‏ 
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للحقيقة » فلم يقل واحد متم مثلا- ا يذه ب إل هذا فلاسفة التحليل المعاصرون_ 
أن لعالم المنطق الحرية المطلقة فى فرض ما يشاء من مصادرات » ونی مطاليبتا 
بالتسليم بصدقہا مادمنا ترى Ud‏ تؤدى إلى المطاوب منما .وذلك لان هذءالخرية 
لا Xe‏ أن ارس[لا بالنسية إلى فوع معينمن الحقيقةء وهى الحقيقة الوضوعة 
اتفاقا أو الحقيقة انى تواضم Ile‏ فلاسفة الوضعية النطقية . أما الحقيقة الى 
سحت ليها الثقافة الإسلا ية فهى الحقيقة البناءة » المرتبطة بالعل والواقع والق 
تيدف اساسا إلى اليقين المرقيط بالصدق فى معتاه الذى حددتاه »والمرتيط كذلك 
بالمعتقد belief‏ : لا معتقدی آنا وحدى ولا معتقد طائفة محدودة من التاس يل 


معتقد الأخرين » كل الآخرين الذين أعيش gene‏ فى اجتمع . 


ينض 


أ 7 و 
لمات | 5 
تز فه 


. فى هذا الفصل سنمرض لطبيعة اعرفة أو تأويلبا من حيث أنها مثالية 
أو واقعية ٠.‏ فنتحدث أولا عن أشبر LNA bal‏ : المثالية المفاوقة عند 
أفلاطون » والالية الذاتية عند ياركل فى لاماديته وعتد كانت فى عذهبدالتقدى» 
UL,‏ الطلقة اللأوضوعية عند خيجل > وأخيرآ AA‏ فى العلم .. “م فتحدث. 
بعد ذلك عن فاسفة الظاهرات عند ادموند هوسرل باعيارها فلسغة بين بين :. 
المثالية والواقمية م وأخيرآ تتحدث عن. الواقعيةٍ فتفرق بين الواقعية الساذجة 
والواقعية الفلسفية . 
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ه “المثالية sally‏ العام لما كا J yi‏ لالافد Latande‏ أف ممتجمه القلميق:عى 
««الاتاة pull‏ الذى برجم كل ؤجو دد إلى eT) Sally Cal‏ الكلنة؛ ٠‏ 
والثالية: .هذا Gall‏ تقايل الوراقعية الوجودية »:. gh‏ هئ .المذهب الذى يقعول ٠‏ 
إن الاشياء الؤاقعية لوطت شيعا آخر غير :أفكارةا نحن .. وأنه “ليس غناك 
حقيقة إلا ذواتنا المفسكرة . أما وجود LEN‏ فقائم فى أن تسكون:مدركة أن . 
طريق هذه الذوات ولا حقيقة لبا وراء ذلك» وهى ليست كاابرجاتية والحدسية 
جرد وسيلة المعرقة إذ أنها SST‏ مذهبا LEG‏ بذاتة ونظرة شاملة SO‏ يدخل 
تحترا lal‏ كثيرة قد تاف فى انبج أو فى الوسيلةاتى يتخيدها كل منها ولكنبا 
تتفق ewe‏ فى تصو رها لطبيمة المعرفة وف ole‏ العام الذى يطبمما . 

ويتلخص الموقف الثالى فى teed‏ . الأولى سلبية أى تقرر حقيقة سلبية» 

والثانية [جابية أى قرو حقيقة إيجحابية ٠‏ أما الاولى فتقرر أن استقلال الطبيعة 
واكتفاتها بذاتها ليس إلا جرد وم لان الطبيعة وإن كانت تيدو WAT‏ تعتمد 
عل شیء آخر فی سيرها وقوانينها إلا أنبا تمتمد Mab‏ على ثىء أخر غديرها ٠‏ 
والقمنية الثانيرة الإحابية تقرر أن هذا ااهىء الأخر الذى تعتمد عليه الطبيءة هو 
العقل أو الروح سواء فى ذلك المقل الفردى البشرى أو العقل الكاى الا لبى . 


وستعرض الآن صور الثالية : المثالية المفارقة عند أذ_لاطون > والثالية 
الذاتية عند باركلى وعندكانت . والثالية المطلقة أو الموضوعية عند هيجل ثم 
تكلم Tel‏ عن المثالية فى العلل . 


۲ 


: الثالية المفارقة عتد اقلاطون‎ )١( 
يصور لا أفلاطونقعحاورة السفسطانى المركة القائمة بين المثاليينوالماديين‎ 
: معركة بين الآلية والغياطين . فالثالية عند أفلاطون تعنى‎ el عل‎ 


ت وجودمثل آوصور للآشياء ۲ س وجود هذه المثل مقارقة للاشباه. 

۽ قيام هذه المثل الفارقة فى عقل oll‏ مثل عند صورة الصور أو أعل 
Ja‏ درجة وأسماها مرتبة ولقالك فإن مثالية أفلاطون ABU‏ يصح أن لسمها 
كذ لك ASU‏ الإلبية . 


ولكن أفلاطون لم ott‏ عل نظرية واحدة فى مثاليته . فبناك نظريته اى 
عرضبا فى #اورق فيدون والحبورية » وهناك نظريته الى عرضما فى محاورة 
رمئيدس é‏ وهااك ننثريته الى عرضيا فى محاورة السقسطالى : وتتلخص amy het‏ 
الأول فى أنه قال بوجود تموعين من المعرقة . معرفة غير صحيحة وهى ااعرقة 
الادية الى GE‏ انا عن طريق الحواس » وأخص ختصائصها التنيي » ومعرفة 
ow‏ وهى المعرفة الى SE‏ لتا عن طريق النفس . وأخص خصائصبا الثيات 
وهو يلخصهذه النظرة فى الجبووية إذ يقول «١‏ إن أحط أنواع المعرفة يمارك 
فى الصيرورة والتنير فى حون أن آرقاها يتعلق دتا بالوجود الثابت » Aya gl)‏ 
Gans ) ٤‏ أن مالم الكثل كا قصورته فيدون واججبورية هو Me‏ الثبات 
فى مقابل Me‏ الس التنيب - 


ومنذ dale‏ برمتيدس Ly‏ آفلاطون ف التساؤل : [ننا إذا قلا إن SY‏ 
cli‏ مفارقة لليادة » موجودة يقانها وق ذاتها » ققد ينتهى ما الحال إلى أن 
تصبح غير معروفة على الإطلاق . لاتا ما دمنا مو جودين فى Me‏ الحس المنخير ٠‏ 
فكيف i‏ لذ ونحن فشارك ق fle‏ التغير ‏ أن قصل إلى معرفة هذا العام 
اثابت ثانا مطلقا ؟ ومن أجل ذلك قلا بد أن fle fans‏ المثل على شىء من 
التغير والحركة لنستطيع أن قصل إلى معرفته ٠‏ وهكذا يقرو أفلاطون فى ‘ede‏ 
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المحاورة أن الواحد لاوجود له إلا EN‏ جمع غير أو الأشياء GN‏ غير 
الواحد ) وأن الوحدة لاتقوم إلا بالكثرة وف التكثرة وأن الثبات لايفبم إلا 
بالتغير وفى التغير JM.‏ تشارك إذن فى التغير والحركةء وذلك هن فاحيتين » 
من ناحية ألما مثل متعددة وليست مثالا احدآ فقط» فبذا التعدد يؤدي إلىنوع 
من الكارة فى fle‏ المثلى نفسه »ود اة آنا مثل gh‏ صور عقلية تشرارك 
فى الاشياء get‏ سة BASCOM‏ يطبيمتبا «والحق أن برمتيدس س كا يقو لالاستاذ 
SMI ole‏ واا و کان اوور کدی مكل اود 
أو نقطة' تصرل فى War‏ أفلاطون المثالى حيث تستطيع أن نتحذث بعد هذه 
الماررة عن نوع من واقعية أفلاطون الى ت#مثل فى إقرارة مشاركة الحسوسات 
النغيرة فى ٠ ٠ JU‏ 
قند محاوارة برمئيدس استطيح [ذنْ أن نتحدث عن تطور فى فكر أفلاطون » 
ولكن , أزمة » عاورة برمتيدس لم تنته بأفلاطون إلى واقعية Sally‏ الصحيح 
و lel‏ إلى تعديل فى مثااتية اللاولى وهى ADU‏ المفارقة . فيعد أن كان يقول إن 
الثل 125 مفارقة فى fle‏ عاص بها ولم يحدث أن شاركت فى الوجود الحسى 
المتغير ٠‏ يقول أفلاطون ot‏ على الفيلسرف الذى يقدر المعرفة حق قدرما أن 
يتمثل بالطفل الذى يقدم له شيژان ليعتار egy‏ فيختار الإثنين معا » عليه أن 
يقرر أن" الحقيقة تائمة فى كل ما nae‏ وكل ماهو ثابت مماء ٠‏ 

ولكن الال بد أن تشارك فى العام المسى ترك هذا gst‏ الحسى ء 
کا تركت من قبل الثبات » وتذهب إلى حقيقة أخرى مغابرة للثبات والتغير معاء 
وهذا هو الرأى الذى انتبى إليه أفلاطونفى محاورة الستسطاق : ١‏ والآن ءفإنك 
تتصور الحقيقة على أنها شىء ثالت يوجدفوق هذن OST‏ » ويردعليهتيةاتوس 


قائلا  :‏ إن الحقيقة إذن ليست ف الحركة والثبات اذ أخذا معا أو وإذا أخذا 


Y4 


متماقبين بل فىشىءمتىز أو مختاف عن كليبما »ء Jib‏ إذن فى الصو رة الاخيرة 
الى قد مہا أفلاطون عيارة عن صورة نوعية لالاشياء قو جد فوقبا وتشارك كلبا 
3 مدال لير الذى هو واهب الصور رل أفلاطون 35 
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( ب ) ASEM‏ الداتية : 


ساتحدث هنا عن مذهيين : و س اللامادية عند جورج bos‏ 
٣ » (1۳ — Ae )‏ س الثالية الشءارطة أو النقدية عندكانت 


۱۸۰٤ = We)‏ ) ومن الغريب أن كانت قد تقد Bol,‏ وعارض مثاليته 
التى بدت له على أنها بمو ذج المثالية اليقينية التوكيد Videalisme 430 yd)‏ 
dogmatique‏ وقد م اناف مقابل هذه المثالية مثاليته القدية 1 الغارطة الى 
“متم بوضع الشروط Jat Gl‏ التجرية مكنة و لكن هذا النقد الذى وجبه 
كانت إلى باركلى Sis‏ على أساسه بين مثاليته هو ومثالية ياركلى لا معنا 

ذلك من أن نتحدث عن المثاليتين نحت باب واحد ء ونضع لما عترانا Jods‏ 


هو : المثالية }47 3 وهذا هو alaile‏ کر من ure‏ الفلسفة 5 


كاد المذهب اللامادى عند با ركلى : 

رأى باركلى أن الطريق إلى الحقيقة من فرط م أثقله الفلاسفة فى تجر يداترم 
ومصطلحاتهم الجوفاء قد سد دوننا حى لم tai‏ بقأدرن على حصيل الحقيقة » 
وقال ننا نرفع عقيرتنا بالشكوى من آنا لانرى شيا مع أننا لوتممقنا 
الحقيقه لوجدنا Wal‏ تمن الذين قد أثرنا الغبار ومن ثم أصبحنا عاجزين عن 
رؤيه شىء ما . 

إن الفلاسفة يدعون قرام جوهر Gola‏ عار ج عقو لنا ولصو روآ هذا اجودں 
على أنه وعاء أو عل يضم الصفات|ااطبيعيةا ختلفة م إمتداد وشكل ولونوطعم 
ورائحة الى غير ذلك من الصفات الى نصف ما الثىء المادى » وعلى العكس من 


) الفاسفة‎ — yo (م‎ e 


ذلك ذهب باركلى إلى أن هذه الصفات كلبا لاو جود ها إلا فى عقلى أا لما 
لوست فى Wale‏ إلا أفكارى أنا عن الثىء المادى أو صو رى الذانية عنه . 
هذا الجوهر wall‏ إذن ليس إلا مجرد وم باطل . فعلينا إذن أن تتخاص ain‏ 
وتلخى وجوده » ومن أجل هذا » مى باركلى مذهبه باللامادية » أى المذهب 
الذى ah‏ وجود المادة أو الجوهر alll‏ ويلغى الصفات الادية باعتيارها 
Ub‏ حارج عقو لا مستقلة عنما وينظر I]‏ فقط على أنها الصورة الذهنية الى 
(pale‏ العقل على الأشياء ٠‏ 

ويقول باركلى فى نص مشرور فى كتابه « الهاورات الثلاث بين هيلاس 
وفيلونوس » ( الحاورة الثالثة ) : 

The Three Dialogues between Hylas & وممحمانط2‎ 

و سل البستاق لم يعتقدبوجود شجرة SN)‏ 5 فى الحديقة وسيخم رك أنه يعتقد 
يوجودها lal ary‏ ويلمسبا» وق LE‏ واحدة لاه يدركبا صو أمنه 4 سله 
بعد ذلك لم يعتقد أن شجرة SMa all‏ غير موجودة ٠‏ وسينيوك أنه يمتقد بعدم 
وجودها لانه لايدركبا وع ذلك فإن الشىء الواقعى أو ماله وجود otc‏ 
هو ماید رکه ګواسه ٠‏ أما مالا يدركه فيقول عنه إنه غير موجود » Coes ٠‏ 
وصل باركل إلى day‏ الاشہر » وهو : وجرد الشیء ادرا که أو قائم فى کونه 
ase est percipi Kosta‏ أو أنه قاثم 3 had‏ الإدراك الذى يموم الشخس 
للدرك aut percipare‏ وعل ذلك فوجود اللاشماء الواقعية حل فى رأى باركل 
الى وجود الإدراكات ووجود الاشخاص المدركين » وفى كتابه « عو نغارية 
سل bdr‏ فالرويةأ والإبصارء An Esay towards 4 New Theoay af Vision‏ 
call‏ ألغه وهو فى سن المشرن ذهب باركلى الى الغاء الوجود الواقعى لامكان 
والى الغاء المسافةالى تهيىء لاا خطأ أن الأشياء موجودة هناك بعيدة عنا وقامة 
فى المكان مستقلة عن ادراكنا ومعنى ذلك كله أن باركلى ألغى وجود 


dail أى‎ the sensible واستيدل به وجود اوس‎ material « golll « 


۲۲٢ 


يعترف إلا ما يظور Gall‏ الاشياء من خلال Vaal‏ كناو جواسنا وقالإن اللاشياء 
ليس طا وجود وراء وجودها المدرك . وهكذا ربط باركلى وجود الاشياء 
بعجلة الإدراك.وقال إن المقل أو الإدراك ليسفقط shee‏ لا عن معرفة اللاشياء 
بل عن خاق وجود الاشياء OT‏ الاشياء لا وجود ها إلا بالقدر الذى أدركباء 
ولان وجود هذه الاشياء لايتكشف لى إلا ساعة إدرا كبا وليس bus‏ وجود 
AS‏ متفصل عن فغل إدرا S‏ 5 


ھتہ اللامادية عل جودج بار كلى لعل الصورة ball‏ أو الذرذج all‏ ية 
الذاتية المتطرفة . 


وهذه المثالية جانب آخر مجحل منما مثالية Bagh]‏ » وذلك APD‏ بعد أن قيد 
باركلى وجود LA‏ بفعل الإدراك على هذا الحو تساءل هل معنى Halls‏ 
إذا أغضت عينى مثلا عن هذه المائدة التى أماى ولم سما و قطعت صلة يع 
حوامى cle‏ هل معنى ذلك أن هذه المائدة تسبح غير موجودة ؟ لوكان هذا 
صحيحا لاصيح وجود العالم الخارجى يجردوهم . لسكن هذا العالم موجود سواء 
oe 03‏ أم لا وذلك aid‏ مو جود ف العقل الاك رالذبى Ay gist‏ و یضمه» 
وهو العقل UY)‏ أو الله . وه-كذا أنقذ باركلى فلسفته من الذاتية المطلقة الى 
يؤدى إلا مذهبه اللامادى » لاه اعترف بالوجود الواقعى Mall‏ عن طريق 
العقل الإلبى . وهو فى هذا وثيق الشبه بديكارت فى مثاليته الجية أو BENG‏ 
اسكانت أن لسميبا ‏ فى مثاليتهالإشكالية OY idéalisme problematique‏ 


وجود الله عند ديكارت هو الاساس فى وجود dal}‏ : 
؟ - ASM‏ الزقدية أو الشارطة عند كانت : 
مها إية كانت 8 صفتان رئيسيتان : or‏ مدا 4s sai a}‏ ؛وهى مثالية شارطة 


أو بر فسندنتالية transendaotal‏ . هى er (oY Goa‏ بوضع الحدود الى 
يحب أن لايتعداها العقل . وذلك لان كانت قد رأى أن العقل الإنسانى وال 
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لنفسه الخو ض فى موضوعات كثيرة Ur‏ عن طاقته البشرية وتلق به فى آفاق لا 
قبل له dp‏ وهذه اا cle yin‏ وهى موضوعات ميتافيزيقية تماق بالبحث ف الله 
والبحث فى حرية الإرادة والبسث ف النفس وخلودها» وعلى المسكس من ذلك 
قم لناكانت فلسفة عصورة فى حدود « التجربة الممكنة Jose‏ المسكس من ذلك 
العقل GLY!‏ قد يتناو لها . ومن الااحية الثانية » تتصف مثالية كانت بأ نما مثالية 
تر فسدئتالية ومعنى ذلك أنها الثالية النى تتم بوضع الشروط Jed MAST‏ 
التجربة مكنة » وقد تصوركانتهذه الششروط الأولية باعتبار أنها قا تؤداضل 
التجربة » مياطنا لباء ومعنى الشروط الأواية إجمالا ألما الشروط العقلية التى 
يصنعما العقل دون أن يعتمد على التجربة » ورأى كانت أن هذه الشروط تماق 
خسب و بالتجربة الممكنة ,أى آنا لا تتداول ud iy ood)‏ الحقيقيةبل التتجزبة 
المكنة اى المقلية في 


بدأ كانت مثاليته بالتفسكير فى طبيمة المكان والزمان .فو جدأںالمكانعبارة 
عن إطار لمواضع الاشياء وأن الزمان إطار لتوارضباء ثم وجه oki‏ بعد ذلك 
إلى الطريةة التی نعرف بها المكان والزمان » فتراءى led ww YUM‏ عن طريق 
التجر بة الحسية .وذلك iT‏ نستطيع أن فسقط من حسابنا جميع توبات المكان 
وموضوعاته دون أن تخت فكرتا أو الصو رة التى Le Sy‏ عقلناعن المكأن » 
وهذا et‏ لنا أننا ندرك المكان إدراكا يغتلف عن إدرا كنا cath gt‏ فنحن 
تدرك عتويات ORL‏ عن طريق التجرية الحسية و ل-كنا ندرك المكان نفسه عن 
طريق العقل . وفضلا عن lila AUS‏ تتصور المكان على elie Y ail‏ » ولس فى 
التجرية المسية plang gee‏ متناهية » وهذا دليل آخر على Sag]‏ رتنا عن ORL‏ 
فكرة عقلة وليست مشتقة من التجربة الحسية . وما قلناه عن المكان ينسحب 
كن لك عل الؤمان لان صو ر تنا العقلية عن الؤمان dale‏ عن لحظات الزمان ul‏ 
نستطيع أن نجرى عليما المقاييس GAY‏ ( الساعة مثلا ) » والتى ترتيط داعا 
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Vis aS هذا فلا عن آنا تمصو ر و 'الزمان ست اما‎ » 00 oe 
ule ies بدل‎ lias وان أن لاه متناهية‎ 3 sly ۴ مكان ت‎ 0 
ْ . من التجربة المسية‎ EE الى لدينا عن الزمان لاست مد‎ a أن الصسورة‎ 


ويطلقكانت على ORL‏ الصورة الاو لية للإدراك الحسى الخارجى كايطاق 
على الزمان الصورة الأولية للإدراك المسى الباطنى . أما إلعلم الاولى الخاص 
SELL‏ فو عل المندسة » والعلم الأول الخاص بالزمان هدو الحساب . أما de‏ 
الحركه أو Kull‏ فو خاص بالمكان والز مان الاو ليين معا . 


وصورةا اكان والرمان ها صورةا الحساسة 6واتطاقوةم sla‏ صورما 
الإدراك الحسى: سى اء مته الإدراك الحسى ye WL‏ لماص بالاشواءأو الإدراك 
الحسى Shia}‏ الخاص بالظوامر النفسيةالياطنية.واكانوالزمان صورتان ندرك 
عن طريقبما الصفات الرئيسية الأشياء al gly‏ النفسية . أى : صغة الامتداد 
مثلا بالنسية إلى الاشراء وصفة التتابمأ والتةالىالزمنى بالنسبة إلى الظو اهر النفسية 
وقد أوضح كانت هذا فى الفسم الخاص «بالحساسية Ab Mall‏ فى كتابه. الرئيسى : 
نقد العقل ا اص « Critique de Ja raison pure‏ 


GCI,‏ الذات العارفة لاتتسكون من مللكة الحساسية Lis‏ وإما تعمل 
على Git} She‏ هی ملک cas: Lentendement ced!‏ الل الخاصةبالإدراك 
العقلى 0 oy‏ الاشياء بعك أن تدرك إدداكا حسيا لابد أن Kad Kai‏ 
عقليا عن طريق sill‏ لات ay care gorios‏ مثل الوخدة والتكيف وال 
والعلاقة والجوهر والعلية .. . الخ . وهذه المقولات تصو رها کانت عل أنها 
قوالب rr) lie‏ فها الاشياء | us pais‏ الاشياء فتجعام 1 وة وتضعبا 
لفاعلية العمل . وهى 6 رى dole‏ بالصفاء 2 a, Ul‏ لللاشياء .فادرا ott‏ 
ما لابد أن يكون مشتملا على AAS Mya]‏ 5 لونه وش كله مثالا ) .و مكمه 
( حجمه ) ولا يدكذلك أن أدرك علاقاته الأخرى . .. ٠‏ الخ .. هذه الصفات 
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الثافوية جميعبا لم يقل كانت cl Leh‏ فى الآشراء بل ذهب إلى آلا من 
JST «‏ » اأعقل . 


ومعتى ذلك أن Mall‏ كله peel‏ عن ظريق ملكتى الحساسيةوالذهن مرتيطا 
بالذات العاقلة » معتمدآً عليباء وأراد كانت أن يؤكد هذا نقال إن الإدرا كات 
0 تعتمد كلبا على ه يدأ ذاى موحد تلتق عنده جميع الإدرا كات و عثل مبدأها 
000 وھا fa‏ هو ما أسماه كانت » jepense « il ul‏ أو 

ae >‏ »» وجعل Cities‏ لوحدة العالم . 


وقد أطلق كانت على الاشياء امم الظر Phénoménés a)‏ وهى JE‏ عنده 
ما يبدو لنا من الآشياء'موضوعات المدرفة وهذا توكيد الاتجاء MUU‏ الذى سار 
فيه كانت . لان LAT‏ عنده ليست إلا ماييدو لتا byte‏ . وهو نفس المءنى الذى 
أكده باركلى قبله . أما ما عليه الاشياء فى الراقع فقد قرر كانت lal‏ لانعرف 
عنه شتا ونال جاهلين به وان ba?‏ إلى معرقته fal‏ وهذا هو ما GET‏ عليه 
كانت اسم ) الفىء فى 4315 ( Ia chose, en soi‏ فا لثىءق ذاته Jas Od)‏ لقم 
فى الواقع » أو هذا الجرء من الثىء الذى لاتعرفه الذات . وإذا كافت الذات 
العارؤفةعاجز ةعن الوصو لإليه dead‏ أن تعد لعن البحث فيه إطلاقاوتتكنى 
بالبحث فما يبدو لا فى الأشياء » أو فى al sell‏ » معتمدة فى ذلك على ماك 
الحساسية والذهن وهما ISI‏ الخاصتان بعالم الظواعر . لدكنالعقل الإنساى 
قد بركبه الغرور أحيانا وقد يتخيل أنه قادر على الخو ضرف Je‏ الثىء فى ذاته. 
oles‏ ا(حالة أن يقدم Maal‏ إلا مجموعة antinomiés U2 ed ga‏ والمغالطات 
ans‏ 5 نت ISIN‏ تطاول على منطقة الشىء فى ذاته وتسلم الإنسان إلى 
التتائضات عا د العقل » la raison‏ . 


وهكذا ربط كانط وجود اللاشياء بعجلةالذات العارفة ريطا Rae‏ و لم يفبم 
التجربة إلا على أنها التجربة الى the‏ عليبا المقل Ty gue‏ الحساسية ؤمقوللات 


e 


Gall‏ فتلفها بين طياته! وأطلق على الآشياء الى تبدو لذا فى التجربة اسم الظواهر 
Lal‏ التجربة 3 ea‏ الا الو inna‏ > أى الاشياء کا فى عليه فى الواقع ء فقا 
حك كانت عليها بأنها ستظل dye‏ منا . وأطلق على هذه الأشياء الواقغية اسم 
اللاشياء فى ذاتها . وفلاحظ هنا ان تصور كانت لاشیء فى ذاته er ural.‏ 
فيدلا من أن يتصور ه على أنه te‏ حقيةة الشىءالتى نجبلما منهالآن والىستتكشف 
لنا يوما بعد يوم > شيعا فشيثاً نتيجة للتقدم العلمى مثلا > قصو ره عنى أنه حقيقة 
خضية 000 ة تفال ad ype‏ منا سواء تقدم العلم والسعت معرقة الإافسان أم ل 

ورأىكانت أن( الشىءف ذاته) على الرغم من آنا لا قعرف عنه 2 إلا 
أيه عثل de suse‏ الظاهرة ومصدرها . وهذا gaat!‏ الوضوعى قد eS,‏ علينا 
أن نظل جاهلين به ولذلك فعلينا أن تتجه بأذماننا إلى مصدر gM‏ اهر se SI‏ 
الذى:ستطيع أن تعرفه وأ على به الأصدر الذاتى : : الذات APY yey | A) yoy‏ 

وهكذا فإن كانت لم Ob EG‏ جمل العالم يدور فى فلك الذات العارفةبل 
Lil 3‏ سنظل جاهلين إلى الابد بهذا القسى من الاشياء الذى لا يبدو لنا من 
خلال الذات . فثاليته الذاتية النقدية إذن مثالية مزدوجة . 

رج ) اكثالية الموضوعية أو المطلقة عند Jan‏ + 

روطت المثالية الذاتية وجود ehh. LAT 5 Mall‏ . ونظر E‏ 
cyl‏ جناءوا بعد كانت إلى هذا الموقف فلم يرافقوا عليه . وأرادوا أن يعطوا 
العام أو للطبيمة نوعا من الاستقلال عنالذات. فنقطة اليدء عند مولا الفلاسقة 
تمر إذن رد فعل د الثالية 3 الدانية » فب لاء الفلاسفة ts‏ الاخصهيجل 
Hegel‏ آنروا أن يقفوا موقن وسطاً بينالطبيعيين oil Natoralistss‏ يقولون 
بوجود الطبيءةمستةإة استقلالا ناما عن الذوابكوبين crt el‏ لذ cr Bens‏ قيد وا 
الطبيمة بالذات وشية هيجل منبجه we ail,‏ عن E ie‏ موضوع 
thése‏ هو Jandel)‏ ودين ل عو ضوج أو antitése Vee anti‏ هو الذات . 
وعلينا إذن فى هذا التأليف أن نؤ لف بين جميع العناصر الحسية فى كل epee‏ 
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Cet! فليس‎ ٠. تطرفهما‎ lol ومذهب الطبيعيين وسقط من‎ asta aay 
س ا قدعى المثالية الذانية أنالءالى مقيد بالذات العارفة فى الإنسان .و لكن‎ 
الذات فإنه ليسمعى ذلك أنهمستقل مام الإستقلال»‎ oly إذاكان العالى غيرمقيد‎ 
إذ أنه معتمد على الذات الذالقة المطلةة الذى موعلوق بالنسية | ليها .وم نالناحية‎ 
الثانية : فقد أصاب الطبيعيون فى فتارتهم إلى الطبيعة وجعلرا مستقلة نوغا ما عن‎ 
من عالق هر‎ Le يفطنوا إلى أن الطبيءة‎ ost كل ذات لكنيم أخطار‎ 
. عاما ذا المطلق‎ Sata مصدرها وشرط وجردها وأنها‎ 

ذهبت LM‏ الأطلقة إذن إلى وجود عقل مطاق أو إلى فى الطبيعة . وأن 
هذا العقل الإلوى GEL‏ فى الطبيءة . وأن الطبيعة هاضمة فى ركتبا وتطو رها 
لبذا المطلق الذیتختاط حركنه حركتما وصيرورته بصيرورتها إلى عد تصبيح فبه 
حركته مصدر Sib)‏ فى الطبيعة نفسبا . وقصبح حركة الظواهر الطبيعية مجرد 
مظهر $4 المطلق وتطوره . فصراع الظواهر وتطورها كل هذا شاضع لوجود 
المطلق ووب_-وده ٠ \ VEL Toye‏ فبو مصدرها وهو الذى سيرها إلى 
غاية عايا , 

فالمطلق ge‏ فظر اللا لية الموضوعية الوجود الواقعى كله eis‏ تال Ka‏ 
والطبيعة ياعتيارههما مظبرين لبذا المطلق ١‏ والمطلق مهذ! الاعتيار حاضر ف الطبيعة» 
مبان لباء وليس منفصلا عنما . ولوس من شك فى أن هذه الافارة gle‏ تثفق 
Le‏ مع اظارة dork}‏ لله باعتباره يأطنا فی الطيرمة immanent‏ + 

* * نا 

(د) امثائية فى العالم : 

ey i]‏ الأن من الإشارة إلى أشبر الاتجاهات المثالية المعروفة فى تاريخ 
الفاسفة إشارة عارة . ولكن الحديث عن الثالية لا يكل إلا بالحسديث عن 
views‏ اک من ANT‏ وهى المثالية فى العلم . 

فقد أراد بعض الفلاسفة العلماء أن صحياو! الوجود الواقعى يكيفياته وصفاته 


yy 


المتعددة المنوعة إلى مجموعة منالكديات والقادير والأسب والروابط والارقام 
والقو انين الحامية . ig‏ فى ذلك أن الفاسفة والعم Se y‏ أن يقفأ عند 
هذه الكثرة الكيفية المنوءة لآن حصرها فى مقادر مقننة وإخضاعما للقوانين 
. العامية أمر عسير . ومن ذلك قالوا بضرورة إرجاع هذه الكثرة إلى شىء من 
الوحدة . والوحدة الى ارتضاما أحاب هذا الاتجاه من الفلاسفة ‏ العلياء هى 

الوحدة GI‏ تظبر من خلال القوانين المامية وللعادلات الرياضية » فقد بدا هم 
أن Lotta Soli yl‏ على [خمتاع نفور الطبيعة له ومقاومتها لساطته العقلية 
إلا عن طريق الارقام الحسابية والنسب الرياضية والقوانين العلنية . فبىوجدها 
التى تسقطيع أن تبرهن على خضوع الطبيعة لعقل الإفسان . 

لكن هذا الاتعاه له خطورته فقد ظن بعض ga‏ لاء الفلاسفة العاماء أزدنيا 
الأرقام والملاقات الرياضية هى Me‏ الواقع . ومن ثم خلقوا لانفسهم ءالما خعاصا 
قوامه هذه الارقام والنسب الرياضية » وعاشوا فيه . ولكنبم يتجاهاون بذاك 
أن هذا العام المصطنع لا قوام له بداته » وأن د الك » الذين يسعون إليه ليس 
كل شىء ولا يستطيع بحال من الاحوال أن يحملنا sated‏ عن GSN‏ الراقعى 
أو عن cals‏ الكيق ¢ فإدينجتون ile) 3 Eddington‏ مثلا عخطىء إذ عيل 
الواقع إلى te pee‏ من الروابط والقوانين العلمية والرموز الجيرية . 

فذا الإتجاه الذى يدعى أن عالم SH‏ هو عالم الواقع ald]‏ عاطىء يؤدى إلى 
مثالية فى العلم لآنه يبعدنا عن الواقع Eh‏ . ش 

ولس بأقل Tks‏ منه big‏ ذلك الاتجاه المضاد له والذىينظر إلى الرموذ 
الرياضية والنسب والروابط العلمية على Vel‏ جرد تجريدات عامية [صطلح عليبا 
العاماء إصطلاحا ولا تترجم للواقع فى ثىء وانتبى all‏ من ذلك إلى توع من 
النسيية فى العلل Lol‏ یکن أن od‏ بام الاسعية أو اللنظية الملميسة 
tifique‏ مامه eV gas 16 nominalisme‏ من Stel‏ هترى بوتكاريه 
H. Poingard‏ 49 دوم Pierre Duhem‏ وإدموند «Ed. Le Roy Good‏ 
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فالروابط والقوانين المامية ليست هى الواقع وليست UIT‏ بالتجريودات 
اللفظية الى لا علاقة ها بالواقع « رالإتجاه الأول بؤدى بنا إلى مثالبة فى العلم . 
Zyl,‏ الثانى يؤدى الماسيية فالعلم وكلا الاتجامين يبعدنا 3 الاظارة الصحيءدة 
إلى القوانين المامية وهى الى تنظر إلىهذه القوانين لا باعتبار أنها بعيدة كل البمد 
Noe‏ اقع بل rely‏ مار أ لها جمو عة الروابط والنسبالتىتعس عن الواقع:. ou Le‏ 


ومن أجل ذلك فإن هذه التعبيرات والرموز لا تسكن وحدها. للدلالة على 
الواقع » وعلينا إذا أردنا حقيقة أن gilt‏ بالو اقع I pags)‏ هذه الأب العامية من 

ن إل اتر لتصطدم اصطداما والواقعم Kae‏ مه ولتق ؛ يكيقياته ولمس حرارته 
وحيويته . فاليحث العلمى حث فى الماهية أو فى نوع عاص من الماهية هى اماهية 
الرياضية ‏ الطبيعية ‏ وهذه الماهية مختلفة عن الوجود الكيفى الواقعى 
يسيقبا ويتمداهاء والتى هى فى صميمبا ليست إلا تجرد تعبير عنه . 


£ 


قلسفة الظاهرات أو الفيتوميتو لوجيا 

أراد ]دمو ~ هو مسرل Edmund Hoaserl‏ ) - ۹۳۸ ) آن 
يؤسس فلسفة بين بين : لاهى مثالية ولاهى واقعية » وسمى فلسفته هذه بقاسقة 
الااهرات أ poll‏ مين ولوچا “La phenomenologie‏ 

الحق أن هذه الفلسفة قد أثارت تأويلات مختلفة متبايدة . فالذين قرأوا 
الكتابات DoS)‏ لموسرل ذهيوا إلى القول بأن فلسفته عبارة عن حث عثالى 
فى الماهرات الماطقية والنفسية . والوجوديون ذهبوا على المكس من ذلكإلىأن 
الماهية عند هوسرل مرتيطة بالوجود» Sally‏ الذى يفبمونه من الوجود » أى 
ay pel‏ الحية » وهتاك ‏ منناحرةثالثة ‏ بعض مؤرضى الفاسفى المءاصرين 
من ذهبوا إلى أن فى فلسقةهوسرلعناصرواقعية كثيرة وليس هنا جال الحديث 
على كل من هذه الاتجامات › إذ ننا لم قشر Ud]‏ إلا اتعطى القارىء فكرة ما 
عن صعوبة فبم هذه الفلسفة » وعن أهميتها البالغة فى تاريخ الفلسفة الم اصرة . 


عرف هو سرل فلسقته بأنها ‘er‏ متيجللبحث عن الحقيقة > وق رسالته عن 
د الفاسفة كمل دقيق » . وصف الفلسفة Lely‏ عام نمر فيه نقطة اليدء الصحيحة. 
بأدى شیء نيدأ ؟ . . تيدأ بهذا الواقع الممتد أمامناء والذى يفترض وجوده 
الرجل المادى» ولايفكر مطقاً فى أن يناقشه ؟ لا إن واقعية الرجل العادى . 
أو كا يميا موسرل واقعية الموقف العادى أو الطبيعى Vattitude‏ 
Lally natnrelle‏ ساذجة تحمل صاح را مشدودالوماق إلى الواقع مقيدآبسلاسل 
من حدید انقيد حريته وتعوق قشاطه . 
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أنبدأ بالذات » كا يذهب أتباع المذاهب الذاتية » وتقول إن العقل الإقسانى 
هو الذى ملق OS‏ أو Mall‏ كله » ويشكله تشكيلا عقلياً ؟ لاء إن كل 
فياسوف يتوضى الصدق لابد وأن يعترف ob‏ الاشياء مستقلة عن كل إدراك 
ها وسابقة عليه » علينا Top‏ أن تمد طريقاً .أو منهجا فاصنا من تاحية ب 
من أغطاء وسذاجة واقعية الموقف العادى أو الطبيعى ¢ وخاصنا .من ناحية 
أخرى ‏ من الارتماء فى أحشان مثالية متطرفة » وهذا المبج الجديد هوفلسفة 
الفلامزات إو الفتيوميةو لؤجنًا. 


وفاسفة (انااهرات تقوم على عملية رد العالم cor ath}‏ فى صو ary‏ العادية إلى 
الذات » إن هوسرل قد sh‏ ان من واجب الفياسوف ان يقاوم أتغماسه 
فى العام على هذه الصو رة الساذجة الي یی تظهر لدمئه» ومن اجل ذلك عليه ان يرد 
العام إلى الذات .' وعملية الرد هذه تشتل عل نوعين من الر رد : الرد التصورى 
jad Gill eidelic reduction‏ الفلسوف Glan‏ بالاهيات أو التصورات 8 
ويسقطمن حسابهالرقائعالجرثية. والرد transcendental reduction ble‏ 
الذى يمز يوضع جميم اا الاد بين قو سین ور تعلوق الح عليها أو 
بالاحرى le‏ لى las gers‏ الواقعى ¢ وهذا هو ا هو om:‏ ا at yD)‏ 
Epoche‏ الذى يتيعه الفياسو ف ليجعل من الع المج ددظاهرة Jes ce‏ الفيلسوف 
دعك ذلك أن Lamas‏ فى إعطاء د می ee‏ م الظاهرة » النهعاق الل 5 عليباوعل 
وجودها الوقعى ووضعبا بين قوسين: وقل أوضح هو سرل هذا كله فی كتابه 
الرئسى : اف كار تحو الفاسفة الفينوميئو اوجية . 


Ideés directrices Pour une Phenomenologie. , 


وعلى ذلك فن تساسل شطوات ell‏ الفينومواوجى يكو ن كلا : 
العام 3-5 الءإلم كمجرد ظاهرة کت البحث عن + isa”‏ 5 يعطيرا 0 add « yy‏ 
اأظاهرة 8 


والأن ما ماهيةهذا Jal‏ الذى يحاول » الإجو » أن aden,‏ للمالمتكظاهرة ؟ 
Sy‏ هوسرل أن من gel all werls‏ ف أن معد عن كل الاو لات اأذملة 
الإنشائية الى يقدم لنا قيبا « [نشاء » نظريا العالم. وعله أن يقيد نفسه «بو صف» 
الظواهر التى أمامه خسب . فالنېج ord se sell‏ منبج وصفى يقوم tod‏ 
الفيلسوف بوصف الظواهر الى تيدو لشعوره ويقاوم فى نفسه كل نرعة مذهبية 
نظرية يقدم MD‏ غيما فصو رةكاملة منظمة وكأنه قد رسمه رسما دقرةا وأحاط 
بكل دقائقبا وتفصيلاتها . وقد آثرت الفينومينولوجيا أو فلسفة الظاهرات 
باعتارها فلسغة وصقية فى الفاسةات الوجودية oda ot th peel‏ الفاسفات 


3 صمومها لوست إلا فلاسقات وصقية تمارض الانشاء المذهى . 


وفى هذا الوصف cil‏ اول أن يقدمه الفيلسوف لاظواهر وللءالم يلاحظ 
آن شحو ره دما متجه :إلى موضوع آخر يوجد Oa sede le‏ مو ما يمليه هوسرل 
بالقصد 5 Pintemionnalité le YI‏ الذى يلمعبدوراً راسیا ففاسفة هوسرل 
ومعنى ذلك أن الشمور عند هوسرل يقصد موضوعه الذى olin‏ فى كل Wad‏ 
من لحظاته » وبه ميل طبيعى تحيله إلى هذا الموضوع ويبعده عن تأويل ذاته ٠‏ 
والشعور فى اتجاهه هذا نحو الأوضوع لا يخلق هذا الموضوع أو یو Kode‏ تدععى 
الثالية الذاتية . وذلك لانه فى اللحظة التى يتجه الشعور إلى موضوهه يمد هذا 
الوضوع أمامه على نحو لا يحمله يتدخل فى sabe]‏ . فالالم والموضوعات كلها 
بوجه عام ماثلة أمام الشعور فى حالة « محية » وإياه »> ومثول Mall‏ فى حالة ية 
مع الشعور #طوة سارقة على معرفة الشعور له » وإذا كان للشعور معطات 
données‏ فاك معطيات موضوعية سابقة be‏ هذه il deal!‏ الشعورية . وهذه 
الممطبات الموضوعية leans‏ هوسرل د بالمعطياتالسابقة على اأمطيات الشعررية 
données‏ — وعم . وهذه المعطيات السابقة على فمل الشرر وال يدها الشعور 
ماللة آمامه فى اللحئلة الى يتجه فيا إلى موضوءه ها زمام! الموضوعى الخاص » 
وى التى تجعل من فلسفة هوسرل فلسقة واقعية . وهوسرل يقرر أن موضوع 


TY 


الشعور له تاريخ وهذا التاريخ ءانا زجع به إلى الصورة التى كانت له قبل أن 
يكون موضوعا gaat‏ ر أى قبل أن يطبر من شلال الشعور » وفطلا عن ذلك . 
فإن الا عند هوسرل تتمتع پو جود حقيقى لذن he‏ أبن gaan sd‏ من 
ales‏ الشعور أو الإجو بل من حيث أن ها وحدة عارجمة عاصة بها . تتمثل 
فى العلاقات الموضوعية بن هذا الثىء موضوع الإدراك ( هذا bor‏ مثلا ( 
وبين جميع الآشياء انى يوجد مرتيطا ها مثل الائدة الموضوع لا ASTI‏ 
والآشياء الاخرى الموجودة فى الحجرة ... الخ . 


وفما يتعلقبإدراك الانسان Le‏ أو اللاشخاص الآخرين الموجودىن ممه 
perl 3‏ ‘ أى إدراك العلاقةيينالفرد والاغيار أو moi autrai ls wy on‏ 
فقد ذهب هوسرل إلى أن وجود الاشخاص الآخرين يفر ضرعل a aes‏ 3 
ويكون ile‏ أمامما قبل أن يظبر فى Selo‏ التجربة الشعورية . 


هذه إشارة سريعة لبعض الج و انب الواقعية فى فاسقة هوسرل . فالتجرية 
dae J gine ginal‏ فا يان دای نل ف هذه امعط ات السابقة غل a get] fad‏ 
والتى laste‏ الشعور ماثلة أمامه ( وهذا هو الجانب الى بجعل من فلسغةهوسرل 
فاسفة واقعية ) Joa le] Giles‏ عملية رد العالم الى الذات ء coolly Ga‏ 
الذى تعطيه الذات أو الإجى dal‏ وهو ما Gly‏ موسرل الفعل الشارطى 
wot il‏ أو الإجو ) وهذا الجانب jas‏ من فاسفة موسرل فلسفة مثالية ( 5 


وقد oli‏ هوس رل ق فلسغقته بار جوع إلى الاشباء نفسبأ en personne-ca‏ 
عوطاهه أى إلى AST)‏ الظاهرة فالشعور ظمو را Uy‏ أمام البداهة. بداية التجربة 
الحية مومهم Voxpérience‏ وممى ذلك أنه لک حك على ثىء ما لابد أن 
ae‏ إلى الذات gd‏ بهذا الاتجاه الباطى أو القصد الشعورى . فإذا كان هذا 
الاتجاه Ue,‏ » أى مصحوياً >ضور الثىء أمام الذات الحية » ke‏ بوجود 
هذا الشىء ومن م ثم عضا عن ) Sale (uns‏ أن تعطيه هذا الشىء . 


YA 


واهتهام هوسرل بهذا ( Call‏ ) الذى يظبر clad‏ تجربتى الحية بإذاء الشىء هو 
الذى جعل الوجوديين يتأثرون فلسفته ويؤولوم! تأويلا خاصاً يتفق مع eral‏ 
المثالى . فبم يقولون إن ( المعنى ) الذى sll‏ ل إعطاءه للشىء کا يظبر clad‏ تجربى 
الحرة مستمد من تجحربى الشخصية بإزائه . وهذه التجربة الشخصية من VATE‏ 
تظبر J‏ على وجبة نظرى الخاصة تجاه هذا الثىء . وسيؤدى هذا إلى أن أخلع على 
الثىء ما أراه أنا فيه وما أريد أن آراه فيه باعتيارى فردا له wld alle‏ 
ووجوده Goll‏ وتعريته AL‏ الخخاصة . من أجل ذلك » قال الوجوديون [نهم 
تلامذة هوسرل . 


والراقع أن الفينومينولوجيا أو فاسفة الظاهرات تحتمل هذا التأويل. قناداة 
هوسرل بالاستماع إلى 0 التجرية & س وهی vee‏ تقو معلى الاتصال المماشر بين 
etal‏ الحية وبين AN‏ (مع ملاحظة أن الذات الحية Mile‏ عن الذاتالعاقلة)- 
قد فهم عند الوجوديين عل أنه مناداة بالاستاع إلى التجربة الشخصية الذاتية » : 
ولا ضيب أن اليه إلى أن Vie‏ التأويل ثل وجبة فظر وأحدة ا وهو Y‏ يلو متا 
ولايقيد هوسرل نفسه . لان Gall‏ الذى يغاہر cial‏ تحربتى الحية بإزاء الثىء 
ليس من الضرورى أن dsl‏ تأويلا شخيصيا ذائيا عتا : إذ أن وجود الث . أو 
bins‏ ليس وقفا على ما أعطيه له أا من معتى » Leds‏ برتبط كذالك بقيامه فى 
المكان ع اطا بالاشياء الموضوعية الاخرى ويرتبط أيضا Gall:‏ الذى عمل 
الأخرون بإزائه ويرتيط WU‏ بالمعنى الموضوعى لهذا الشىء أى معناه العام و ما 
له كل متهم من مءى خاص » و باجتماع هذه العناصر lands‏ أستطيام فاسفة 
الظامرات أن ظفر بتأويل واقعى إلى جانب تأو يلبا الوجودى السائد . 


۹ 


- الواقعية 


الفاسفة الواقعية بوجه عام هى تلك الفاسفة الى لاتريد أن تضحى بوجود 
الطبيعة والاشياء فى سبيل الذات أو ہی الى تريد أن تحد من تأثير الذات 
واتجاهاتها الشخصية فى الحكم على الأشراء . وإذاكانستطيع أن نعرف AIL‏ 
Gl‏ عن Sea‏ فيل إن Sega ev (Se ae eel ale‏ 
الآشياء بعجلة الذات حيث fat‏ الذات مسؤلة عن معرفة الاشياء خسب بل 
عن وجودها أيضاً » إذا كنانستطيع أن jak‏ ف المثالية على هذا النحو فإنالواقعية 
ميل على العسكس من ذلك إلىالاعتراف بو جودمستقل للطبيعةو لللأشياءء 
وتقلل بقدر GEN‏ من أثر الذات فتذهب إلى أن الذات و إن كان ها أثر ve‏ 
منكور فى معرفتنا للأشياء » فإنه لانستطيع أن /دعى أا تغاق وجود 
الاشاء. 


فالواقعية تندكر على الذات قدرتها على خاق AAD‏ أو ادما » الاهر 
الذى ادعته المثالية وبالغت فيه و لعلميالغةالثاليةفىإدعائها هذا القولوإصرارها 
dale‏ هو الذى أدى إلى قيام الواقعية باعتيارها رَد" فعلضد هذا الإدعاء .أمامن 
فاحية معرفة الذات للا'شياء وقدرتها على هذه ijl‏ فن الخطأ الشائع القول 
بأن الواقعية er Sal‏ على الذاتهذه القدرة أيضاً حيث جملت الذات فمو قف 
على عض تتقيل التأثيرات الحسية من pol‏ كا تفعل TY‏ التصو ر بالنسية 
إلى الصو ر الفوتوغرافية الى تلتقطبا . هذا القول ليس إلا إفتراء صارها على 
الواقعية الفاسفية ء OF‏ الواقعية لم تلغ الذات لساب الأشياء بل اعترفت 
بقاعليتها ونشا ها ولم تزكر الدور الذى تقول به فى معرفة العالم . و لدكنها بدلا 


Vie 


من أن تلقى على الذات كل الم لية ومع رفةالمالى والاشياء وبدلا من أن قستمع 
إلى صرت إلذات وده أرادت - متمشية ف ذلك مع النزعة الد موقراطية 
أن تعطى لللاشياء Ge‏ الكلام » وأرات أن قستمع إلى صورتها بعد أن 
ظلت الإنسانية تستمع إلى صور الذات آماداً طويلة . إذ من يدرى ؟ لعل 
الأشياء وحدها - دون أن تطلب مدداً من الذات ‏ لملا قادرة على القيام 
بتجمعات أو بتشكيلات متقنة »> حدما الذات أمامها عندما تتجه إلى معرفة 
الطبيعة . و ليس من شك فى أن هذه التشكيلات تمل فاعلية لأطبيعة أو قدرتها 
الذائية على الوقوف على أرجلبا وحدها من غير أن قستعين بالذات . فيآى 
حق إذن حرم الطبيعة من هذه الفاعلية ؟ وبأى حق إذن نلقى بالمسقلية كلا 
على الذات ؟ 

أرادت الواقعية إذن أن تقوم بعملية توزيع FY‏ مستولية 
معرفة الإنسان العام » فتعطى جرا للذات وفاعليتها وجوءاآً آخر للطبيعة 
وفاعليها . وعن طريق هذه الفاعلية المردوجة : الفاعلية الأتية من 
الذات » والفاعلية الأتية من الطيبعة » oF‏ معرفة SLIM)‏ العام > 
فالواقعية فى صمي مما قد قامت إذن لتقاوم هذه Ws‏ »الى اتسمت ا 
المثالية على مر العصور والتى تمثلت فى عاولة إرجاع كل شىء وكل AS gene‏ 
إلى الذات العاقلة »> ولكتما لم تقصد حال من الاحوال إلى lal]‏ وجود 
الذات وإلى القضاء على فاعليتها » إذ لو فعلت ذلك لا cab‏ جدرة بآن 
مى فاسفة . : 

وقبل أن فمرض لشرح بعض الاس الى تقوم عليبا: الواقعية الفلسقية 
oy;‏ أولا أن نقوم يتحليل سريم لأراقعية الساذجة الى كشيرآً ماخاط بينبا 


ورين الواقعية الفلسفية . 


( الفلسفة‎ - ٠١ م‎ ( yey 


)١١‏ الواقعية الساذجة 


الواقعية الساذجة هى واقعية رجل الشارع الذى pak‏ نفسه ف دارة Ai‏ 
الضيقة » يدير امور معاشهء ويكرس نفسه ee ae ghd‏ فما حى يغرقإ[لىأذنيه. 
هذه هى الصو رة الأول الدا قعية الساذجة » والحياة الى تظبر لنا من خلال هذه 
الصورة هى الحياة اليومية الدارجة aly‏ ما تتصف به هذه الحياه أنها و يُرثارة » 
anally (‏ من وضع هيدجر ) ومعنى هذا أن مشاكلها الجرئية التافرة لاتتهى » 
del‏ بعضها رةب بعض ءوسل الواحدة منها إلى الاخرى بحيث لاتترك لرجل 
الشارع فرصة التفكير فى نفسه أو بحث علاقته بالوجود geal Bl‏ العام » 
ورجل الشارع يؤمن whe‏ الدارجة إماناً أعمى » ويتهالك على حل مشماكلبا 
dosed!‏ ¢ وينساق فى تيارها الجارف ويفقد تفسه فيه أو يكاد» وحياته هذه 
نارجه YE‏ عند كل :اننا قم وو جود هذا MAM‏ ينداف 4 age Sh ails‏ 
كله ء وفضلا عن ذلك » فإإن رجلالشارع ير فض أن يدج بنفسهفى مشا كل مامة 
لآنها نيدو له مضيعة للوقت » لوقته هو nV‏ جداً فى cok‏ وقد يقول لك 
عندما تحاول أن تعرض أمامه مشكلة عامة : « مالى ومالى هذا ال كلامءآنارجل 
واقعى. »» وهو يقصد ذلك أنه pat‏ نفسه 3 دائرة مشا كل حياته الخاصة, 
ولا ay‏ أن يذهب ah‏ إلى ما بعدهاء وهو يتصد كذلك أنه filo ak, ogy‏ 
البومية هى وحدها الحياة الدية » ذات القومة eae ere Beil ly‏ أجل ذلك 
لايريد عنها حو لا. 

فالصورة STI‏ للواقعية الساذجة إذن هى صورةالياة الدارجة BIN‏ 
ولكن هذه الواقعية لما جوانب أخرىء فقد تتسع نظرة الرجلالعادى قليلاحى 
سمح له مناقشة طريقة معرفته لللاشياء » وسيتضح له أنه يثق ثقّة ياء بالمعرفة 


حص 


لی tb‏ له عن طريق الحراس. والواقع عقده هو ما تقدمه له الحواسء ولذلك 
ail‏ يفتر ضإنتراضا وجود Nall‏ م الخارجى فى صورته السو سة» ويسم بهمقدما 
دون أن catily‏ ومن أجل ذلك فإن هذا العالم all‏ يفرض تفسة على 
Jeo‏ أله شارع فرضا ai‘‏ ينظر إلى glad‏ الوه الارجية ياعتبارها الا صل ¢ 
يفطن Nes‏ معر فته 0 على أنها جرد لسخة من هذا الاصل » ولهذا ء فقد شاع 
a‏ معرفة Joy‏ الشتارع:أو SWAN‏ الواقعيةالساذجه BG‏ التصو Dy‏ تمقل 
ا شلا SL) Cyl‏ ق الخازجية دون أن Shee ils‏ هدهالاشياء أو تصرف 
ف الصؤرة الى Veal?‏ متها 


وعلى ذلك فإن الإدراك فى الواقعية الساؤجة يتميز ail;‏ إدراك فو توغرا 
aay‏ ذلك أنه [دراك متسوخ من الواقع » ومن GL‏ الخارجية دون 
قصرف » فرجل الشارع رجل تاثه : تاثة فى الحياة اليومية ag‏ كذلك 
فى الوجود الخاردن الوس وهو ede‏ مطلقساً أن يقصسل بدين نفسه 
ودين هذا الوب_ود ال#سوس 6 ولدلك فمو جعل نفسه ص-ورة منه ABD‏ 
«alls ora‏ ملا مج ف وجود الاشياء ۽ ug alli‏ العالم الخارجى ¢ als‏ جوزنء 
أو صورة مله . 

فالإدراك 3 الواقعية الساذجة يتصف بأنه [دراك any ‘ Ble sis!‏ ينمل 


الراقع ارف بأمانة دون تصرف « ads‏ إدراك معو من هذا الواقع” ع 
wy‏ إدداك pia‏ وض من الخارج » ولانه كذلك” MN}‏ ماج بالواقع 


an‏ أو aie‏ فيه ۽ فرجل الشارع لايستطيع أن يفصل بين وجوده والوجبود 
oT raid!‏ هذا الفصل clic‏ إلا مجروزد عقلى مجمل الرجل العادى يتقبل SMD‏ 
الحسية ويسمم بانطراعها عليهءء وهو يسمح بانطباعبا عليه دون أية مقاومة» 
oF‏ المقاومة لاتصدر إلا عن pat ut‏ يكيان مستقل له > وهو الم يصل إلى 
pai‏ كيان مستقل لنفسه وبالتالى لم يمل إلى تصور AS‏ مستقل لللاشراء 


Fay 


الخارجية 7 فبو إثن ممثزس بالاشياء الخارجية »> ومن أجل ذلك “ho‏ 
o on bes 5 6 2‏ 


تنطيع عليه . 

ومن هذه الناحية يبدو ادراك رجل الشلرع على أنه ادراك آلى.ء وهذه 
صفة أخرى لكونه فوتوغر افيا » فآ لة التصوير عندما تلتقط مناظر الاشراء الى 
أمامما لسان ke‏ يقول : د أناكالاشياء ماما » لافرق بهى وبينها dsc‏ يتاس 
وجود هذه الاشياء حين ندعل لالتقاطها GI‏ سأ كون آمينة فى هذا الالتقاط» 
بل إتنى أكون جزءاً من هذه الأشياء وحوين أتدضل لاتتراع قطاعات صغيرة أو 
AOU‏ وأنا نفسى صورة من الأشياء» . 


)١ (‏ يرى الدکتور زى Ct‏ مهرد فى كتابه عن ٠‏ نظرية المعرفة » أن 
المعرفة فى الوافعية الساذجة شبيبة بالصور التىقلتقطها ١‏ لة التصويرءو ASS‏ رتب 
على هذه القّضية نتيجة لانو افقه علبها » فبو يول إن المعرفة فى الواقعية الساذجة 
acti‏ فى (أنالعا م الخارجى موجود بض Ball‏ عن وجودى ؛ إذ هو موجود 
مستقلا عن معرفى al‏ فالصباح المضىء على مكتى قائم هناك سواء اتجبت del]‏ 
بيصرى لاراه أو أقفات عرنى عيث لاثراه . فالامر lage‏ بذاته الأمر فى AT‏ 
التصوير وما gai‏ ره » فالخىءالمصور موجود سواءاعترضته BT‏ التصوي aah‏ 
صو slaty‏ لم تعترضه ). LS,‏ نعتقد عل الءكس من ذلك أنتصور وجود 
مستقل Vall‏ ألم الخارجي لاقستطيعه آ لة التصو ر ne Ys‏ الواقعرة الساذجة الى 
يوجد فا الرجل العادى ترجا مع الاشياء. الخارجية . أما قصور AW‏ 
الخارجية على أنها مستقلة عنى فلا يأنى إلا فى مرحلة متأشضرة جداً > وهى مرحلة 
الواقعية القاسفية » الى أسقطها الدكتور زک من معالجته ولے يفرق بينها وبين 
الواقعية السأذجة . 


E3 


فتصور رجل الشارع للواقع a gad‏ ساذج فوتوغراق فده الأسبابتمة» 
وهذا التصوز لابرجع ء Kes‏ أن يكون راجماء إلى أن يتصورهذا الواقع 
باعتياره مستقلا عنه » بل يرجم عل Kall‏ من ذلك ماما إلى أنه يتعذر عليه 
أن يفصل بين نقسحه وبين الو al‏ ع وهذا دغل دون RL‏ دار زومت رجل 
الشارع » فرجل الشارع متزمت إلى أيمد الحدود . ومن أجل ذاك يعتقد أنه 
يكو ن Len,‏ الخارجية شيئاً do ge gale Ty Poet,‏ فيه آو آنه موجود فما 
ولا انفصال لوچو دما . آنه els 5 pom‏ — 5 يقول هرسرل فى lS”‏ 
> الأأفكار » Les ideos‏ عتد وصقه with pl‏ الطبيعى'أو rai} galalf‏ مع 
الاشياء » أنه يدركبا إدركبا مباشرا دون أن يتاقش وج ودها أو وجوده 
بالنسبة ها لانا د هناك » أنامه وحسب ء ليه يكون Vly‏ خقيقه واحدة 
lait peal‏ ادا د 


وهذه 'الواقعة الساذجة — Anna y.‏ رجل الشارع أو analy‏ اللوقفالعادى - 
أقرب !إلى .الثالية.منها إلى الواقعية لان الإفسان فى أول عبده بالاشياء.لاوستطيع 
أن يفصل بين وجوده ووجودها > ويتصور ail‏ مركز العالم ومركز وجود 
الأشياء الخارجية , لاباعتبار أنه عغلع علما الوجود؟يل AEF‏ فيا وعتناط 
ile‏ وقد تتصبور الإنسان فى هذه Ae MN‏ انختاطة أن *عة قوى مجرولة سط ر عليه 
وعلى الأشياء ».فتجعلبا فره وتحمله قيبا و مزج بينها وبينه على نحو لايستطيم معه 
أن مز وجوده ووجودهاء وف هذه المرحلة ترص LEN‏ الخارجية وجودها 
عل وجود الرجل العادى فى واقعيته الساذجة ¢ ولكن هذا لايدل.مطاقا على 
أنه يدرك أن الأشياء مستقلة عنه hy‏ يدل فقط على أنه آ لى التفكير وعلى أن 
جبده العقل محدود جداً » يلغ من هنآ لته أ نأصبح الرجل العادىى حالة د تقيل» 
أو د انفعال » أمام ASH‏ الخارجة وتلاشت نأ وكادت.فاعليته الذهتية , الاهر 
الذى dase‏ ملتح) مع الاشياء الخارجية » مشدود DM‏ بها . متبالكا عليبا 
ولا con‏ لنفسه مقاومة تأثيرها واتطباعبا عليه . . 


Yio 


(ب) الابتعاد عن الواقعية الساذجة 


GIy,‏ هذه الثقّة العمياء بالعالم الخاريجى لاقستمر طويلا. والرجل العابى 
لأيظل ib‏ يلا تایا مسكدا فى Hell‏ اموس لايشعر LS‏ مستقل لنفسهء ولا 
يشعر باستقلال وجوده. تقول إن ed‏ لايظل طو يلا . غير شاعر Jab‏ 
,وجو د الاشياء عن وجوده . تقول إن GLAS‏ لايظل طويلا فى هذا الاختلاط 
عي nal‏ مع الأشياء ]5 سرعان مايتجه إلى ذاته» و يقلل من Sle‏ على العام 
الحسى cr sill‏ ؛ ويرداد oy gat‏ بذاتيته . حيندك تيدأ مرحلة جديدة فصل فما 
الإفسان بين نفسه وبيت وجود الاشياء الخارجية ويشعر بأنه قوة يحب أنيءمل 
حساءا ق العالم » وقد Cola,‏ شعور الإلسان بوجوده ااستقل» شعوره 
بوجود فستقل Ag ILD ASS‏ . وقد يحتاج هذا الشغور الأآخير Sate!‏ فترة 
jae. qa‏ أخرى 
Mins‏ أسباب كثيرة تدعو Chad YI‏ إلى الشغور بذاتيته ولل الفضل بين 
' وجوده ووجود الأشياء الخارجية ء ole pad‏ 14 يكتشفا الإفسان ght iP‏ 
فى إذراكاته الحسية . ahd WL,‏ معنا أنه ليس هو الأاشناء أو أنه ل 
PT‏ فوانوغرافية تسجل le‏ التأثيرات اللمسية الختلفة . إن الآلة الةو توغرافرة 
لاتخطىء » وهى تسج ل UT‏ الحسية بأماذة فائقة. و سكن هذه UN‏ مفروضة 
le‏ ما ٠‏ فهى asa}‏ رغ م أنقيا - با تود لو oe 5 olkst‏ لوانت قآدرة على 
لظأ ولکما لر aso‏ أبدآماتريد . إن LA‏ وكذلك الخطيئة فى Chae’‏ 
“الآخلاق)غيب ملازم للاقسان واللكنه أمل بالنسبة إلى AT‏ التصو NATUR;‏ 
الإفسان لقدرته عل الط اكتشاف لذاتيته' وتوكيد لشخصيتة ' وَدحض القرل 
a‏ لسخة من الاشياء الخارجية . 


vey 


هذا من ناحية ومن قاحية أخرى OB‏ الإفسان يكتشف أن إدرك للأشياء 
الخارجية قد عختلاف عن إدراك الشخص الآخر . ومعى ذلك آن به شيئاً ما ميزه 
عن الاشخاص الآخرين » وأنه يتقيل UM‏ المسية عل نحو ple‏ تقيل 
الأشخاص a FU)‏ وهذا من شأته أن يريد الشعور بذاتيتسه ويقلل من 
اتصباره re‏ العالم الخارج 5 

aa‏ عن AHI, ged ob AMS‏ أنه ide a‏ أن 0 غل الاشراء 
aa dans‏ العا من جل ول LU,‏ صورة غير اصووته . 

3 هذا هن ale‏ أن fat askin‏ هائلة ف ذاته ¢ رودن ثم يعد عن الانصبار 
فى الاشماء الخارجية » ويسسى إلى القصل بين ذاته وبين هذه الاشياء . 

وهذا إيذان بأنتباء الولقية المادية الساذءة و oda‏ الإإقسان هر Ale‏ ول دلق 
من مراحل تطوره الفلسق eء‏ وعى مراحلة المثالية 6 وود اسيق 4 § المثالية 
فوجة من الشك : يضع قيبا الإفسان وجود الاشياء الخارجية موضع الشك 
ويعصف alts‏ م إدرا كاته 4.11 3 

بدا الحركه خجولة محدودة شأتها فى ذلك شأن كل الحركات فى أول 

Agha 

‘ame الذات والعالم والخارجى عل أنبا‎ ony تصور ديكارت العلاقة‎ Jas 
lal عالاً عاصاً جمله مواذيا‎ Lye ثنائية » وفصل بين كل متوماء وأقام لكل‎ 
ری ديكارت عر ادق توعين من الجوهر : الجوهر المد‎ Vals الأخر . ولذلك‎ 
عتامة‎ old. as ذواتنا والذى يشوم‎ Sc all Sal} كان والجرهر‎ li Se gall 
- والرغية والارادة‎ (Sad jn 


وهده الثنائية الموسمة على النواؤى بيت الذات والمؤضوع كانت أول رد 


وكين 


فعل مقامت به AU‏ العقلية ضد الواقعية المادية الساذجة » و نكن رد الفعلهذا 
لم يكن بجر د #طوة غير كافية لإرساء قواعد الثالية الصجبحة -وذلك لان ررك 
dle‏ الاعتداد فى حال تواز مع Me‏ الذات قد يؤدى إلى استة-لاله حن الذات 


وعدم الخضوع لسيطرتما . 


| والمثالية لاتقنع هذه النظرة التبيية الخجو لة Med]‏ الامتداد الحسى و END‏ 
lal;‏ تحاول أن تعدل من خطتها لتدخل Mall‏ امسو س فى حو زتها بدلا من أن 
تتركه فى حالة تواز يرشك فيبا أن یفلت من بين يدم,اءومن هنا نفبم قيمةالدور 
الذى لعبه كانت فى تاریخ الثالية فقد اتخذكانت نقطة يدئه من التجرية . 
والتجربة كا يفم مها عيارة عن المالم الهسوس من حيث أنه اضع للعقل.ومن 
بحت أن المقل GEL‏ له ميثرث فيه . 


هذه المثالية الكاتية تمشل قفرة جريئة فى #ارين امثاليةكله » أكدت فيما 
الذات وجودها عل و ل سيق له Jet‏ . فلم عد ADU‏ عل يد كانت تلك 
المثالية الخجو لة التى يدها عند ديكارت والتى gt‏ المجوم على fle‏ .الامتداد 
ا سى فتقنع بتركه فى حالة تواز مع الذات . ولم تعد كذلك تلك المثالية الى 
loud‏ عند الفلاسقة ne Yl‏ ( لوك » باركلى » هيوم ) والى لم تستطع ااتخاص 
Male‏ من العالم اللحسوس فتصورت عالم الافكار عل غرار Sle‏ الصور الحسية 
بل أصبحت TMU‏ على ود كانت مشالية جرئية هدمت على التجرية الحمسية 
كلما لتخضمرا المقل وشروطه gaa‏ لا:ه.فكانت قد تصور الشروط والقو لات 
العقلية على أنها باطنة فى التجربة » وذاك لكي يوسم من نطاق ص الذى 
تعمل فيه لمثالية . 


وأيا ماكان الآمر فإن المثالرة الكانقية نيدو لناعلى أنماالصورة الى أكدت 


YLA 


فيما الذات نفسها على و فريد لم يسيق له مثيل » وهى من هذه الناحية ققح 
فى الطرف المقابل للواقعية الساذجة » فإذا كان رجل الشارع فى الواقعيةالساذجة 
يثق ut‏ عمياء بالاشياء الخارجية فإن كانت يثق lye dat‏ بالذات الى بلغت من 
ثقتها بنفسها أن نولت إلى سخقل-النج ر death‏ فتاجتبه وأقامت فيه ونشرت 
عليه مقرلاتها المقلية فلفته فى طياتها لقا . 


( > ) الواقع.ة الفلسفية 


واقعيات 0 
قبل أن تتعرض الو اقعية الفاسفية حسنأن اول all‏ الذى تتخذه«الواقعية» 
uaa! ic‏ الامجامات الفاسفية وغيرها 7 
فبناك الواقعية معناما الألوف الدى يستخدم فى الحراة استخداماً غير دقيق 
وغير واضح »داكن واقس » : يقوذا لك صديقك وريد يذلك ol‏ عض كك عل 
اك القوى لبر عيك على أنتقيلمأ يي لەعلىكمن شروط 3 5224 anand | \b‏ مر للا “مم 
المغلوبة على أمرها ليقتل فيم كل روم للمقاومة وعيت فيم الثورة عليه »ذاكراً 
ها 48 43 ورو ته وجو شه وأساطيله الجر ية ay hls‏ 0 والواقعية مولا wall‏ 
عمل ene‏ الخنوع والاستسلام وتقتل فى الفرد والامة ااروح الثورية الى SH‏ 
5 كل متها وجو ذه And diy‏ إلى Gat‏ [مكائياته وتعيلة على الطدوح والتقدم 3 
الحياة . فعندما يقول Ld‏ المفارض القوى أو المستعمر القوى د كونوا واقعيين » 
المرذولة المستسلة علينا آن (i‏ وقتفر نپا وثقاومبا gle‏ سا ذلك . 
وهناك كذلك الواقعية الساذدة الى شق 8 رجل الشارع aah‏ صيا. و سمال 
إلا معصوب العيئين . وقد رأ ينا أن sacle al‏ هذه الواقعية هو امتزاج الرجل 
العادى بواقمدعل نحو لايستطيم أن قصل ذبن dane‏ والواقع وبالتالى لاستطيم 
أن يشعر دو جود مستقل لانفسه عن الواقع أو بوجود مستقل لاراقع عنه ورأينا 
كذلك أن هذه الواقعية واقعية مترمتة لاتعمل Glam‏ للخطأ لان رجل الشارع 
لايناقش نفسه ld)‏ ولايعتقد أنه خطىء . 


م 


.وهناك Lead‏ الواقعية الرجاتية » وقد سبق أن قلنا إن الحتيقة عند الرجل 
Gla‏ هى تلك الى تقود إلى النجاح فى الحياة » وهى الى ترقيط بالآثارالعملءة 
لقعل وهى الى slat‏ الواقع العملى . ومن شأن هذا كله أن يقرب الواقعية 
الرجمانية من الراقعية الساذجة الدارجة . 


ian‏ 3 ذلك فإن الواقعية الراجاتية أرقى من الواقعية الدارجة وأكبثر نضجاً 

; فالرجل ارجا لی له غرور الرجل الساذج ayy‏ 0 وغو يعرف 
0 بأخطائه ويقدم لنا فى هذا السبيل نظرية جديدة للخطأ قوامها القانون 
القائل ol‏ القضايا التى ليس ها أثار عملية خاطتة . . هذا فضلا عن أن البرجماى 
لاقف فى GL.‏ عتد الظاهر من الأمور کا يفعل الرجل العادى وذلك لته 
طموح براك أن حدق Ou‏ کل مأيقيده 3 ساته » ومن أجل هذ[ sila‏ بت 
لنفسه شمارا . ليس عذاكاتيا whale‏ 


Ever not puite 

لكن هذه الواقعية المرجاتية > وهذا نقد سبق أن قلناه ‏ لاتقدم لنا 

عثا إيحابيا عن الحقيقة لان العيار all‏ تقدمه لنا يصلح لاستبماد القضايا ال 

ليست لما آثار عملية من داثروالقضايا الصحيحة. ولكنه لا ut‏ إرشاداً عباثرآ 

إلى القضايا الصحيحة » وعضلا عن ذلك ode Ole‏ الواقعية الام من الواقع ألا 

الواقم العملى الذى يؤدى es‏ الإفسان ف Sle‏ العملية . ومعنى ذلك أن 

البر or’ fa‏ بالواقم إلا بالقدر الذى يفيده لي-كون متمشيا مع مصالحة 

الشخصية وحاجاته القردية . فيو لمم إلا عا يعتيه هو ولا يعترف حقيقة إلا 
:ها يؤدى إلى 5.28 أغراضه . ْ 


ولهذا فإن الابحات لبر جاتية كثيرآ ماتتهى إلى أنواع منتلفة من المثالية ‏ 
وهناك كذلك نوع آخر عن الو اقعية المتيافيزيقية الى تيدأ بأن :ضع المطلق 
3 ى الوأقع Jats‏ ک5 ماوطراً عل هذا cals‏ من we‏ وصیر و رد د إلى هذا glk‏ 


¥o' 


وضو ره وقيامه فى کل جرء من أجراء bd SON‏ فعل من 'أفءالالإنسان . 
وهذه الواقعية الميتافيزيقية ليست lat‏ آخر Jp‏ مناأطلقنا عليه الال die gio gll‏ 
أو المطلقة .کا عرضنا ها عند هيجل وكانلتقى با فى كير من الفاسفات المسيحية. 
واسذا فى حاجة إلى القول ob‏ هذهالواقعيةليست إلا واقعية معكوسة CH MOY‏ 
عندها هر ily‏ الطاق .وحده» من “أجل ذلك فهى الات#مل. من االواقعية إلا 
GBT Leb‏ حقيقة الامر ليست إلا مثالية متطرفة . إذ أنها لاتؤمن Wipe‏ العالم 
:إلا باعتباره جرد مظبر للحقيقة Gale‏ الباطدة فيه . 


وهناك أخيراً واقعية ظبرت عند أصحاب الوضعية الماظقية أطاق عليبا 
ail is‏ رسل Rossel‏ ۰ 8 ( وهو أحد مؤسسى هذا اذهب ) اسم الواقعية 
التحلملءة realismo Anatytiqne‏ يعاقد رسل بعد شان فى ذلك ‘mae ols‏ 
الواقعيبن ‏ أن وجود AEN‏ ليس رهنا ععرفتما أى أن وجود الثىء مستقل 
عن هعرفى له ويتعدى أو يفوق هذه العرفة . لسكن واقعية رسل تتصف بصفة 
أخرى » وهو أنها تحليلية » فا الذىيقصده رسل يذه الكامة ؟ الفاسفة عندرسل 
عبارة عن تحليل للا“ لفاظ والقضايا الى يستتدمها الملاء والى يقو طا التاس فى 
حيانهم اليومية . فليس من شأن الفيلسوف أن يقوال الااس خرآ جديدآ عن 
العام . وليس من مبمته أن كم على LA‏ بل إن مهمته محصورة فى تحليل 
وتوضيح Sal‏ والالفاظ والعيارة تحليلا وتوضيحا منطقين » ومعتى ذلك 
ان الوجود الحقيقى عند رسل.واصحاب الوضعيةالماطقية ليس هو الوجودالشيى 
أووجود الموضوعات الشيئية بل وجرد المعانى والماهيات الرياضية أو الاطقية 
الى يقوم الفيلسوف بتحليلبا ٠‏ وهذا يؤدى فى نباية الامر إلى أن يحيل الوجود 
الواقعى المتمد فى GEM‏ وفى الزمان DEN‏ إلى وجودجرد هو وجود الماهيات 
الرياضية والماطقية وهو ما wine Jie‏ رسلالوجود الواقعى ععنى الكلية ؛ وذلك' 


yor 


لآن الوجود الراقعى فى aly‏ هو ذلك الو جود الذى لايتأثر يذاتية الشخص 
المدرك Ano jal i‏ الشخصية . ووجود اللاهيات الرياضية والمنطفية من Ve‏ 
الطراز ؛ إذ أن Shel‏ الرياضية والمنطقية لها وجود مستقل عنى old‏ الاستقلال. 

وهذا صحيح . و للكننا تريد أن تنبه هنا فط إلى أن واقعية هذا الءالم امجرد 
cla‏ على للاميات الرياضية النطقية تختلف عن الواقيعة الموضوعية الشيئية الى 
فما أصحاب المذهب الواقعى أو أصحاب الواقعية الفلسفية . 

اأواقعية الفا فية والثورة J‏ نكرية المعرقة : 

قلا إن الواقعية قامت لتحد من tl‏ الذات ومن تقييد وجود MAN‏ 
بعجلتها على غو ماذهبت إليه المثالية الذاتية » ولعل تأثير المثالية بوجه عام لم 
يضح ا اتضح 3 نظرية المعرفة فکان ur‏ الطبيعى إذن أنتوجهالواقعيةهجومبا 
على نظرية المعرفة . 

وڪن dei‏ أن نظرية pall‏ 43 ققوم على Wal‏ لية الذاتية لا عرف إلا بوسيلة 
واحده lad‏ نتصل بالمالم ال#ارجى » وهذه الوسيلة تنحصر عندها فى حث 
إمسكانية المعرفة ورسم الحدود الى يحب أن تقف عندها المعرفة العقلية » 
فيلسوف نظرية المرفة يقول لك : إنك أن نستطيم أن تحرف المَالم إلا إذا 
كنت أولا عل يقين من أن المعرفة ففسماكنة » وه_ذا معتاه بعيارة أخرى أن 
كل yaa‏ 43 لايد أن ae?‏ بسك a‏ إمكانية المعرفة 3 1 

ولدكننا نتسائل ON‏ مع الواقعيين المحدثينعن قيمة هذا البحث وضرورته. 
فعندما أو كد أن الماء dae‏ أر اه يغلى أمامى فبل استلزم هذا القول منى 
أن أبحث عن كيفية معرفى لان الماء يغلى » وعن إمكاندة معرفى هذه » وعن 
حدود هذه العرفة الحق آنا هذا أمام قضيتين مختلفين القضية DT‏ تقول : ٠‏ 


Foy 


د الماء يل « » أما القضية GUN‏ فتقول . , إتنى أعرف أن الماء يل » . والقضية 
الآولى لاتفترض شيا يتعاق ععرفة هذه الظامرة أو بامكانية معرفتها ولا 
Vs‏ من الغليان الواقعى للماءء وتدكنفى بذ لك . أما القضية الثانية فم تفترض 
po WI]‏ ةق GS Zab) odd‏ ان شيرق كوف اعرف انيه 
اللعرفة يبدأ يالبحث فى جيع الافتراضات ويوقف بحثه Wyle‏ فيضل الطريق 


3 متاهاتها المتنشعية agi.‏ الأحددة و JM as san‏ عن og gl‏ الؤاقعى 


علينا إذا ألا نتخذ نقطة بدتنا فى البحث الفاسق من نظرية المعرفة بل من 
الواقع الطبيعى بما يشمتل من صيرورة أصيلة . 

ولم bee‏ أصحاب نظرية المعرفة فقط فونقطة البدء الى تصرروها ered‏ 
الفلسق بل فى النتائج الى رتبوها على هذا البدء . ذلك أنبوحصروا العلاقة الغنية 
A> J‏ الو ی تقوم بين الإلسان والوجود فى العلاةة الفمّيرة ال #دودة ‘Vall‏ مة بين 
إلذات Coeds‏ . فعلاقة الاسان ogee gly‏ ليست is Syne‏ کا ob‏ 
أصحاب E‏ فى تلك الرابطة العةاية الى تصل الذات والأوضوع أو فى 
تلك الرابطة المذطقية الى نقوم فا بإسناد صفةأ وجول على موصوف أو هو ضوع 
‘base‏ يق فعل الإسناد وهو مايسميه المناطقة بالرابطة . ذلك لان الملاقة بين 
الموضوع المسحمول علاقة ذائية محضة . وتبدأ وتتم فى نطاق الذات من حيث 
أن الذات هى lh‏ تضم الصفة أو المحمول ا أن الموضوع الذى تصفه وتصدر 
Xe‏ عليه ليس هو الموضوعالواقمىالذى يتعدىالذات ويوجد غارجنطاقرا بل 
هو موضوع ذاى Gat‏ تضعه الذات من زاويتبا الخاصة » وعلى EWS‏ فقد 
ذهب الواقعيون إلى أن الموضوعات الو اقعية تتمدى كل الوسائل التى تضعهاالذات 
العارفة لتسيطر علا . ومن الاحجاف نبذه الموضوعات أن تقتصى نظ رتنا [ليبا 
من خلال الذات العارفة فقط J.‏ مثلا هذا المصباح الذى أمامى على مكتى » 


You 


قبل وجود هذا اأصياح .يتحل فقط إلى جرد إحساساق الى تصلى عنهء وهل 
وجوده هو فقط ماأعرفه أنا مته أم أن له وجوداً يتعدى جرد Shine‏ له حيث 
أنه يل مو جوداً حتى ولو لم أعرف:شيئاً عنه؟وبعبارة أخرى . هل وجودهذا 
اللصباح عصور ف وجوده امروف ل أم أن له وجوداً آخر يتعدى هذا 
النطاق ويوجد مستقلا عن معرفتى الذاتية له ؟ جرب الواقعيون على هذا 
ole,‏ : 0 


هذا من ناحية . ومنناحية أخرى فقد تصور الفلاسفة الثاليون وأصحاب 
فظرية المعرفة العقل تمو رآ sit heated ae! ol, Lele‏ علىالوجودالواقعى 
إطارات عامة مطلقة وصيقاً كلية و قوالبمشتركة تصب قم AEM‏ والاشخاص 
على السواء دون تفرقة بين هذا وذاك . وقد زعم هؤلاء الفلاسفة أن وجود 
Lo‏ واللاشخاص مرهون بوضمم| الذى تتخذهداخل Beall‏ وتاك القوالب . 
ولكناافلاسفة الراقعيين بردون على ذلك قائلين إنالاشياء فى الطبيمة قادرةمن 
تلقاء نفسها ‏ عن طريق علاقام| yeaa‏ بالبعض الآخر على إحداث د ت#معات» 
زتشكيلات واقمية daa‏ الشمور أو العقل «جاهرة, أمامه . ذلك لان قدرة 
الطبيمة لاتقف عند د ء ومن الاجحاف مها أن نمطا حقبا وقدرتما ونضيف 
كل شىء إلى العقّل ٠‏ 

أسس الذعب الواقعى أو النيوريائزم : 

اذهب الواقعى :الجديد ‘i‏ الثيوريالدم اذى ظبر فى الولايات المتحدة 
الامريكية فى أوائل هذا القرن ».هو أحد المذاهب إلواقعية تذكره هنا daar le‏ 
الثال فقط « لنقدم cesta‏ عدف الود التى ظبرت ف ,ناريخ ,الفاسفة اذهب 
الو mei‏ 


فى يو ليو عام ٠‏ ۱۹ فشر Ake‏ من ore 44. Lal]‏ درن ماشوراً هاما 
Jy el‏ فيه دستورم Gall‏ طم orale‏ الواقعية . وقد أطلقوا على #موعة 
مادم هذه el‏ لا النيوريااينم. 5 ولشروا عام Vays Wi Vary‏ الاسم 
د The New — Realism‏ > يضم أعائېمالواقعية ومؤلاء الفلاسفةالستة ثم : 
Holt (2, Walter T. Marvin (3) William P Mont.‏ ,ط Edwin‏ )1( 


agtio (4) Ralph b. Perry (5) Walter b. pitkin (6) Edward G. 
Spaulding . 


Samuel Alexander‏ يتابع من انيه ary Vie ped‏ وأعائه الواقعية ی تو جما 
Vays ele‏ يسكتابه الر ندسى «المكان والزمان والالوهية “Space, Timen and‏ 


Deity,, 


وعلى الرغم من وجود bE‏ دقيقة بين صموئل الكسئدر وبين الفلاسفة 
الامريكان أععاب النيورباليزم » وعلى الرغم من وجود خلافات بين هؤلاء 
الامرينكيين الستة بعضبم والبعض الأخر » على الرغم من هذا فإننا ستحاولهنا 
تلخيص الاسس الى يقوم عليما المذهب الواقعى aed‏ خاصة فعا يتعلق بنقد 
نظرية call ac Za all‏ اهتممنا به بصةة خاصة فى هذا الكتاب » وفيا ٠ ht‏ 
بعض اللاسس SAE‏ بين أصحاب المذهب الواقعى الجديد . 


} س عل العقل أن خف من أدعاءاته ويضرق من ela ad} ay le‏ ممما 
لنفسه عل مر العصور. والواقميو نلايطالبون بإلغاء العقل ولايجعلون منهمجرد 
dread‏ للظواهر الطميعية أو able‏ ها i‏ يقال dale‏ . وإنا لايوانقرن ذقطعللى 
أن بعلو 1 العقل Sse‏ هذه السلطات الواسعه التوخولها لنفسه » ويفضلون أن 
Saale gle‏ بتوزيع هذه الساطات بينهوبين الطبيمة أو بينه وبين الاشياء وااناواهر 
فى الطبيعة ويذكر الواقعيون فى هذا الصدد أن المقل يكف عن لشاطه فى col Fd‏ 


yo" 


iat‏ 8 ومح ذلك فان وجود SI‏ أو الظو اهر hy‏ ممذأ . وفطلا عن 
ذلك فالعقل مخطىء واكتشافه لخطته fat ct‏ لايد أن يكون قد أقتعه على مس 
grant‏ ر ak oh‏ لوست HF‏ ھی العلا ۰ 


بال وجود Lod}‏ ليس رها ععرفتها . وذلك لانا يحب أن تفرق فى 
gall‏ أو فى الظاهرة بين الجرء اليسيط الذى قستطيع الذا تالعارفة أن تلم به وبين 
وجود القئء أو وجود الظاهرة الذى يفوق ما نعرفه مما وممنى ذلك أن مناك 
صلة بين الشىء موضوع المعرفة وبين ألذات العارفة » ولكن هذهالصلة لانتعدى 
دود المعرفة إلى الوجود أعنى أن القىء لايعتمد fe‏ !لذات فى وجوده . 


م« ل وجود الثىء لس GUE‏ مجرد دراک کا ذهب إلى ذلك Sole‏ 
كل ما فستطيم أن Gal ai‏ هذا الصدد أن إدراك الشىء هو [درأله Percipi‏ 
perci pi‏ اوه ٠‏ ورومحعدى ذلك أن aa‏ الإدراك ped‏ إلا فى اأشىء باعتباره 
مدرك GY‏ وجود هذا الشىء بصفة عامة مع ملاحظة أن هذا الرجود يفوق 
الوجود A yall‏ . 

هناو Poe)‏ الو افعير 3 hd]‏ صخاب الواقسيةالخديدة Now-Realism‏ 
etl,‏ رالف بارتوت Ralph Barton Perrys,‏ ( ولد عام eC AV‏ 
وأصحاب الواقعية )4,025 Critical realism‏ وأشبرمم جوج Wal.‏ 


٠) YAY ) Géorge santsyana 


رأى رالف بارتون برىأن العقل cles‏ وممتى ذلك أن حضور Saal‏ فى 
ade‏ الإدراك أو المعرفة لايق" فى الشىء المدرك أو المعروف ويؤدى هذا 
Lal‏ إلى أن وجود الشىء داخل العقل أو فى باطنه لايختلف مطلقاً عن وجوده 
خارج العقل » ويذهب برى أيضا إلى أن العقل يستطيع أن يدرك إدراكا Voth‏ 
الوجودات المادية ويتصل ا دون أن oh‏ فیا أى دون أن يغير من وجودها 
الواقعى . ش 


( الفلسفة‎ — ye) ١ باه‎ 


أما جورج سانتيانا فقد رأى أن العقل ‏ نظرآً لطبيعته الروحية ‏ لا 
يستطيع أن يتصل اتصالا مباشراً بالوجودات المادية» فلا بد إذن أن يكون 
د المياشر whale‏ شل عند الشخص المدرك وھا وعلامات ues‏ 
يللو جودات المادية فبذه الماهيات JR‏ إذن حلةة وسطى بين العقل وبين 
الوجودات وھ Dla US‏ لامادياً لايد أن anny‏ ¡ الشخص yall‏ أيرى بعد 
ذلك الوجودات المادية من خلاله . حتآً إن وجود الوجودات الادية لن يتأن 
بد عبور ه حقل OV » coll‏ المقل با يدرك من ماهيات لايستطيع تغيير 
SF‏ الطبيعة ووجوداتها المادية . ولان الطبيعة de‏ فاعلية لذاتها ولا”خضع لعاة 
أخرى» SIs‏ عبور هذا الحقل هن الماهيات أمر ضرو رى لقراءة الطبيعة.فن 
خلال قل الماهيات .دو الوجودات الادية وإصبح ole}‏ الان Te] \e‏ 
bet‏ شما بذلك ole Yl‏ الحيوانى PN‏ الذى يمل الحيو ا نيمتقد Sioa} oh‏ 
الداخلى صورة من العالم الخارجى . وهكذا » فعن طريق هذا الحقل من 
الماهيات يستطيم العقل ‏ على الرغم من أنه جرء من الطبيعة وقائم فيا أن 
gle‏ لنفسه فى دال الطبيعة المادية ذائها مي دانا لاماديا » قايا على الرموز 
col Maly‏ » أشيه شیء Nas‏ م الطفل ويكرن حلقة الاتصال بين العاسيمة وبيله . 


ou,‏ بين Wailer gs,‏ قام = کا ری س فى أن الآول Sy‏ أنالمقل 
يدرك إدرأاك tle‏ ا الوجودات ii‏ فى مين أن الثاى با Jl‏ أن إدراك 
المقل للوجودات الادية إدراك بالواسطة عن طريق الماهيات ولكن كلا مما 
يتفق هم الآخر فى أن العقل لايستطيع تغيير الرجود sll‏ وف أنوجود الثىء 
ببس GG‏ بحرد إدرا كه م يدعى OM‏ 


.وکن Mell‏ 3 الخوطير Lega‏ ند وهو الخلاف الذى جعسل من الواقعية 
بأعشيارهد Jai bse Tale‏ الواقعية ]2.3 ,4 add‏ النشارة» فإذاكان Tale‏ فسي لآب ' 


YoA 


عل ذلك أنه لن -كون ثمة خلاف بين الموضوع الذى فى المقل والموضوع القاثم 
غارجه » فى العام الخارجى ‏ وهذا ينتهى ينا إلى أن نتخلص من وجوه . 
د العقل » أو الشءور أو نعتيره غير موجود » طالما أن وجوده لايؤثر فى عملية 
الإدراك » وهذه نظرة م واحدية » فى المعرفة » تحل عل النظرة الثنائيةالتى Seat‏ 
بين الشعور والموضوع أو بين الوجود ف الذهن والوجود خارج الذهن.و SS‏ 
هذه النظرة الواحدية فى المعرفة لاقستطيم أن تفسر لنا الخطأ » إذ لو كان afl‏ 
العتل معدوما ble‏ عملية الادراك » فكيف pads‏ إذن أن de‏ إدراكا 
Ub be‏ ؟ هنا وتقدم و الواقعية التقدية »> تقدها للنظرة الواحدية فى اأعرفة » 
وتفضل عليما المود إلى الثنائية القدمة بين العقل والاشياء . 


۽ س وينتج من ذلك أن وجود الثىء مستقل عن الذات»وهذا هوماسميه 
الراقعيون تقوق ا موضوع Su unscen-lance‏ دا لس lane‏ الاستقلال هنا أن 
Tan ie‏ فاصلا بين الموضوع والذات بل معتاه Laid‏ أن الذات لاتوؤر فى وجود 
العىء باعتباره موجوداً متقوما فى الخارج ء إن الذات قتصل بالموضوع اتصالا 
ما و لکنا لاتؤثر فى وجوده ٠‏ 


ه — لاتعتمد معرفتنااللشىء على العقل وحده إذ أن موضع الشىء بالفسية 
إلى hcl‏ به من أشياء أخرى فى المكان والإطار الموضوعی الذى يظبر به 
فى الوجود الواقعى أو فى الكون واتاثه إلى « مجموعة » معينة من الأاشياء » 
كل هذا يؤدى إلى توضيح الموضوع بالنسية لناء وهذا التوضيح لى يكن للعقل 
mal‏ فيه على الإطلاق . 


وقد انتهى هذا الآمر بالواقعيين إلى القول ob‏ الشىء الواحد قد يوجد 
باعتماره م فكرة » وقد يوجد باعتياره شيا عاطا بأشياء أخرى . فبذه BAM‏ 
الى cee lil‏ أناقش علاقتما بالذات العارفة أو استقلاماعنبا فإتى لاأناقش 
إلا د الائدة ‏ فكرةء أو فكرة المائدةء» ولكنى عندما أوجه نظرى إلى 


55 


وجود هذه المائدة أمامهذا التكرس الذى أجلس عليه ومستندةعلى هذا WAL‏ 
فإنى أناقش فى هذه MIL)‏ الوجود الواقعى لامائدة » وفى هذا قضاء عل الثنائية 
التقليدية بين الذات واأوضوع . إذ lal‏ قد رأينا أن Sarl‏ قدتوجد لاباعت.ارها 
موضوعا للذات العارفة أو فكرة لهاء وهذا الرجود الثاني لامائدة لاغتافف 


٠. oe بأعتيارها‎ oll} عن وجود‎ 


أعنى أن الائدة i‏ تظبر WS‏ باعتيارها فدكرة هى نفس المائدة الى تظہر لنا 
عاطة بالاشياء sored!‏ الى ودد وتوضح وجودها ٠‏ فايس هنا مائدتان : 
مائدة خارج العقل أو الذات ومائدة داخله أو فيه » بل هناك مائدة واحدة 
فقط ¢ وهذه الاظرة إلى اللاشياء هى مايعس ate‏ أععاب النيورياليذم او 
jen‏ الجداس اليسارى or‏ ل dyna} Sly‏ التصويرية preseutive Roalism‏ 
وهذا فى مقابل النظرة التثيلية أو التصو ر ية Representive‏ فى نظرية المعرفة . 


ويؤدى هذا كله إلى أن الواقعيين قد ذهبوا إلى أن الاشياء CT‏ بوجود 
غير خاضع ll‏ وفضلا عن ذلك فإن هناك من الماهيات والعلاقات الرياضية 
مالا يتأ وجودها بالعقل أو الشعور فإذا ماقلنا : لاه س yy‏ فإن هذه 
العلاق ةتتحدد بطبيعة العدد ه ويطبيعة العدد y‏ فقطء ولا فستطيع أن ندعى مطلقا 
أن وجو د العلاقة أو الرابطة yy‏ مابين إلرقين coy‏ متأثر بالشعور العقلى أو 
بطبيعة الإدراك العقلى » ووجود الماهيات العقلية والرياضية فى We‏ استقلال 
عن الشعور العقلى قد أدى بالواقعيين إلى إذراد وجود خاص ا ؛ هو ماأطلةوا 
عليه ) وجود الجواهر الممقولة ( subsistence‏ وذلك فى مقايل الوجود 
الشىء existence‏ وثلاحظ أن كلا الوجودن ثلا نعند الواقعيين و جود مستقلا 
عن اذأف ى te‏ كذلك أن قول sey) coal dl‏ جر اهن مقو له فيه ay‏ 
لأقوال أفلاطون فى الصو ر باعتبارها جواهر معقولة قائمة فى عالم مستقل بها . 


aks - +‏ الممرفة OMY‏ إلا فصلا واحداً من كتاب الوجود aes‏ 


1۰ 


ذلك tal‏ جب ألا نطلق الائنين باعتبار bel‏ يدلان على مدلول واحد » وهذا 
يدل على تحرر الميتافريقا من نظرية المعرفة . 


7 يلخص أحد الفلاسفة الواقميين LEY‏ وهو توماس ريد Thomas‏ 
۷١١ ( Reid‏ س (TA‏ مؤسس الدرسة الواقعية الاسكتلندية ‏ 
يلخص اطا الرئيسى لامذهب المثالى فعا يلى : فالمثالية بوجه عام هى الى تحيل 
وجود الاشاء [لىمجرد [حساساقا الذاتية مها ( بهذا قالديكارت ولوك وباركلى 
وهيوم ) ومعرفتنا بالاشياء تنحصر عتد الثاليين فى هذه الاحساسات الذاتية الى 
lei‏ داخل \aw gai‏ أو داخل عقولا عن الاشياء » ولدكن ريد يعترض عل 
هذا فيقول : إن [حساساتا الذاتية ot‏ نكو نها عن الأشياء لا توصلا إلى معرقة 
هذه الأشياء قشعو رى أو cla]‏ بالضوء الاحمر Md) No My‏ وجود 
ار مشتعلة (tll‏ لا يكفى glared‏ أعرف أن call‏ أمامى تار ء» leds‏ يجب أن 
oy Kt‏ احساساق يذه مصحوية Sol ae‏ به على أن هذا الثىء الذى أهامى 
ويؤدى الى تلف هذه الاحاسيس ف داخل هو نار » فالعرفة اذن ليست فى 
الإحساسات الذاتية الى أكونها بالنسبة إلى LEN‏ بقدر ما هى فى الحكم الذى 
أصدره عليباء والحك لا يتعلق بإحساسى الذاى بالفسبة إلى الشىء يل يتعاق 
بتجربتى الخارجية » ole‏ إذن ليستقامة فى الإحساسات الذاتية يل فالتجرية 
الخارجية التى يدور سيرها Xe‏ على الأشياء . 


الحم إذن فى دأى توماس ريد بربطنا بالثى. الواقعى وينقلنا cad]‏ وهذا 
شيبه بقول أحد الفلاسفة الوجوديين المماصرين» وهو هيدجر فى الحم ؛ فبيدجر 
رى أن الك ليس Were‏ بين موضوع وتمول بقدر ماهو إشارة إلى 
واقعية الغىء الذى أمامى . فعندما أحك OL‏ ( المائدة مستديرة ) فإتى لا أقوم 
هنا مجرد حمل صفة الإستدارة على المائدة وبذلك يكون نشاط المقل عصورا 
فى الداخل بل آتجه gad‏ إلى المائدة التى أمامى فأ لاحظ آنا مستدرة فى الواقع . 


way 


۸ — الفياسوف SU‏ بريد أن بربط وجود AEN‏ بعقله Whe‏ وهو فى 
ذلك يعار عن أثائية مط ر فة ولسمەما H. B. perry‏ عقو لة الآنانية The ego”‏ 


: معئاها‎ Ads « CêDtrig predicament 


إن جميع الاشياء عند المثاليين موضوعات لامعرفة » أى موضوعات معرفة 
لنا » وبالتالى فبى تستازم وجود شخص عارف أو ذات عارفة » وهذا يدل على 
. اعتماد الاشياء على الأشخاص Shall‏ ويدل كذلك على ننا لا فستطيع أن نلغى 
. وجود الذات أو الشخص aed‏ الإدراك » Ss‏ عدم استطاعتنا إلغاء الذات 
فى إدراك eh YA‏ مطلقاً ‏ عللعكس ما رطن الماليون أن AAD‏ غير 
قادرة على أن قو چد مفردهأ دون الشعور » ومعى ذلك أن الاشياء قل كوت 
مو جودة فى حالة عدم إدرا كنا ها . إن كل ما يستطيع المثاليون إثباته .هو LaF‏ 
فى حالة إدرا كنا ALY‏ لا نستطيع أن تعزل وجود الشعو ر . ومعنى ذلك Lal‏ 
لا نستطيع أن نحم Lob‏ ندرك هذا الشىء أو ذاك إلا إذا كان هذا الك متضمتاً 
من تلقاء نفسه وجود الشعور أو حضوره أو مصاحبته للثىء yall‏ ولكن 
هذا لا Gar‏ بالضرورة ‏ وهذا هو النقد الذى يوجبه الواقعيون إلى الها ليبن - 
أن الشعور ملازم داماً لوجود الاشياء ‏ کا يدعى المثاليون . والثاليون فى 
قوطم هذا أناتيون وحبون لذواتهم ويتخذون من الذات مركراً #دور فى فلكم 
الاشياء إذ أنهم Pe‏ يدون فقط أن يقرروا حضور الذات فى علية الإدراك 
ومصاحيتما للثىء المدرك بل ريدون أيضاً أن يستنتجوا منذلكمصاسرة الذات 
لوجود الأشياء يوجه عام » سواء فى حالة إدراكبا أم لا . وهذا يفسر انا مرة 
أخرى مباجمة الوانعيين لياركلى فى قوله ob‏ وجود الثىء هو إدرا كه وقوهمعل 
المكس من ذلك إن إدراك الثىء هو دراک wend‏ 
4 — العالم فى نظر الفيلسوف الولقعى GIT fle‏ . ومعنى ذلك أن الواقعى 
لا بريد أن يضحى بكثرة العا الأصيلة فى سييل مبدأ الوحدة : سواء : أ كان هذا 
الميدأ هو الذات العارفة أو AN‏ الشارطى أوكان ميدأ ساميا يرد اليه yD‏ كله. 


yvy 


١٠ل‏ الفيلسوف الواقعى لا ينتار لاا لما يذهب إليه المثالى ‏ إلى 
المكان والزمان باعتيارصا إطارين يصعر) العمل لشكل ہا اسو سات بل ينظر 
by]‏ على all‏ من ذلك عل bel‏ قا#ان فى التجربة لا فى العقل . ومن #احيسة 
أخرى فإن الواقعى لا يفصل بين المكان والزمان » ولا حمل GEM‏ حخاصا 

' بالاحساس الخارجی والزمان خاصا بالاحساس الباطنى کا ذهب کائط مثلا » 
ولا رد المكان إلى الزمان الياطنى کا يذهب إلى ذلك برجسون فى بعض كتبه . 
الفيلسوف الراقعى لا يفعل هذا ولا ذاك ويفضل أن .ربط الزمان بالمكان ويتظر 
إلى GEL‏ على أنه مكان متزمن » ينبت المان فى كل أجرائه . وفى هذا » ند 
الواقعىمتمشيا مع أحدث النظريات العامية وهىنظرية النسبية القائمة على الربط 
بين اللحظة الزمانية والنقطة المكافية فى كل فعل من أفعال الإدراك . 
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مقدمة ١‏ س تحريفات:مرقوضة . 


. شطوات للوتققفةالقلسق‎ y 


14m دو‎ 
. geil ea as 5 


و تضالحقة الفاسفة 


يالدين ov — TY‏ 
الاب الأول 
تصتيف العاوم الفلسقية 04 — TE‏ 
البساب INH‏ 
لميتافيزيةا أو ميحث الوجود 10 — 11۳ 
Ae — W tango‏ 
الفصل اللاول - إمكان قيام مابعد الطييمة al — At‏ 
الفصل lll‏ := تماقس من مشا كل الوجود IF — 4Y‏ 
١‏ مشكاة الوحدة والمكسة bel ¬ 4o‏ 
 y‏ مشكلة الله IY — for‏ 
الممسرقة هلو — I‏ 


الصفحة 
الفصل الأول : إمكان المعرفة 11س wy‏ 
6١ (‏ النرعة التوكيدية AMA‏ . 
(ب) الشك المذهى (ح) الشك اجى . 


الفصل GU‏ : الطرق الموصلة إلى المعرفة 1 — YY‏ 
)١(‏ المعرفة العقلية (ب) المعرفة الحسية 
(ج) idl‏ ( د ) الفعل الرجان 


Ay oll: (a)‏ الوجودية ( و ) الماركسية 
)3( مغبوم الحقيقة فى الثقافة الإسلامية . 
س الثالية اال — PE‏ 
اللثالية اللفارقة عند أفلاطون . 
Wut‏ الذاتية : المذهب اللامادى عند باركلى س 
الثالية النقدية أو الشارطة . ٠‏ 
عند كانت الثالية الموضوعية عند هيجل ٠‏ 


yr4 — ° والواقعية‎ WNW فاسقة بين‎ y 
) فاسفة الظاهريات أو الفينومينولوجيا‎ ( 
YAY — fe سو ل الواقعيسة‎ 


الواقعية الساذجة ‏ والواقعية الفلسفية. 
النووريالزم . 
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